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بلطجية يهاجمون مقر الاسلاميين في المفرق ودعوات للاضراب والعصيان .. و«الجيش الأصفر» يغلق طرقا رئيسية

الاردن: الملك يلغي قرارا حكوميا برفع الاسعار استجابة لموجة غضب شعبية ورسالة برلمانية
عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
دخـل الاردن فـي ازمة سياسـية واجتماعيـة جديدة 
على مسـتوى مؤسسة الحكم مسـاء الاحد عندما سحب 
البرلمان تفاعلا مع موجة سـخط شعبية ثقته من حكومة 
الرئيس فايز الطراونة احتجاجا على قرارها رفع اسعار 

المحروقات فجر الجمعة.
ووجـه 89 نائبـا اغلبهـم مـن اركان النظـام وابنـاء 
العشـائر والمحسـوبين علـى النظـام والدولة رســـالة 
سـاخنة ضد حكومـة الطراونـة للملـك عبداللـه الثاني 
طالبـين فيهـا اسـتعمال صلاحياتـه الدسـتورية واقالة 

الحكومة.
ويعتبـر هذا الحـراك البرلماني خطوة ثقيلة سياسـيا 

يفترض ان تؤدي لاسقاط حكومة الطراونة بعد شهرين 
فقط من تشكيلها.

وبعد سـاعات من الرسـالة وجه الملك عبدالله الثاني 
الليلـة الماضية رئيس الحكومة بتجميد قرار رفع أسـعار 

المشتقات النفطية.
وقال بيان صادر عن الديـوان الملكي ان الملك عبدالله 
الثانـي أوعـز لرئيس الحكومـة بـ» تجميـد قرارها (رفع 
أسـعار المشـتقات النفطيـة) المتعلـق بمادتـي البنزيـن 

والسولار.
ضاقـوا  انهـم  للملـك  رسـالتهم  فـي  النـواب  وقـال 
بتصرفـات هـذه الحكومـة لجهـة التعيينـات الجهويـة 
والفئوية او لجهة الفساد والمحسـوبية معتبرين انها لم 
تعد قادرة على ادارة شـؤون البـلاد والعباد بالرغم من 

الاسناد الذي تلقته من مجلس النواب.
ووصـف النـواب وهـم الاغلبيـة السـاحقة حكومـة 

الطراونـة بأنهـا تضـرب عـرض الحائـط بالتعـاون مع 
سـلطة التشـريع وتسـتهتر بإرادتهـا وتنفـرد باتخـاذ 
قرارات خطيرة، مؤكدين بأن قرار رفع اسعار المحروقات 
يتجاهـل حساسـية المرحلـة وظـروف المواطنـين وعدم 

قدرتهم.
ويبدو ان دائرة الخيارات ضيقة جدا وان الاسـتقرار 
السياسـي علـى مسـتوى مؤسسـات القـرار ونخبه بدا 
يؤثـر علـى العلاقـة بيـــن مؤسسـة الحكـم والمواطنين 

اكثر.
وجـاءت خطـوة النـواب بعـد موجـة غضـب عارمة 
اثـر رفـع اسـعار المحروقـات تخللهـا دعـوات لاعـلان 
العصيـان المدني والاعتصامـات المفتوحة مـا تخـــللها 
واجتماعـات  رصـاص  واطـلاق  عنيفـة  احتجــاجـات 
طوارىء على مسـتوى المعارضة وحملات شعبية تدعو 
للاضراب العام فـي تطور لافت ودراماتيكي على مسـار 

الحراك الاردني.
وتشـهد البلاد حالـة احتقان امنية وبيانات شـديدة 
اللهجـة وهتافـات تهـدد وتلـوح بالدعـوة الى اسـقاط 

النظام اذا لم تسقط الحكومة.
مـن  عـدد  هاجـم  الاحتقـان  مظاهـر  هامـش  وعلـى 
البلطجيـة مقـر حـزب جبهة العمـل الاسـلامي المعارض 
فـي مدينة المفرق شـرقي البـلاد حيث اقتحـم البلطجية 
المقـر وهـددوا بحرقه للمـرة الثانية باحثـين عن رئيس 
عـن مجلس شـورى الحزب الشـيخ علي ابو السـكر اثر 

معلومات عن وجوده في المقر.
وكان دخـل علـى خـط الحـراك فـي الاردن أصحـاب 
بالجيـش  الملقبـين  التاكسـي  سـيارات  يقـودون  ومـن 
الأصفر. وأغلقت المئات من سـيارات التاكسـي الصفراء 
أحد الشـوارع الحيويـة تماما في وسـط العاصمة عمان 
ممـا تسـبب بأزمة سـير حـادة جـدا وغير مسـبوقة في 

قلـب العاصمـة الحيـوي حيـث يوجد فـي المنطقـة التي 
أغلقتها التكسـيات سلسـلة كبيرة من المؤسسات الهامة 

والوزارات والمؤسسات والبنوك.
كمـا  الأصفـر  الجيـش  إضـراب  أن  واضحـا  وبـدا 
يوصـف محليـا لـم يكـن مبرمجـا ولا مخططـا مـن جهة 
منظمة ومسـتندا إلـى مجهودات فردية لأسـرة أصحاب 
التكسـيات إحتجاجـا علـى الإرتفـاع المفاجيء بأسـعار 
الوقود. وإسـتقطب أصحـاب وقادة التكسـيات أضواء 
الإعـلام ووسـائط الإتصـال وهـددوا بنقـل الإعتصـام 
عبرالتكـدس في الشـاعر العـام إلى منطقة شـارع الملكة 
رانيا العبدلله، الأمر الذي سيعني في حال حصوله شلل 
تام لمنطقـة غربعمان التي تعتبر المنطقة الحساسـة جدا 
بسـبب وجود القصور الملكية ونخبة من أهم المؤسسات 

الأمنية فيها.
(تفاصيل ص 6)

مفكرون يتظاهرون «رفضا لاخونة الدولة» 

الرئاسة المصرية: مرسي لم يناقش
 اعادة العلاقات اثناء زيارته لطهران

باسـم  المتحـدث  قـال  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
الرئاسـة المصرية ياسـر علـي ان الرئيـس محمد 
مرسـي لـم يناقش اثنـاء زيارتـه لطهـران اعادة 
العلاقـات الدبلوماسـية بين مصر وايـران.  واكد 
ان «الاجتمـاع بين الرئيس محمد مرسـي ونظيره 
الايرانـي أحمدي نجاد لم يتطرق الى مسـألة رفع 

مستوى التمثيل او فتح سفارة». 
وكان نائـب وزيـر الخارجية الايراني حسـين 
اميـر عبد الحيـان اكد ان نجاد ناقش معه مرسـي 
مسـتوى  رفـع  «ووسـائل  سـورية  فـي  النـزاع 
العلاقـات الدبلوماسـية بين البلديـن».  واعربت 
ايـران اكثر من مـرة منذ اطاحـة الرئيس المصري 
السـابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 

عن تطلعها لتطبيع العلاقات مع مصر. 
مـن جهة اخـرى تظاهر عشـرات مـن المفكرين 
والكتـاب أمـام مجلس الشـورى المصري، مسـاء 
الجديـد  الدسـتور  بتضمـين  للمطالبـة  الأحـد، 
نصوصـاً تضمن حريـة الرأي والتعبيـر والتنوع 

الثقافي في المجتمع المصري.
والإعلاميـين  المثقفـين  مـن  عشـرات  وطالـب 
والكتاب، خلال تظاهرة نظموها مسـاء امس أمام 
مبنى مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان 
الدسـتور  بتضمـين  القاهـرة  بوسـط  المصـري) 
الجديـد لمصر نصوصـاً تضمن وتؤكـد على حرية 
والفكـري  الثقافـي  والتنـوع  والتعبيـر  الـرأي 

والروافد الحضارية للمجتمع المصري.

ورفـض المتظاهـرون محـاولات تيار الإسـلام 
بنـود  وضـع  لجـان  علـى  الهيمنـة  السياسـي 
ونصوص الدسـتور الجديد وتوجيهها في اتجاه 
«أخونـة الدولة وتديينهـا» في إشـارة إلى وضع 
تلك النصوص في سـياقات تتوافق وأهداف تيار 
الإسـلام السياسـي وبخاصـة جماعـة الإخـوان 
المسـلمين. وشـارك فـي التظاهـرة الروائـي بهاء 
طاهـر، والصحافـي عـزازي علي عـزازي محافظ 
الشـرقية السـابق، ومحمود عبد الرحيم منسـق 
اللجنـة الشـعبية للدسـتور المصـري وعـدد مـن 

الكتاب والمثقفين المصريين.

جماعة سلفية تقصف تجمعين إسرائيليين
وتتهم أمن حماس بملاحقة مقاتليها

■ غـزة ـ يو بي آي: أعلنت جماعة فلسـطينية 
تتبنى فكر تنظيم القاعدة، الاحد مسـؤوليتها عن 
قصف تجمعين إسرائيليين مجاورين لغزة بثلاثة 

صواريخ.
وقالـت جماعة مجلـس شـورى المجاهدين في 
اكنـاف بيت المقدس، في بيان تلقت يونايتد برس 
انترناشـونال نسـخة منه، إن مقاتليها استهدفوا 
«مغتصبة نيتفـوت» بصاروخ غراد عند السـاعة 
9:45 من صباح الأحد ، وموقع «كوسوفيم» بثلاثة 

صواريخ عند الساعة 10:00 من صباح الأحد.
وأعلنـت أنها اسـتهدفت مسـاء السـبت مدينة 

«المجدل» بصاروخ عند الساعة 10:30.
واعتبـرت العمليات بأنهـا رد على الاعتداءات 

الإسرائيلية الأخيرة.
إلـى ذلـك، اتهمـت الجماعـة الأجهـزة الأمنيـة 
في غـزة، بـ»ملاحقـة المجاهدين، الذيـن يقومون 

بعمليات إطـلاق الصواريـخ المباركة علـى العدو 
الغاصب».

وذكرت أنه جرى بالأمس في المناطق الشمالية 
لقطـاع غـزة، تفتيش وعمليـات تحقيـق ميدانية 
للناس فـي البيـوت والطرقات، بحثـاً عمن يقوم 
بإطـلاق الصواريـخ، وعن نـوع السـيارات التي 

يستخدمونها.
مـا  النـاس  أن  (حمـاس)  «نذكرهـم  وقالـت 
انتخبوهـم فـي غـزة إلا لحمايـة مشـروع الجهاد 
والمقاومـة، وليـس لملاحقـة المجاهديـن وانتهـاك 

حرماتهم وأعراضهم وبيوتهم».

مقتل ضابط كبير واصابة 
آخر في المخابرات الليبية 

بانفجار في بنغازي
■ طرابلـس ـ وكالات:  أكـدت وزارة 
الداخليـة الليبيـة الأحــــد مقتل ضابط 
كبيـر برتبة عميـد وجـــرح آخـر برتبة 
نقيب مـن جهـاز المخابرات خـلال عملية 
التـــــي  المفخـــخـة  السـيارة  تفجيـر 
نفـذت قبـل ظهـر الاحـد بأحد الشـوارع 
الرئيسـية بمدينـة بنغـازي، ثانـي أكبر 

المدن الليبية .
وذكـرت الوزارة في بيـان لها حصلت 
علـى  انترناشـونال  بـرس  يونايتـد 
نسـخة منـه أن العميـد جمعـة الكاديكي 
قتـل في هـذه العملية فيما جـرح النقيب 
عبـد الباسـط المبـروك التابعـان لجهـاز 

المخابرات الليبية.
وتوعدت الداخليـة الليبية في بيانها 
العمليـة ومـن وصفتهـم  مرتكبـي هـذه 
القانـون  عـن  الخارجـة  بالمجموعـات 
بأشـد العقوبات، مطالبة جميع أجهزتها 
الأمنية بعدم التهاون في ضبط وملاحقة 
كل المشـتبه بهم الذين يقفـون وراء هذه 

الجريمة التي وصفتها بالنكراء.
وكانت مصادر أمنيـة بمدينة بنغازي 
أكدت أن المنطقة التـي وقع فيها الانفجار 
أغلقت من قبل رجال الأمن وأن السـيارة 
من نـوع (تيوتا كامري) التي اسـتعملت 
في هذا التفجير لـم تصب بأضرار كثيرة 
زالـت  مـا  بهـا  المسـجلة  لوحاتهـا  وأن 

واضحة ومعروفة.

سيارة مسرعة تقتحم 
تجمعا شعبيا في تونس 

وانباء عن محاولة
اغتيال لطفي زيتون

■ تونس ـ يو بي اي: إقتحمت سيارة 
تسـير بسـرعة جنونيـة، تجمعا شـعبياً 
وسـط مدينة صفاقـس التونسـية، فيما 
تضاربـت الأنباء حول محاولـة لاغتيال 
لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس 

الحكومة التونسية المؤقتة.
وذكـرت مصـادر إذاعية تونسـية ان 
سيارة «مجنونة» إقتحمت تجمعاً شعبياً 
مسـاء السـبت بينمـا كان لطفـي زيتون 
يُلقـي كلمـة بالمشـاركين بالتجمـع الـذي 
دعت إليـه روابـط حماية الثـورة ضمن 

تحرك ينادي بمحاربة الفساد.
وقالـت إذاعـة صفاقـس المحليـة، ان 
مـن  عـدد  بسـقوط  تسـببت  السـيارة 
الجرحى، وأشـارت إلى أن المشاركين في 
التجمع الشعبي تمكنوا من إلقاء القبض 
علـى مرافق سـائق السـيارة، فيما تمكن 

السائق من الفرار.

قالت ان ذنبها في رقبة مرسي.. ووالدها اتهم اميرة من آل سعود بالاستيلاء على شركتها 
المصرية المحكومة بالجلد في السعودية تصرّ على الاضراب عن الطعام حتى الموت

قيادي في الجيش السوري الحرّ: رأس الأسد هدفنا
انفجار ضخم يستهدف مقر رئاسة الأركان في دمشق
مجلس التعاون يشدد على الانتقال السلمي للسلطة

ـ  لنـدن  ـ  الريـاض  ـ  بغـداد  ـ  بيـروت   ■
وكالات: افاد المرصد السوري لحقوق الانسان 
الاحـد ان 21 شـخصا علـى الاقـل قتلـوا بيـد 
الجيـش السـوري النظامـي فـي قريـة الفـان 
بريف حماة، وذلك بعد ساعات من انفجار هز 
مقـر كتيبة الحراسـة التابعة لرئاسـة الأركان 

السورية.
وأفـاد مصدر سـوري رفيـع ليونايتد برس 
انترناشـونال أن انفجـاراً ناجمـاً عـن عبـوة 
ناسـفة وقـع الأحـد فـي مقـر كتيبة الحراسـة 
الذي يقع خلف مبنى رئاسة الأركان السورية 
في حي أبـو رمانة وسـط العاصمة السـورية 

دمشق.
السـوري  التلفزيـون  اعلـن  جهتـه،  مـن 
الحكومـي ان «تفجيـرا ارهابيـا» ناجمـا عـن 
عبوتين ناسـفتين وقع في حي ابو رمانة الذي 

يضم مقرات امنية في وسط دمشق. 
واورد التلفزيـون السـوري في خبر عاجل 
«تفجيـر ارهابـي في حـي ابو رمانة - شـارع 
المهـدي بالقرب من كتيبة الحراسـة»، موضحا 
عبوتـين  عـن  ناجـم  الارهابـي  «التفجيـر  ان 
ناسـفتين واسـفر عن اصابة اربعة اشـخاص 

بجروح». 
وتبنى «لـواء احفاد الرسـول» في الجيش 
موقـع  فـي  صفحتـه  علـى  الحـر  السـوري 
«فيسبوك» الهجوم، مشيرا الى انه «تم بفضل 
اللـه وعونـه تعالـى اسـتهداف مبنـى قيـادة 
بعمليـة  دمشـق  العاصمـة  قلـب  فـي  الاركان 

نوعية». 
ويضـم الحي المسـتهدف الواقع في وسـط 
العاصمة السورية فروعا امنية، فيما تحتضن 

المنطقة عدة سفارات. 
الـى ذلـك قـال المرصـد السـوري لحقـوق 
الانسان في بيان «ارتفع الى 21 على الاقل عدد 
الشهداء الذين سـقطوا اثر العملية العسكرية 
التـي نفذتها القـوات النظامية فـي قرية الفان 
الشـمالي بريف حماة الشـرقي»، لافتا الى ان 
عـدد القتلـى «مرشـح للارتفاع بسـبب وجود 

مفقودين وجرحى بحالات خطرة». 
وتتعرض احياء وقـرى في عدة محافظات 
سورية الاحد الى قصف عنيف من قبل القوات 
النظامية التي تخوض اشتباكات مع المعارضة 
المسـلحة فـي اكثر مـن موقع، في وقـت اصيب 
اربعـة اشـخاص بانفجـار عبوتـين ناسـفتين 

قرب مقرات امنية في وسط دمشق. 
وتأتـي اعمـال العنـف هـذه غـداة دعـوة 
السـورية  للأزمـة  الدولـي  العربـي  المبعـوث 
الاخضر الابراهيمي السبت جميع الاطراف في 
سـورية الى وقف العنف، معتبرا ان الحكومة 

تتحمل مسؤولية اكبر في هذا الشأن. 
من جهة اخرى أكد رئيس المجلس العسكري 
الأعلى في الجيش السوري الحر العميد الركن 

مصطفـى الشـيخ أن رأس الرئيـس السـوري 
توفيـر  رافضـا  «هدفنـا»،  هـي  الأسـد  بشـار 

«خروج آمنا للأسد». 
وقـال العميـد الركـن مصطفى الشـيخ، في 
تصريـح خـاص نشـرته صحيفـة «الوطـن» 
السـعودية امـس الأحـد «إن هدف الثـوار هو 
رأس بشار الأسـد وأن وقت الحوار مع النظام 

قد ولى». 
ومن جدة شدد وزراء خارجية دول مجلس 
التعـاون الخليجـي مسـاء الاحـد فـي جـدة 
علـى «اهمية تحقيق انتقال سـلمي» للسـلطة 
فـي سـورية، ودعـوا الاطـراف اللبنانيـة الى 
عـدم جـر بلدهم الـى «اتـون الأزمة السـورية 

وتداعياتها».
وافـاد بيـان رسـمي فـي ختـام اجتماعهـم 
الدوري ان المجلس «شـدد علـى اهمية تحقيق 
انتقال سـلمي للسلطة في سورية يحفظ امنها 
واسـتقرارها ووحدتهـا (...) وادان اسـتمرار 
عمليات القتـل والمجازر نتيجة امعـان النظام 

في استخدام كافة الاسلحة الثقيلة». 
(تفاصيل ص 4 و5)

المؤسسة العسكرية تنشئ فضائية للجيش السوري
■ دمشــق ـ «القــدس العربي» ـ من كامل صقر: قال مصدر عســكري ســوري لـ «القدس 
العربــي» ان المؤسســة العســكرية الســورية تفكــر حاليــاً بإمكانية إنشــاء قنــاة فضائية 

متخصصة بالشأن العسكري وتشكل لسان حال الجيش العربي السوري.
المصــدر قال أيضاً أن الفكرة مازالت أولية لكنها قد تشــكل أهمية بالغة بالنســبة للقيادة 
العســكرية الســورية، لافتاً إلى أن هكذا قناة يمكن أن تكون متخصصة بالشــأن العسكري 

ودور الجيش السوري وسط الأزمة السورية والعمليات العسكرية التي ينفذها في البلاد.
ويرجــح مراقبون أن تشــكل هكــذا محطــة تلفزيونية منصــة إعلامية للجيش الســوري 
للاســتعادة صورتــه الذهنيــة لدى بعض الأوســاط المعارِضــة والتأكيد علــى صورته لدى 

الأوساط المؤيدة.
كمــا يمكن أن تشــكل القنــاة منصــة إخبارية بخصــوص الوضــع الميداني والعســكري 

والمواجهات في سورية.
ويخوض الجيش الســورية في مناطق كثيرة متفرقة من سورية مواجهات عنيفة لاسيما 
فــي حلب وحمص وديــر الزور وإدلب وريف دمشــق ودرعا مع مقاتلي المعارضة المســلحة 

وفي مقدمتهم مقاتلو الجيش الحر.
ويتعرض الجيش الســوري لانتقــادات كثير خصوصاً من الخارج الســوري الذي يتهمه 

باستهداف المعارضين المدنيين وليس فقط المعارضين المسلحين.

لندن ـ «القدس العربي»:
اعلنـت المواطنـة المصرية نجـلاء يحيـى وفا المحكـوم عليها 
بالسـجن 5 سـنوات و500 جلدة  في السـعودية، اصرارها على 
الاسـتمرار في الإضراب عن الطعـام حتى الموت او حتى يتدخل 
الرئيـس المصـري محمد مرسـي لـدى العاهـل السـعودي لرفع 

الظلم عنها.
ومن جانبها طالبت مؤسسـة الكرامة لحقوق الإنسـان الأمم 
المتحـدة بالتدخـل الفـوري لدى السـلطات السـعودية لإيقاف 
اسـتكمال عقوبـة الجلد بحـق نجلاء يحيـى وفـا المحتجزة في 

سجن «الملز» في العاصمة السعودية الرياض.
وأوضحت المؤسسة الحقوقية، في بيان لها، أن نجلاء يحيى 
وفـا قد تعرضت للجلد في ايار/ مايـو الماضي 300 مرة بواقع 50 
جلدة أسبوعيا في حين سيتبقى 200 جلدة يتوقع تنفيذها عقب 
شـهر رمضـان الماضي، موضحة ان السـلطات السـعودية ألقت 
القبـض علـى نجلاء يحيـى وفا خـلال  ايلول/سـبتمبر من عام 
2009 بإيعاز من شريكة لها في أعمال تجارية تنتمي إلى العائلة 

الحاكمة.
وأشارت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان إلى أن قوات الأمن 

السـعودية داهمت منزلهـا وصـادرت منـه الأوراق والممتلكات 
الشـخصية الخاصـة بهـا وبأعمالهـا كمسـتثمرة مصرية داخل 
السـعودية، وقالت إنها أخضعت للاسـتجواب من قبل محققين 
تابعين لشـرطة السـليمانية في الرياض على مـدار أربعة أيام، 
لافتة إلى تعرضها لسـوء المعاملة والسـب من قبـل المحقق ومن 
محامـي خصمهـا فـي الوقـت الذي لم يسـمح لهـا فيهـا بتوكيل 
محـام بإيعاز مـن الخصـم. وقال المحامـي أحمد مفـرح الباحث 
القانوني في مؤسسة الكرامة «إن حالة نجلاء يحيى واحدة من 
مئـات الحالات لمواطنـين مصريين يتم اعتقالهـم دون وجه حق 
لمـدد طويلة، ويحاكمـون محاكمات صورية جائـرة، إضافة إلى 

تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة».
ومـن جهتـه اتهم الدكتـور يحيى وفـا والد نجـلاء اميرة من 
آل سـعود بالاستيلاء على شركة اسسـتها ابنته في السعودية 
لتنسيق الزهور وعمل الديكورات، بعد ان اجبرتها على الدخول 
معها كشريكة، عندما بدأت الشركة تحقق نجاحا تجاريا كبيرا.

ونفـى والدها ما اشـيع عن ادانـة ابنته بتهمـة «الخلوة غير 
الشـرعية»، وقـال ان القضيـة عبـارة عن خلاف تجـاري، وان 
الاميـرة السـعودية اعطت ابنته شـيكا بمليوني ريـال لتجهيز 
مطعم فـي منطقة راقية بالرياض، وانه عـرض اعادة هذا المبلغ 

الى الاميرة مقابل الافـراج عن ابنته الا انهم رفضوا، وانه تلقى 
تهديدات مـن محامي الاميرة بانها سـتحرض جهاز امن الدولة 
في مصر ابان عهد الرئيس المخلوع، على الانتقام منه اذا تحدث 

الى وسائل للاعلام بشأن القضية.
ونفى والد نجلاء ان تكون الصورة التي شـاعت على الفيس 
بـوك لسـيدة  تعاني اثـارا دموية للجلد على ظهرهـا عائدة الى 

ابنته. 
وقالت نجلاء في رسالة نشرتها صحف مصرية جاءت تحت 
عنـوان «إلى من يهمه أمري كإنسـانة»: «سأسـتمر في إضرابي 
عن الطعام حتى النهاية، إلى أن يتدخل الملك عبد الله ويبت في 
أمري شـخصياً، وأي محاولة للصلـح أو التنازل بدون تنفيذ ما 

طالبت به مرفوضة من ناحيتي وهذا قراري الأخير».
وأضافـت: «لن أتنازل حتى الموت وعندها سـيكون ذنبي في 
رقبة الرئيس مرسـي، وكل مـن تعاون على إخفـاء قضيتي عن 

الملك عبد الله لأسباب أعلمها جيداً».
واكـدت منظمـات حقوقيـة ان الحكـم علـى نجـلاء باطل من 
اساسـه، باعتبار انها تعرضت لمحاكمة افتقدت للحد الادنى من 
معايير العدالة، بعد ان رفضت السلطات السعودية السماح لها 

او لعائلتها بتوكيل محام عنها.

ثوار سوريون يتمركزون في احد احياء حلب امس

الملك عبد الله الثاني

الرئيس المصري محمد مرسي

نجلاء وفا

التلفزيون الايراني يعترف بوقوع «خطأ»
المنامة تطالب طهران بالاعتذار عن استبدال 

«سورية» بـ«البحرين» في ترجمة خطاب مرسي
■ دبي ـ طهران ـ ا ف ب ـ يو بي آي: اسـتدعت 
المنامة القائم بالاعمـال الايراني لديها للاحتجاج 
علـى اسـتبدال اسـم سـورية باسـم البحرين في 
الترجمـة الفوريـة التلفزيونية لخطـاب الرئيس 
المصـري محمـد مرسـي فـي قمـة عـدم الانحياز، 
مطالبـة الحكومـة الايرانيـة بالاعتـذار، حسـبما  

افادت وكالة الانباء البحرينية.
وتفاديـا لأي تصعيد أقـرّ عزت اللـه ضرغامي 
والتلفزيـون  للإذاعـة  العامـة  المؤسسـة  رئيـس 
الإيرانـي (إيريب) الأحد بأن خطأ وقع في ترجمة 
خطـاب الرئيـس المصـري محمد مرسـي فـي قمة 
عـدم الانحيـاز حيث اسـتبدل المترجم «سـورية» 

بـ»البحرين». 
ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن ضرغامي، قوله 
الاحد إن «الخطأ وقع فقط في ترجمة اسم سورية 

إلى البحرين على إحدى قنوات الشبكة».
وأضاف أنه خلال إلقاء مرسـي كلمته في القمة 
وقـع خطأ تقنـي خلال البـث الحي للقنـاة الأولى 
الإيرانية لذلك تم اسـتبدال المترجـم بآخر ارتكب 
الخطأ، ولكن الإعلام الغربي استغل الخطأ بشكل 

كبير. 
للجمهوريـة  الإخباريـة  «الشـبكة  إن  وقـال 
الإسـلامية في إيـران (إيرين) تتحمّل المسـؤولية 
الرئيسـية عـن بث فعاليـات القمة»، مشـدداً على 

أن «التغطيـة الإعلاميـة للفعاليـة كانـت واسـعة 
جـداً ومثالية» ولكن الإعلام الغربي اسـتغل خطأ 

واحداً. 
وقال بيان للخارجية البحرينية نقلته الوكالة 
ان مسـؤولا رفيعـا فـي الـوزارة «قام باسـتدعاء 
القائـم بالاعمـال الايراني السـيد مهدي إسـلامي 
السـبت  الخارجيـة  لـوزارة  العـام  بالديـوان 
وتسـليمه مذكرة احتجاج رسـمية على ما قام به 
الاعـلام الايراني مـن خـلال التلفزيون الرسـمي 
الايرانـي مـن تزوير وتحريف مـن المترجم باللغة 
الفارسـية بوضـع اسـم البحريـن بـدلا من اسـم 
سـورية» فـي خطـاب مرسـي.  وكان مرسـي ندد 
بشـدة بـ»النظـام الظالم» في سـورية في خطاب 
القاه امام قمة عـدم الانحياز الخميس الماضي في 
طهـران، فيما افـادت تقارير اعلاميـة ان الترجمة 
الرسـمي  التلفزيـون  التـي اسـتخدمها  الفوريـة 
اسـتبدلت سـورية بالبحريـن.  وتعـد ايـران من 
اهم حلفاء نظام الرئيس السـوري بشـار الاسد، 
فيمـا تؤيد طهـران الاحتجاجـات الشـيعية التي 
تشـهدها مملكة البحرين.  واعتبر بيان الخارجية 
البحرينيـة مـا حـدث «اخـلالا وتزويـرا وتصرفا 
اعلاميـا مرفوضا يشـير الى قيام اجهـزة الاعلام 
الايرانيـة بالتدخل فـي الشـؤون الداخلية لمملكة 

البحرين وخروجا عن القواعد المتعارف عليها». 
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■ القدس ـ ا ف ب ـ يو بي آي: ندد رئيس الوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد بعدم وجود «خط 
احمـر واضح» من قبل المجموعـة الدولية في مواجهة 
البرنامـج النووي الايرانـي وذلك عند بدء الجلسـة 

الاسبوعية لمجلس الوزراء.
وقـال نتنياهـو «اعتقـد ان علينـا قـول الحقيقـة: 
المجموعـة الدولية لا تضع خطا احمر واضحا لايران، 
وايـران لا ترى تصميما من جانـب المجموعة الدولية 

لوقف برنامجها النووي». 
واضـاف «طالمـا ان ايـران لـم تـر خطا احمـر ولم 
تلمـس تصميمـا (مـن جانـب المجموعـة الدولية) لن 
تتوقـف عن المضي قدما فـي برنامجها النووي. يجب 

الا تحصل ايران على القنبلة الذرية». 
وهـو اول رد فعـل رسـمي مـن رئيـس الحكومـة 
الاسـرائيلية منذ نشـر تقرير الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة الخميـس والذي اكد ان ايـران ضاعفت، رغم 
العقوبات الدولية، قدراتها على تخصيب اليورانيوم 
فـي موقع فوردو واتهم ايران ايضا بعبارات شـديدة 

اللهجة، بعرقلة عمل الوكالة في موقع بارشين. 
وقـال نتنياهـو ان «هـذا التقرير يؤكـد الذي كنت 
اقوله لوقت طويل: العقوبات الدولية قد تلقي بثقلها 
علـى الاقتصـاد الايرانـي ولكنهـا لا تمنـع البرنامـج 
النـووي الايراني من التقدم والايرانيون يسـتغلون 
فـي  قدمـا  للمضـي  الدوليـة  القـوى  مـع  المحادثـات 
برنامجهـم النووي».  وكانت ايران شـاركت في عدة 
جـولات مـن المحادثات مـع مجموعـة 5+1 (الولايات 
المتحـدة وروسـيا والصين وفرنسـا والمملكة المتحدة 

والمانيا) ولكن المحادثات لم تسفر عن اي نتائج. 
ومـن المتوقع بـدء جولة جديدة مـن المحادثات في 
«الايام المقبلة» بحسب ما اعلن مسؤولون اوروبيون 

الاسبوع الماضي. 

ويشـتبه الغرب واسـرائيل فـي ان ايران تسـعى 
لامتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامجها المدني 

وهو ما نفته ايران على الدوام. 
ومنـذ عدة اسـابيع تكثفـت التكهنات في وسـائل 
الاعـلام وتصريحات المسـؤولين الاسـرائيليين حول 
احتمال شـن ضربة عسكرية اسرائيلية على المنشآت 

النووية الايرانية. 
من جهتـه وجـه رئيس لجنـة التحقيق الرسـمية 
حـول إخفاقـات إسـرائيل في حـرب لبنـان الثانية، 
القاضـي إلياهـو فينوغـراد، انتقـادات شـديدة إلى 
نتنياهـو ووزيـر الدفاع ايهـود باراك بسـبب نيتهما 
شـن هجـوم عسـكري إسـرائيلي منفرد ضـد إيران، 
وحـذر من أضرار هائلة سـتلحق بإسـرائيل في حال 
قاما بذلك. وقال فينوغراد لإذاعة الجيش الإسرائيلي 
اليـوم الأحـد «لسـت مقتنعا أن صنـاع القـرار الذين 
ينبغـي أن يقـرروا بشـأن مهاجمـة أو عـدم مهاجمـة 
إيران، سـيطبقون نتائج ذلك التقرير» في إشارة إلى 

«تقرير فينوغراد» حول حرب لبنان الثانية.
وأردف أنـه «إذا قـرروا شـن هجـوم فإننـا جميعا 

سنواجه مصيبة كبرى».
وتسـاءل فينوغـراد «هـل الحكومـة كلهـا، عندما 
تتخـذ قـرارا بذلك، تكـون حصلت علـى معطيات من 
مجلس الأمن القومي حـول جميع الخيارات المحتملة 
المؤيـدة والمعارضـة لعمليـة عسـكرية كهـذه؟ وهـل 
سـتدرس الحكومـة بجديـة بالغـة مـا إذا كان كل مـا 
أصفـه كأمور متوقعة سـيتم أخذه بالحسـبان؟ وهل 
وزارة الخارجيـة جاهزة لإعطـاء أجوبة لما قد يحدث 

لنا من الناحية السياسية مع الولايات المتحدة؟».
وأضـاف أن «الولايـات المتحدة تتوسـل وتمارس 
ضغوطا لكي لا نفعل ذلك بدونهم و(الرئيس الأميركي 
باراك) أوبامـا يقول 'لا تفعلوا ذلك قبـل الانتخابات'» 

الرئاسية في الولايات المتحدة.
وأوضـح فينوغراد أنه ليس مطلعا على المعلومات 
الاسـتخبارية السـرية التـي بحوزة إسـرائيل حول 
إيـران، وإنمـا يسـتمد معلوماته من وسـائل الإعلام 
وأشـار إلى أن هذه المعلومات مثيـرة للغضب خاصة 
مـا يتعلق بتجاهل صناع القـرار لموقف قادة الأجهزة 
العسكرية والأمنية المعارض لهجوم منفرد ضد إيران. 
وقال إن «جميع رؤسـاء المؤسسـة الأمنية، الشـاباك 
والاسـتخبارات  والحاضـر  الماضـي  فـي  والموسـاد 
العسـكرية، جميعهم يقولون 'لاتهاجموا! لا تهاجموا!' 
وفقـط بـاراك ونتنياهـو سـيقرران بأنـه يجب شـن 
الهجـوم؟ مـن أجل مـاذا؟ فمـع كل هـذه المخاطر وكل 
مـا يحدث، ربمـا هناك حل آخـر؟ ولعلنـا ننتظر وفي 
مرحلـة مـا سـيقول الأميركيـون 'دعونا نشـن عملية 

عسكرية معا'؟».
وأضاف أن «نتنياهو يقول إنه يتحمل المسـؤولية 
وإذا حصـل إخفـاق فـإن هـذه مسـؤوليته»، وتابـع 

متهكما «هذا يعزيني كثيرا.. هل هذا يحل المشكلة؟».
المتوقـع بعـد  إيـران  إلـى رد  وتطـرق فينوغـراد 
«الإيرانيـين  إن  وقـال  النوويـة،  منشـآتها  مهاجمـة 
سيردون بهجمات صاروخية وليس بشكل عشوائي 
وقد يأتـي بعد ذلك إطلاق حلفائهـم للصواريخ وهذا 

واقع لم نواجه مثيلا له أبدا». 
واضـاف أنـه «إذا هاجمنا إيران فإنـه لا يتوقع أن 
تجـرب إيران وحدها قوتها الصاروخية ولديها قدرة 
لإطـلاق صواريخ على نقاط اسـتراتيجية عديدة في 
إسـرائيل، وسـوية معها قد ينتهز حزب الله الفرصة 
لمسـاعدة إيـران، وحمـاس سـتفعل ذلـك مـن غـزة 
وسـيناء، وعلينا أن نتوقع مطرا من الصواريخ ومن 

جميع الاتجاهات».
ولفت إلى أن الجبهة الداخلية الإسـرائيلية ليست 

جاهزة لمواجهة هجمات صاروخية مكثفة، وقال «إننا 
نشـاهد التقاريـر فـي الصحـف أن الجبهـة الداخلية 
بعيـدة عن أن تكون جاهزة، وليـس فقط فيما يتعلق 

بالملاجئ وإنما بالأقنعة الواقية أيضا».
وهاجم فينوغـراد نتنياهو وقال «إنه غاضب على 
أولئـك الذين يتحدثون (ضد الهجـوم) لكنه يتحدث 
أكثر منهم جميعا، لماذا هذه الثرثرة؟ وإذا كانت لديك 
النيـة بالعمل فاجلس واصمت وقرر سـرا ما إذا كنت 
تريد المهاجمة، وإذا قررت أن تهاجم فهاجم، لكن لماذا 
تتكلـم؟ هل من أجـل أن يكون الإيرانيون مسـتعدين 

أكثر ويعدوا الصواريخ وتوجيهها نحونا؟». 
وحمل أيضاً على باراك، وقال إنه «ستشـكل خطرا 
علـى دولتنا كلها من ناحية الدمار الذي سـيلحق بها 
ومـن الناحية الاقتصادية، وهو يقول إنه لن يسـقط 
أكثـر من 500 قتيل، كيـف تعرف؟ هـل عددتهم؟ أنا لا 
أعرف ما هـي اعتباراتهما لكن هذا انعدام مسـؤولية 

من الدرجة الأولى».
ومـن جانبـه، قال رئيـس حزب كديمـا والمعارضة 
الإسرائيلية شاؤل موفاز لإذاعة الجيش الإسرائيلي 
المعارضـة  فينوغـراد  لأقـوال  مشـابهة  «أقـوالا  إن 
للهجوم أدلى بها جميع رؤساء جهاز الأمن والرئيس 
الأميركي وجميع المسـؤولين الأمريكيين الذين جاؤوا 

لإسرائيل».
وأضـاف موفـاز أن «إسـرائيل في الوقـت الحالي 
لن تتمكـن وحدها من إحداث تغيير اسـتراتيجي في 
البرنامـج النـووي الإيرانـي، وقـد يجلب هـذا علينا 

حربا قاسية».
ورأى موفـاز أنـه «يجـب الانتظـار ورؤيـة كيـف 
سـتطور الأمـور، ومـا زال هنـاك وقـت والولايـات 

المتحدة ستضطر إلى قيادة الحرب ضد إيران».
وتطرق إلـى لقائه مع نتنياهو في نهاية الأسـبوع 

الماضـي وقال «لقد وجـدت نتنياهو مرتبـكا ومتوترا 
وغيـر مركز، ويخيل أن الواقع يطارده وانطباعي هو 
أنه يفقد السـيطرة وقد فقد أعصابه، وبدلا من اتخاذ 
قرارات مدروسـة وصحيحـة ومسـؤولة فإنه يخلق 

شعورا بأننا نقترب نحو الحرب». 
وأضاف أن «رئيس الحكومة فقد ثقة رؤساء جهاز 
الأمـن والرئيـس الأمريكـي أوبامـا ورئيـس الدولـة 

شمعون بيرس، وهذا إفلاس قيادي». 
وبدوره، اعتبر الرئيس السـابق للجنة الخارجية 
والأمن التابعة للكنيست تساحي هنغبي الذي انشق 
مؤخـرا عـن حـزب كديمـا وعـاد إلـى صفـوف حزب 

الليكـود الحاكم أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران 
«وسنضطر إلى الاعتماد على أنفسنا».

وأضـاف هنغبي الذي تحـدث إلى الإذاعـة العامة 
الإسرائيلية أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية 
حـول زيـادة عدد أجهـزة الطـرد المركـزي لتخصيب 
اليورانيوم في إيران «أوضح أنه لا يوجد ما يكفي من 
الوقـت وأن إيران تقدمت كثيرا في برنامجها النووي 

وتخصب اليورانيوم بمستوى عال». 
وقـال إنـه «لا يوجـد فيتـو أمريكـي علـى هجـوم 
إسـرائيلي» وأن «هنـاك مبالغة فـي وصف الخلافات 

بين إسرائيل والولايات المتحدة».

القاضي الإسرائيلي فينوغراد ينتقد رئيس الوزراء ووزير الدفاع لنيتهما مهاجمة طهران

نتنياهو يندد بعدم وجود «خط احمر واضح» في مواجهة البرنامج النووي الايراني

رئيس الوزراء  الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الايراني احمدي نجاد

اعتقلـت  ب:  ف  ا  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
الشرطة الباكستانية الامام الذي يقف 
ريمشـا  علـى  الشـكوى  شـكوى  وراء 
بالاسـاءة  المتهمـة  المسـيحية  الفتـاة 
للاسـلام، لـدوره فـي تزويـر وثائـق 
اتهامية في تطور مثير في القضية التي 

تثير اهتماما حتى في الغرب.
وريمشـا فتـاة اميـة تبلغ مـن العمر 
حوالـي 14 عاما وتقيم فـي حي مهرباد 
الفقير في ضواحي اسـلام ابـاد. وهي 
موقوفة منـذ اكثر من اسـبوعين بعدما 
اتهمها جيرانها باحراق اوراق تحتوي 
علـى ايـات مـن القـران، وهـي جريمة 
الباكسـتاني  القانـون  عليهـا  يعاقـب 

بالسجن مدى الحياة. 
وبعدما علم بادعاءات حول الفتاة، 
ومـارس  اتباعـه  بتعبئـة  الامـام  قـام 
لتوقيفهـا.  الشـرطة  علـى  ضغوطـا 
عناويـن  بسـرعة  القضيـة  واحتلـت 
الصحـف فـي باكسـتان وعبـرت عدة 
دول بينهـا الولايات المتحدة وفرنسـا 

والفاتيكان عن تأثرها بها. 
لكن شـهادات جديدة تشـير الى ان 
القضيـة مفبركـة من قبل الامـام حافظ 
محمـد خـاد شيشـتي مـن اجـل ادانة 

الفتاة. 
منيـر  الشـرطة  فـي  المحقـق  وقـال 
حسـين الجفـري لوكالـة فرانس برس 
ان الامـام حافظ محمد خالد شيشـتي 
«اوقف بعدما اكد مساعده مولوي زبير 
وشـخصان آخران للقضـاء انه وضع 
صفحـات مـن المصحـف علـى الاوراق 

المحترقة التي جلبها له شاهد». 
وقالـت الشـرطة ان مسـاعد الامـام 
والشـهود توسـلوا اليه بالا يقدم ادلة 

مزورة. 
واوضح الجفري ان «الامام شيشتي 
قـال +انهـا الطريقـة الوحيـدة لطـرد 

المسيحيين من هذا الحي+». 

(مـن  صفحـات  «بوضعـه  وتابـع 
المصحـف) علـى رمـاد قـام بتدنيـس 
القـرآن وهو بذلـك اصبـح متهما ايضا 

بالاساءة الى الاسلام». 
وتدهـورت العلاقـات بين المسـلمين 
والمسـيحيين فـي حي مهرباد الشـعبي 
فـي الاشـهر الاخيـرة بسـبب خلافات 

ثقافية وعقارية. 
واخذ مسـلمون على مسيحيين انهم 
يعزفون الموسيقى التي تسمع في الحي 
في اوقات الصلاة فـي بعض الاحيان. 
كما انهم يريدون استعادة اراض يقيم 
عليها مسيحيون كما ذكر شهود عيان. 
وقـال محامي الفتاة طاهر شـودري 
لفرانس برس عشـية جلسـة اسـتماع 
حـول طلـب افـراج مشـروط عنهـا ان 
«هـذه العناصـر الجديـدة تثبـت اننـا 

امام مؤامرة (على ريمشـا). ينبغي اذا 
ان تتـم تبرئتهـا فورا».  وقـال راو عبد 
الرحيـم محامـي المتهـم ان الاتهامـات 
باسـتخدام وثائق مزورة وبالاسـاءة 
للاسـلام تهـدف الـى «تخريـب» ملفنا 
ضد ريمشـا. واتهـم السـلطات بفبركة 

هذه الرواية الجديدة للوقائع. 
وراو عبـد الرحيم هو مدافع شـرس 
عن قانون اهانة الاسـلام ومؤيد لممتاز 
قـدري الذي قتل حاكـم ولاية البنجاب 
الـى  دعـا  كان  الـذي  تيسـير  سـلمان 

اصلاح هذا القانون المثير للجدل. 
وتفـرض باكسـتان عقوبـة الاعدام 
على الذين يوجهون اهانات الى النبي 
محمد والسـجن مدى الحيـاة على من 

يحرق مصحفا. 
موضوعـا  القانـون  هـذا  واصبـح 

الاسـلاميون  يؤيـدوه  اذ  متفجـرا 
الليبراليـون.  ويعارضـه  المتشـددون 
وقد امتنعـت الحكومة عن تعديله على 

الرغم من ضغوط الاسرة الدولية. 
والمثيـر للدهشـة ان مجلـس علماء 
باكسـتان الهيئـة التـي تضم عشـرات 
الجمعيات المسـلمة وبعضها متشددة، 
طلبـت تحقيقـا «موضوعيـا وعميقـا» 
فـي قضيـة ريمشـا وفرض «اجـراءات 
صارمـة» علـى متهميهـا اذا تبـين انهـا 

ادعاءات كاذبة. 
الديـن  علمـاء  دعـوة  وتعكـس 
وتوقيـف الامـام رغبة فـي التهدئة من 
قبل السـلطات في هذه القضية البالغة 
الحساسـية في باكستان التي تعد 180 
مليون نسمة بينهم غالبية من المسلمين 

واقلية مسيحية. 

توقيف إمام يقف وراء دعوى على فتاة مسيحية
 بتهمة الاساءة للاسلام في باكستان

ـ  ـ كابـول  ابـاد  ـ اسـلام  ■ كابـول 
وكالات: قتل ما لا يقل عن 15 مدنياً الأحد 
علـى يد عناصـر من الشـرطة الأفغانية 

في إقليم قندز بشمال أفغانستان.
ونقلت صحيفة «خاما» الأفغانية عن 
مسـؤول أمني محلي طلب عدم الكشف 
عـن هويتـه ان ما لا يقـل عـن 15 مدنياً 

أفغانياً قتلوا ببلدة نوم في قندز.
أن  آخـر،  أمنـي  مسـؤول  وذكـر 
الإشـتباكات وقعـت بعدما قتل شـرطي 
محلي، مشـيراً إلى ان الشـرطة المحلية 
اتهمت القرويـين الأفغان بقتله وفتحت 

النيران عليهم.
وأكد نائـب حاكم الإقليـم حميد الله 
دنيشـي ما حصـل، لكنه لم يكشـف أية 
تفاصيل حول الضحايا، مشـيراً إلى ان 

الاشتباكات ما زالت مستمرة.
ويأتي هـذا الحـادث في ظـل تقارير 
غيـر مؤكـدة عـن مقتـل 10 عناصـر من 

الشرطة بانفجار في قندز.
مـن جهـة اخـرى قتل مـا لا يقـل عن 
7 مسـلحين وأصيـب 13 آخـرون خـلال 
عمليـة أمنيـة خاصـة نفذتهـا القـوات 
وزيرسـتان.  بجنـوب  الباكسـتانية 
وأفـادت قنـاة «جيـو تـي فـي» الاثنـين 
عـن مقتـل 7 مسـلحين الأقـل وإصابـة 
13 آخريـن فـي العمليـة المنيـة بجنوب 
فـي  فككـت  ألغـام   4 وان  وزيرسـتان، 

منطقة ميران شاه بشمال وزيرستان.
كـرّم  منطقـة  فـي  انـه  الـى  ولفتـت 
اختطف مسـلحون 5 أشخاص ينتمون 
شـخصان  أصيـب  فيمـا  قبائـل،  علـى 
بانفجـار لغـم في خيبر، كمـا تضررت 4 
متاجـر في مـاردان بعـد انفجـار قنبلة 

تزن حوالي كيلوغرامين. 
مـن جهـة اخـرى اعلنـت قـوة حلف 
القـوات  قيـادة  ان  الاطلسـي  شـمال 
الخاصة الامريكية في افغانستان علقت 
موقتـا تدريـب الف عنصر من الشـرطة 
الافغانية في انتظار التحقق من هويات 
زملائهـم العاملين في صفوف الشـرطة 
وذلك بهدف تجنب اي تسـلل من حركة 

طالبان.
وقال متحدث باسم قوة حلف شمال 
فرانـس  لوكالـة  (ايسـاف)  الاطلسـي 
برس انه سيتم تعليق تدريب المجندين 
الجدد فقط في الشرطة المحلية الافغانية 
الذين تتولى الولايات المتحدة تدريبهم 

عبر قواتها الخاصة. 
الشـرطة  عناصـر  تجنيـد  ومعاييـر 
الجـدد غير واضحـة كثيرا مـا يضاعف 
مخاطر تسـلل متمردين او مجرمين الى 

صفوفها. 
مـن جهتـه قـال الكولونيـل توماس 
كولينز الناطق الاخر لايسـاف في بيان 
تجـري  التـي  الحاليـة  «العمليـات  ان 
بشـكل مشـترك تواصلـت وستسـتمر، 
حتى اننـا علقنـا موقتا تدريـب حوالى 

الف مجند جديد في قوات الشرطة». 
التعليـق  هـذا  ان  البيـان  واضـاف 
سيسـتمر الـى ان تتحقـق ايسـاف من 
ماضي الشـرطيين المنتمـين الى صفوف 

الشرطة. 
وفي 17 اب (اغسطس) الماضي صوب 
شـرطي محلي سـلاحه على عسـكريين 

امريكيين في ولايـة فرح (جنوب غرب) 
مـا ادى الـى مقتلهمـا.  وقـال الناطـق 
باسـم ايسـاف انه فـي المقابـل «لن يتم 
اي تعليق موقت لمهمة» تدريب الشرطة 

الوطنية والجيش الافغاني. 
وياتي توضيح ايساف بعدما نشرت 
صحيفة واشـنطن بوسـت ليل السـبت 
الاحـد مقالا جـاء فيـه ان قائـد القوات 
الامريكية الخاصة في افغانسـتان علق 
تدريب كل المجنديـن الافغان الجدد الى 
ان يعـاد التحقيـق في احتمـال ارتباط 

الجنود الافغان بالمتمردين. 
وقالـت الصحيفـة ان القـرار باعادة 
التحقيـق بشـأن هؤلاء يشـمل اكثر من 
27 الفـا من عناصـر الجيـش الافغاني.  
وجـاء هـذا القـرار بعـد مقتل اكثـر من 
45 عسـكريا من قـوات التحالـف بينهم 
اميركيون بايـدي زملاء افغان لهم هذه 

السنة.  
وكتبـت الصحيفة نقلا عن مسـؤول 
كبيـر فـي العمليات الخاصة لم تكشـف 
هويتـه «لدينـا اجـراءات جيـدة جـدا 
لاعادة التحقيق». واضاف «ما تعلمناه 

شـىء  اي  نعتبـر  الا  يجـب  اننـا  هـو 
آليـة لمتابعـة  مضمونـا وعلينـا وضـع 

المجندين منذ البداية». 
وقالت ان عددا من القواعد العسكرية 
لم تطبق من قبـل الافغان او الاميركيين 
بسـبب مخـاوف مـن ان تبطـىء هـذه 
الاجراءات نمو قوات الجيش والشرطة 

الافغانية. 
وينتشـر نحـو 130 الـف مـن جنود 
الحلف معظمهم من الامريكيين يقاتلون 
متمـردي طالبان فـي افغانسـتان التي 
من المقـرر ان يغادرها هؤلاء الجنود في 

 .2014
وفي هذا الاطار تقضي الاستراتيجية 
الغربيـة بنقـل مسـؤولية ضمـان امـن 
البـلاد الى القوات الافغانيـة قبل نهاية 
2014 الموعـد المحدد لانتهـاء مهمة حلف 

شمال الاطلسي في هذا البلد. 
لكن الهجمات المتكررة للمتمردين في 
حركـة طالبان وتلك التي يشـنها جنود 
افغـان على جنود الحلـف وتراجع عدد 
الشـرطيين والجنود الافغان الذين يتم 
تجنيدهم تعقد هذه العملية الانتقالية. 

القوات الامريكية الخاصة تعلق تدريب المجندين الافغان الجدد

عناصر من الشرطة الأفغانية يقتلون 15 مدنيا شمال أفغانستان
ومقتل 7 مسلحين وإصابة 13 بعملية أمنية جنوب وزيرستان

الجنود الاستراليون جيمس مارتن وروبرت بوت وستيجباني ميلوسوفيك الذين لقوا مصرعهم في افغانستان

شرطي باكستاني يجر الامام المتهم بتزوير وثائق تدين فتاة مسيحية

تشار داره (أفغانستان) 

من ميرويس هاروني:
كانت فهيمة عائدة لتوها لمنزلها من المدرسـة حين 
طـرق افـراد قوة الشـرطة على البـاب الامامي بحثا 
عـن والدهـا.. دخلـوا عنـوة وحـين لم يجـدوا الاب 
شرعوا في ضرب اخيها الاصغر مما حدا بها للتدخل 
ليسـتدير أحدهم ويطلق عليهـا رصاصة في الرأس 

ترديها قتيلة.
وقـال خوجة والـد فهيمة الـذي يعتقـد ان ابنته 
قتلـت لتصفيـة حسـابات بسـبب خلاف قـديم على 
ارض «كانـت فـي أول عهدهـا كطالبـة فـي الصـف 

الحادي عشر.
«لا يزال اصحاب السوابق الجنائية يخدمون في 
الشـرطة المحلية وهم مطلقو السراح. تقول الشرطة 
ان القاتـل هـرب لكنـه يمشـي أمـام النـاس ومعـه 

مسدسه ولا يستطيع احد الامساك به».
بيتريـوس  ديفيـد  الامريكـي  الجنـرال  وأسـس 
- الـذي تنحـى عـن قيـادة القـوات الاجنبيـة فـي 
افغانسـتان فـي عـام 2011 - قوة الشـرطة المحلية 
فـي عـام 2010 في قـري تضعف فيها شـوكة القوات 
المركزية وكان الهدف من تشـكيل القوة التي دربتها 
الولايـات المتحـدة ان يشـعر الافغان بقـدر أكبر من 

الامان في معاقل طالبان.
وبدأت الحكومة تجنيد افراد من جميع القطاعات 
مـن مزارعـين إلـى بائعـين فـي متاجـر على أمـل ان 
تمسـك القوة بزمام الامور محل طالبـان في معاقلها 

الريفية.
المحليـة  بالقـوة  أمريكيـون  مسـؤولون  وأشـاد 
بوصفهـا فعالـة إذ قلصـت مـن قـدرة طالبـان علـى 

التمركز في الريف. 

وفـي منطقـة تشـار داره باقليم قندوز الشـمالي 
التـي كانـت معقلا لطالبـان حتى فترة قريبة يشـهد 
المواطنـون بأن القـوة زادت من الاحسـاس بالامان 
ممـا يتيح لهم السـفر والحاق الاطفـال بالمدارس في 
مواجهـة معارضـة متكـررة مـن المتمرديـن للتعليم 

وبصفة خاصة تعليم البنات.
وقـال جول أحمـد قائد قـوة الشـرطة المحلية في 
قرية سـاراك بالا «كانت طالبان تفرض اتاوات على 
السـكان وتضربهم حين يرفضون دفع المال. والان لا 

نسمح لهم بان يفعلوا ذلك».
ولكـن اتهامـات متزايـدة بانتهاكات بمـا في ذلك 
الاغتصـاب والقتـل تلقـى بظلالهـا علـى المكاسـب 

الامنية التي حققتها القوة وقوامها 20 الفا. 
وتقول جماعـات حقوق الانسـان إن افراد القوة 
يتصرفون احيانا مثل زعماء الميليشـيات ويطلبون 
رشـى ويرتكبون نفس الاعمال الوحشية التي هزت 
افغانسـتان ابان الحرب الاهليـة التي راح ضحيتها 

50 الفا قبل تولي طالبان السلطة في عام 1996.
ويقلق الافغان كثير من الامور اذ يخشى كثيرون 
ان تتخلى الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عن 
افغانسـتان بعد عام 2014 حين ترحل معظم القوات 
القتالية لحلف شـمال الاطلسـي من البـلاد وتتركها 
تحت رحمة طالبان. وتتردد توقعات بنشـوب حرب 
اهلية اخرى. وكان يفترض ان تخفف قوة الشـرطة 

المحلية حالة القلق العامة لا ان تؤججها.
وتتـراوح المهـام مـن حراسـة نقـاط التفتيش او 
القيـام بدوريـات إلى امـداد قوات الامـن بمعلومات 
عن المتمرديـن. ويحصل كل فرد في القوة على راتب 
ومواد غذائية بقيمة 180 دولارا ويصرف له زي بني 

اللون وبندقية ايه.كيه 47.
ويشتري البعض لنفسه أسلحة اثقل مثل بندقية 
آليـة او قذائـف صاروخيـة ويفضلـون زيـا تقليديا 

للاختلاط مع القرويين.

وانهـم  الراتـب  ضعـف  مـن  كثيـرون  ويشـكو 
يقترضون او يسـرقون من السـكان الـذي يفترض 

منهم حمايتهم.
وقـال لطـف اللـه (28 عامـا) «ابـي مـزارع وانـا 
اسـاعده لاعينه على المعيشـة. إذا لم احصل عل مال 

كاف فسانظر لجيوب المواطنين الاخرين».
كمـا ان ماضيهم لا يبعث على الثقـة دائما وتقول 
جماعات حقوق الانسـان ان البعض كان من مقاتلي 
طالبان او اعضاء في ميليشـيات اشـاعت الفوضى 
فـي افغانسـتان لعقـود وثمـة تقاريـر عـن انضمام 
افـراد مـن القـوة لطالبان. وقـال حسـين علي معين 
منسق لجنة حقوق الانسان المستقلة في افغانستان 

«بعضهم ادين في اكثر من جريمة قتل».
وذكـر المدعي العسـكري محمود رحيـم حنفي ان 
أكثر من مئة من افراد القوة سجنوا لارتكابهم جرائم 

قتل وتفجيرات واغتصاب وضرب وسرقة.
وفـي واحـدة مـن ابـرز القضايـا دخل قائـد قوة 
شـرطة محليـة واربعـة من رجالـه منزلا فـي قندوز 
وهاجمـوا الاسـرة واختطفـوا الابنـة لال بيبي (18 

عاما) في مايو أيار.
وابلغـت الابنـة اسـرتها انها قيدت بسلاسـل في 
جـدار واغتصبـت مـرارا قبـل إعادتهـا لمنزلهـا بعـد 

اسبوع.
وقـال والدهـا راجـي رسـتم (56 عامـا) لرويترز 
«تقـول انها سـتضرم فـي نفسـها النار إذا لـم تاخذ 

حقها بالقانون».
وكانـت الصدمـة عنيفة للحـد الـذي جعله يحن 
لايـام حكـم طالبان حـين كان المغتصبـون يرجمون 

حتى الموت او يجلدون.
قـال «كانـت طالبان أفضـل من الشـرطة المحلية. 
صانـوا شـرفنا ولـم يعترضوا سـوى على انشـطة 
النسـاء العلنية ولكن هؤلاء النـاس يهاجموننا في 

منازلنا».

وربما تتكاثر المشاكل مع خطط زيادة حجم القوة 
إلى 30 الفا لتعمل في معظم ارجاء البلاد.

وتبدو بعـض الجرائم المزعومة لافراد القوة ذات 
دوافع طائفية مما قد يعقد جهود كبح القوة.

وفـي اقليـم ارزكان الجنوبي قال مسـؤولون ان 
احـد قـادة القـوة الـذي ينتمي لاقليـة الهـزارة قتل 
في اواخـر يوليو تموز 15 من البشـتون المدنيين في 
خـاس ارزكان بعد يـوم من قتل طالبـان - وهم من 

البشتون - اثنين من اصدقائه.
وقـال محمد وارث فايزي رئيـس مكتب التحقيق 
فـي الاقليم التابع للجنة المسـتقلة لحقوق الإنسـان 
«اخذ القائد عبد الحكيم شجاعي تسعة من القرويين 
واصطحبهم لمنطقة ماتاكزاي في القرية وقتلهم رميا 

بالحجارة والرصاص».
وتابـع «ثـم اعتقل هو ومن معه سـتة من سـكان 

القرية في منطقة خاك افغان وقتلهم ايضا».
ونفي وزير الداخلية صديق صديقي تفشـي مثل 
هذه المشـاكل وقال إن القـوة تقدم تضحيات ضخمة 
وتمثل اكثـر من نصـف الضحايا من قـوات مكافحة 

المتمردين. 
وقـال «القوة مفيدة ونزيهة وفعالة جدا. يكبدون 

طالبان خسائر فادحة».
مـن اجل تحسـين صورة القـوة تقول السـلطات 
انهـا تكثـف عمليـة الفحص لتشـمل اكثر مـن مجرد 
توصية من قـادة محليين وحكام ومديري المخابرات 

والشرطة واللجوء لبيانات قاسية.
وقـال صديقـي «إذا كان هنـاك اي مجرمين يمكن 

تعقبهم واعتقالهم».
ولم تهديء هذه الجهود من مخاوف الافغان.

وقـال القـروي نجيـب اللـه خيرخـواه «تنشـط 
طالبـان وقوة الشـرطة المحلية اثناء الليـل. كلاهما 
يمكـن ان يطلـق عليـك الرصـاص او يسـرقك. لـذا 

فالافضل الا اغادر منزلي».

تصاعد اتهامات بسوء المعاملة ضد قوة الشرطة الجديدة بافغانستان
■ واشـنطن ـ ا ف ب: سـيؤكد الرئيس باراك اوباما للامريكيين 
هذا الاسـبوع انه يستحق ولاية جديدة من اربع سنوات في البيت 
الابيض رغم الاوضاع الاقتصاد المتردية في البلاد والآمال الخائبة 

التي قطعت في العام 2008.
ومع ترشـحه على المحك، سيسـتفيد اوباما مـن المؤتمر الوطني 
الديمقراطـي لمواجهة انتقادات المعسـكر الجمهـوري التي تقول ان 
ولايتـه الرئاسـية كانت فاشـلة رغـم الاحتفـال بفـوز تاريخي في 

الاقتراع الرئاسي عام 2008. 
وسـيؤكد اول رئيـس امريكـي مـن اصـل افريقـي ان اصـوات 
الناخبين التي حصل عليها قبل اربع سـنوات لم تذهب سـدى رغم 

تأكيد خصمه ميت رومني ذلك. 
وقـال اوباما موجهـا حديثه الـى جمهور من الشـباب في ولاية 
فيرجينيا الاسـبوع الماضي ان «الذين يرفضـون التغيير يراهنون 
دائما على السخرية والتهكم». واضاف «يراهنون دائما على انعدام 

الامل. لقد خسروا هذا الرهان خلال تاريخ الولايات المتحدة». 
لكـن اوباما قـال انه يعتقـد انه لـم يتواصل جيدا مـع الناخبين 
ليشـرح لهـم بدقة رهانـات وانجازات ولاية رئاسـية القـت الازمة 

الاقتصادية بظلالها عليها. 
ويتساءل الجمهوريون «ما هي الانجازات التي تم تحقيقها؟». 

وسـيمثل المؤتمـر الوطنـي للحـزب الديمقراطـي فـي كارولاينا 
الشـمالية الخميس فرصة ثمينة لاعادة رسم المشهد السياسي قبل 
شهرين من الانتخابات الرئاسية الاميركية التي تبدو فيها المنافسة 
حاميـة.  والمهمـة الاولى سـتكون الـرد علـى الانتقادات الشـديدة 
اللهجـة التـي اطلقها رومني ومرشـحه لمنصب نائـب الرئيس بول 

راين الاسبوع الماضي في فلوريدا ضد اوباما. 
وقال مايكل كريمر الاستاذ المتخصص في الشؤون الرئاسية في 
سـانت ماريز كوليدج بولاية انديانا «علـى الرئيس ان يقوم بعمل 

كثير في شارلوت بعد المؤتمر الجمهوري». 
واضـاف «عليـه ان يعكس رسـالة رومني وراين الـى الناخبين 
بانـه لم يحقق اي انجـاز وانه حان الوقت ليرحـل لانه خيب آمال 

الاميركيين». 
وكان الهجـوم الاعنـف الـذي شـنه رومني ضـد اوباما بشـأن 

تحسـين الاوضـاع الاقتصادية في البـلاد وهو امر لـم يتحقق رغم 
الوعود التي قطعها. 

وقال رومنـي «هناك خلل في العمل الذي انجـزه كرئيس عندما 
تشعرون ان افضل يوم في ولايته هو اليوم الذي صوتم لاجله». 

وفـي انتقادات لاذعـة الى اوباما قال رايـن «على المتخرجين من 
الجامعات الا يقيموا في منزل اهلهم ينظرون في غرفتهم الى صورة 

عملاقة لاوباما بدأت تبهت». 
وقالت ليلى برامر الاسـتاذة في قضايا الاعلام في غوستافوس 
ادولفـوس كوليـدج فـي ولايـة مينيسـوتا ان الهجـوم الجمهوري 
شـديد وعلى اوبامـا ان يفعل اكثر من الدفاع عـن ادارته والتحدث 
عن الاقتصاد.  واضافت «عليه ان يجد طريقة للتأثير على الناخبين 

بشكل او بآخر». 
واوضحت «خابت آمال الاميركيين فيه. الشعب الاميركي لا يركز 
فقط على الاقتصاد بل يقول ايضا +لقد وضعنا ثقتنا في هذا الرجل 
وخذلنـا+».  وسـيحاول اوباما الخميس اعـادة احياء لحظة المجد 
التي شهدها في 2008، في استاد رياضي ضخم قادر على استيعاب 

70 الف شخص. 
وسـيدافع اوبامـا عن وعـوده بالتغيير مشـددا علـى الاصلاح 
التاريخـي للنظام الصحي الاميركي وتعهـده بالغاء القانون الذي 

يمنع مثليي الجنس من الخدمة في الجيش. 
وسـيحاول اوباما جمـع اصـوات الطبقات الوسـطى من خلال 
الدعـوة الـى فـرض ضرائـب اكبـر علـى الاثريـاء والحفـاظ على 

التغطية الصحية للمسنين. 
وقـال ديفيـد اكسـلرود مسـاعد اوبامـا «الرسـالة التـي نريـد 
توجيههـا هـي ان هـذا الرئيـس ملتـزم من خـلال خبرتـه وايمانه 
باعـادة بناء اقتصاد يضمن لكل شـخص يعمل بكـد ان يكافأ وهذه 

ضمانة للطبقة الوسطى». 
وسـيحظى اوباما بدعم زوجته ميشـال الثابت وكذلك الرئيس 

السابق بيل كلينتون. 
لكن الاوضاع الاقتصادية السـيئة ستكون عنصرا لن يصب في 
مصلحـة اوبامـا اذ ان اسـتطلاعا اخيرا لسـي بـي اس اظهر ان 62 

بالمئة من الناخبين يرون ان بلادهم تذهب في الاتجاه الخاطىء. 

اوباما سيؤكد للامريكيين خلال مؤتمر حزبه
 انه يستحق ولاية رئاسية جديدة
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ليبرمان إلى جنوب السودان في زيارة وصفتها
تل أبيب بالتاريخيّة لتوثيق العلاقات بين البلدين

جنوب السودان يعين سفيرا لدى الامم المتحدة 

 مئات الجنود البريطانيين يواجهون 
الاستجواب بشأن جرائم حرب في العراق 

رئيس حزب الوفد المصري يرفض
الدعوات لمظاهرات بهدف اسقاط مرسي

الناصرة  ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير أندراوس:

كشف المراسـل للشـؤون السياسـيّة في صحيفة (يديعوت 
أحرونـوت)، إيمتـر آيخنـر، أمـس الأحد النقـاب عـن أنّ وزير 
الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يعتزم أن يقوم قريبًا 
بزيارة وصفتها المصادر السياسيّة في تل أبيب بأنها تاريخية، 
لجنـوب السـودان بهدف توثيـق العلاقات بين إسـرائيل وبين 
جنـوب السـودان التـي أعلنـت اسـتقلالها فـي تمـوز (يوليـو 
مـن العام الماضـي. وقالـت الصحيفة إنـه من المنتظـر أن يقوم 
ليبرمـان خلال جولتـه الأفريقية بزيارة كل مـن رواندا وكينيا 
وأوغنـدا وأثيوبيـا، في جولة هي الثانية مـن نوعها التي يقوم 
بهـا ليبرمـان منذ تولـى وزارة الخارجيـة في حكومـة بنيامين 
نتنياهـو فـي العـام 2009. وأشـارت المصـادر السياسـيّة، كما 
لأفـادت الصحيفـة، أنّ  جولـة ليبرمان الأولى كانت قد شـملت 
سـتة دول، سـاهمت الجولة في تحسـين العلاقـات بينها وبين 
إسـرائيل بشـكل ملحوظ وقطفـت الدولـة العبريّـة ثمارها في 
تصويت هذه الدول في المهيئات الدولية المختلفة للأمم المتحدة 
لصالـح إسـرائيل. في غضـون ذلك قالـت الصحيفـة إن وزارة 
الخارجية الإسرائيلية نشرت معطيات تنفي أن تكون إسرائيل 
تعانـي مـن عزلة دوليـة بفعـل سياسـة ليبرمـان. وقالت هذه 
المعطيات إن هناك ارتفاعا ملحوظا يصل لغاية 36 ٪ في نسبة 
زيارات مسـؤولين أجانب لإسرائيل مقارنة بالفترة الموازية لها 

من العام الماضي.
وبحسـب هـذه المعطيـات، التـي أوردتهـا الصحيفـة، فقـد 
ارتفعـت وتيـرة زيارات مسـؤولين إسـرائيليين لـدول أفريقيا 
وآسـيا خلال العـام الجـاري، إذ ارتفع عدد زيارات المسـئولين 
الإسـرائيليين لأفريقيا من 4 زيارات فقط إلـى 20 زيارة، أما في 
الدول الأسـيوية، بحسـب المصادر عينها، فقد بلغ عدد زيارات 
المسـئولين الإسـرائيليين لـدول أسـيوية خلال النصـف الأول 
مـن العام الحالـي 30 زيارة مقارنة بـ40 زيـارة على مدار العام 
الماضـي كله. ويبـدو أن ليبرمان يسـعى لنشـر معطيـات تفيد 
بتحسـن مكانـة إسـرائيل وذلـك علـى ضـوء اتهامات اليسـار 
والمعارضة الإسـرائيلية له بأنّ سياسته الهوجاء وتصريحاته 
المتطرفـة أدت إلـى تدهـور مكانـة إسـرائيل الدولية. ويسـعى 
ليبرمـان إلى تحسـين صورتـه كوزيـر للخارجية ، أمـام الرأي 
العام الإسـرائيلي تمهيدا لما ستسـفره الانتخابات الإسرائيلية 
التـي زاد الحديـث مؤخـرا عن تبكيـر موعدها، سـوء بقرار من 
نتنياهـو أم بفعـل التخوفات من عـدم قدرة الأخيـر على إقرار 
الميزانيـة العام للـدول حتى نهاية الشـهر القادم تشـرين أول، 
حيـث ينـص القانـون الإسـرائيلي فـي مثل هـذه الحالـة على 
سـقوط الحكومـة وتجولهـا إلى حكومـة انتقالية لحـين إجراء 
انتخابـات جديـدة. وفـي هـذا السـياق واصـل نتنياهـو هـذا 
الأسـبوع تصعيـد حملتـه ضـد رئيـس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عبـاس، داعيـا الحكومة الإسـرائيلية إلـى العمل على 
إسقاطه عبر إقرار انتخابات فلسطينية جديدة أو الإعلان عنه 
بأنه ليس شـريكا للمفاوضات. وقال ليبرمان في مقابلة نشرت 
الجمعة في صحيفة (هآرتس) إنّه على الحكومة الإسرائيلية ألا 
تقف مكتوفة الأيدي إزاء محاولة السـلطة الفلسطينية المطالبة 
بمكانة عضو مراقب لدولة فلسطينية في حدود العام 67، خلال 
المؤتمـر العام المقـرر للجمعية العمومية للأمم المتحدة في شـهر 

تشرين أول (أكتوبر) القادم.
وكان التقـى رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
رئيـس دولة جنوب السـودان سـلفا كيـر ميارديت، فـي نهاية 
العـام الماضي، وتم إجراء محادثات بينهما، وكذا أعضاء المكتب 
السياسي للحركة الشعبية، وقادة الجيش الشعبي والقيادات 
الأمنيـة والعسـكرية في دولـة جنوب السـودان. وهـذا اللقاء 
العلنـي ليـس الأول من نوعـه بعد انفصـال جنوب السـودان 
وإعلانـه دولة مسـتقلة، فقد قـام بزيارات لدولـة الجنوب عدد 
من الوفـود الأمنيـة والعسـكرية الإسـرائيلية، ومتخصصون 
في الشـئون الإفريقية بـوزارة الخارجية الإسـرائيلية. مضافًا 
إلـى ذلك، نوهـت المصادر الإسـرائيليّة إلى زيارات قـام بها كل 
من رئيس أوغندا وكينيا لإسـرائيل منذ شهرين، واختيار دولة 
جنوب السـودان إقامة سفارتها في إسرائيل في القدس وليس 
في تل أبيب، فإسرائيل كانت ولا تزال تبحث عن أوراق في ملف 
النيـل للضغط بهـا على مصر، وهـذا أمر تقليدي في السياسـة 
الإسـرائيلية، إلا أن الأخطر أن هناك تعاونًا عسـكريًا متصاعدًا 
بين الدولة العبريّة وجنوب السـودان، ولعل إسرائيل تدرك أن 
تصاعد المد الثـوري في المنطقة العربية، وسـقوط نظام مبارك 
د الموقف بالنسـبة لهـا، ويحرمهـا من أوراق الاسـتقرار  سـيعقِّ
اعتمـادًا علـى حكومـات متعاونـة معها علـى حسـاب القضايا 
العربيـة والفلسـطينية، وأن عليهـا أن تعـوض ذلـك بتدعيـم 

التعاون العسكري والاستراتيجي مع دولة الجنوب.
مـن ناحيته، قـال د. محمود محـارب، أسـتاذ جامعي عربي 
فلسـطيني لقـد فتحـت «الشـقوق» والانقسـامات الكثيـرة في 
فيـه،  احتدمـت  التـي  السـلطة  علـى  والصراعـات  السـودان 
وخاصـة في شـماله، مـن دون أن تتطور أو تتبلـور آليات لحل 
هـذه الصراعـات والتناقضات على أرضية وطنيـة، الباب أمام 

التدخّل الإسرائيلي في السودان.
 وفي كلّ مرحلة من مراحل التدخّل الإسرائيلي في السودان، 
جيـرت إسـرائيل تدخّلها لخدمـة أهدافهـا الإسـتراتيجيّة لقاء 
تقديمهـا المـال أو الرّشـى للنّخـب السـودانية الشّـمالية التـي 
تعاملت مع إسـرائيل. ففي الخمسـينيات من القرن العشـرين، 
أسّسـت إسـرائيل هـذا التدخّـل على أرضيـة العمل ضـدّ مصر 
بقيـادة عبد الناصر. وقـد قطع قادة حزب الأمّة السـوداني في 
تلـك الفترة شـوطاً طويلاً فـي هـذا التّحالف مع إسـرائيل ضدّ 
مصـر، قبـل العـدوان الثلاثي علـى مصر فـي العـام 1956وفي 

أثنائه وبعده.
وفـي أواخر السـبعينيات والنصف الأول مـن الثمانينيات، 
أقامـت إسـرائيل علاقـات قويّـة بالرئيـس السـوداني جعفـر 
النميـري ونظامـه، إلى درجة سـماح النميري لإسـرائيل ليس 
بتهجير عشـرات آلاف اليهود الفلاشـا من الأراضي السودانية 
إلـى إسـرائيل فحسـب، وإنمـا سـماحه بإقامـة قاعـدة لجهاز 
المخابـرات الإسـرائيليّة (الموسـاد) في الخرطوم أيضـاً، أمّا في 
شـأن دعم إسـرائيل لحركة التمرّد فـي جنوب السـودان فإنّها 

أخضعت هذا الدعم لمصلحتها . 
فعندمـا كان دعـم التمـرّد يخدمهـا، كمـا كان الأمـر عليه في 
أواخر السـتّينيات وبداية السـبعينيات من القـرن الماضي، أو 
لاحقاً في التسعينيات، فإنّها دعمته؛ ولكن عندما كان هذا الأمر 
لا يخدمهـا، لوجـود خادم لها في رأس السّـلطة في السـودان، 
كمـا كان الوضع عليه فـي أواخر السّـبعينيات وحتى منتصف 
الثّمانينيـات، فـإنّ إسـرائيل أبـتْ أن تقـدّم الدعـم للتمـرّد في 

جنوب السودان، على حد قوله.

جوبا من مدينج نجور:
عين جنوب السـودان أول سفير لدى الامم المتحدة ليعزز 
فريقـه الدبلوماسـي الصغيـر الـذي يحـاول جاهـدا عرض 
قضية الدولة الوليدة في نزاعها مع السـودان بشـأن النفط 

والحدود المشتركة.
وانفصـل الجنـوب عن السـودان فـي يوليو تمـوز العام 
الماضي تنفيذا لاتفاق السـلام المبرم عام 2005 ويحاول بناء 

مؤسسات الدولة بعد عقود من الحرب الاهلية المدمرة.
وكان وزيـر خارجيـة جنوب السـودان قـال لرويترز في 
يونيو حزيـران إنه بعد نحو عام على الاسـتقلال لم تتمكن 
جوبـا من فتح سـوى نصـف عدد السـفارات التـي حددتها 

ضمن خطتها الاولية وعددها 22 سفارة. 
باحتـرام  يحظـى  باحـث  وهـو  دنج  فرانسـيس  وعـين 
ومستشار خاص سـابق للامين العام للامم المتحدة لمكافحة 
الإبـادة الجماعية ممثـلا دائما لجنوب السـودان لدى الامم 

المتحدة.
وصـرح دنج لرويترز بانه سـيعمل على تحسـين صورة 
الجنـوب «الواهية» في الخارج مشـيرا الى أن المهمة ليسـت 

سهلة.
وقـال «تحولـت شـكوك النـاس بشـأن اسـتقلال جنوب 
السـودان إلـى تأييـد ولكـن المشـاعر اضحت سـلبية نوعا 

الآن.» 
وقـد يسـاعد تعيـين سـفبر لـدى الامم المتحـدة جنـوب 
السـودان على كسـب مسـاندة دول اخرى فـي خلافاته مع 
السودان ولم يحل البلدان بعد عدة قضايا تتعلق بالانفصال 

وتصاعدت حدة الخلافات بينهما أحيانا لتححول الى اعمال 
عنـف. وفي إبريـل نيسـان احتل جنـوب السـودان منطقة 
منتجـة للنفـط تخضع للسـودان منذ فترة طويلـة وقوبلت 
الخطوة بادانات واسـعة وقال جنوب السـودان ان المنطقة 
محل نزاع ولكن دبلوماسـيين قالوا في ذلك الحين ان ضعف 

حضورها الدبلوماسي اضعف قضيتها.
وانسحب جنوب السودان من المنطقة تحت ضغط وخفت 

حدة التوترات منذ ذلك الحين.
وابـدى دنج امله في تحقيـق انفراجة فـي المحادثات بين 
الجانبـين تحـت رعايـة الاتحـاد الافريقـي والتي تسـتأنف 

الاسبوع المقبل في اثيوبيا.
وقـال «اعتقـد اننـا اجتزنـا الفتـرة الاسـوأ بالفعـل وان 
الاتفـاق اضحى وشـيكا. في الواقـع جرى التوصـل لاتفاق 
ولكـن يفتـرض ان يكـون حزمة متكاملـة لذا ينبغـي إضافة 

عناصر اخرى.»
وقد يمهد اتفاق بين الطرفين بشـأن امن الحدود السـبيل 
لاسـتئناف صـادرات النفط التـي اوقفها جنوب السـودان 
وهـو دولة حبيسـة لا تطل على مسـطحات مائيـة في يناير 
كانون الثاني نتيجة خلاف على قيمة الرسوم التي يسددها 

على مرور الخام عبر اراضي السودان.
وحرمـت الخطـوة جنوب السـودان مـن 98 فـي المئة من 
ايراداتـه وقـال دنج ان ذلـك سـيؤثر علـى التمويـل المتـاح 

للدبلوماسيين الذين يمثلون الجنوب.
وقـال «انـا راض كثيرا عن قدرة الجنـوب على الاداء إلى 
الان بـدون ايـرادات النفـط. لـم ادرك كليا كيـف يكون ذلك 

ممكنا.»

■ لنـدن - يو بي اي: كشـفت صحيفة صندي تلغراف امس 
أن مـا يصل إلـى 1000 جندي بريطاني يواجهون الاسـتجواب 

بشأن ارتكاب جرائم حرب في العراق بعد الغزو عام 2003.
وقالـت الصحيفـة إن محققين بريطانيين مـن (فريق العراق 
للمزاعـم التاريخية) حددوا أكثر من 100 جندي سـابق وحالي 
في القوات المسـلحة البريطانية يريدون مقابلتهم بشأن مزاعم 

تعذيب مدنيين عراقيين.
واضافت أن العدد مرشح للارتفاع بسرعة على مدى الأشهر 
الاثني عشـر المقبلة، حيـث يعكف محققو الفريـق على مراجعة 
الأدلة مـن اثنين مـن التحقيقات العامـة الجارية فـي بريطانيا 

حول ارتكاب جرائم حرب في العراق.
واشـارت إلى أن التحقيق المعروف باسـم تحقيق السويدي 
حول مزاعم قتل وتعذيب سجناء عراقيين اثناء احتجازهم لدى 
القـوات البريطانية عام 2004، سـيطلب مـن 500 جندي تقديم 
الأدلـة، في حين سـيقوم (فريـق العـراق للمزاعـم التاريخية) 

باستجوابهم.
وتوقعـت الصحيفـة أن يتـم اسـتجواب جنود مـن القوات 
الخاصـة البريطانيـة ومحققـين من مجموعـة الدعم المشـترك 

ومسـعفين وضبـاط بارزين ومئات الجنود بشـأن الانتهاكات، 
التي يقول محامون بريطانيـون يمثلون ضحايا عراقيين لهذه 
الممارسـات إنهـا وقعت خلال الفتـرة من 2003 إلـى 2008، حين 
احتجـزت القـوات البريطانيـة العديد مـن المدنيـين العراقيين 

للاشتباه في انتمائهم للميليشيات الشيعية.
ونسـبت إلى مصادر وصفتهـا بالبارزة قولهـا «إن الغالبية 
العظمـى مـن هذه المزاعم تسـتند إلى افـادات الشـهود من قبل 

عراقيين يبحث معظمهم عن تعويض مالي من بريطانيا». 
وذكـرت الصحيفة أن عـدداً قليلاً مـن الجنـود البريطانيين 
فقـط خضعوا للمحاكمة بتهـم انتهاك مدنيين فـي العراق، فيما 
جرى سـجن أربعة جنود بريطانيين بعد ادانتهم بارتكاب هذه 

الممارسات.
وكانـت تقارير صحفية كشـفت الأسـبوع الماضـي أن وزارة 
الدفـاع البريطانية انفقـت أكثر من 57 مليون جنيه اسـترليني 
على تحقيقـات جرائم الحرب التي زُعـم أن قواتها ارتكبتها في 
العراق، واشارت إلى أن هذه التكاليف سترتفع إلى 100 مليون 
جنيه اسـترليني مع اسـتعدادها للسـماح باسـتمرار تحقيقين 

ثلاث سنوات أخرى.

■القاهـرة – ا ش ا: اكـد الدكتور السـيد البـدوى رئيس 
حـزب الوفـد المصـري ان الدكتـور محمـد مرسـى رئيـس 
الجمهوريـة جـاء بطريقة منتخبـة ويجب علينـا ان نحترم 
نتيجة الديمقراطية ونرفض أى خروج على الشـرعية التى 
أتـى بها صندوق الإنتخابات نحن مع حق التظاهر السـلمى 
وهو حق شـرعى ووسيلة من وسائل التعبير عن الرأي لكن 
أتمنى أن لا يكون أحد وسـائل التغيير بالحشـد والقوة لأن 

الوسيلة الوحيدة للتغيير هى صندوق الإنتخابات
واعلن البدوى فى بيان صادر عن المكتب الاعلامى للحزب 
- الاحد - رفضة للمظاهرات التى تدعو الى لإسقاط الرئيس 
الجمهوريـة ورفـض بعض سـلوكيات الإخوان والسـلفيين 

التى تشـبه مـاكان يقوم بها الإتحـاد الإشـتراكى الذى كان 
يحشـد لتأييد قـرار لخلق رأي عام مصطنع لكـن الآن الرأى 
العـام المصـرى والعالمـى لا يحتـاج لمظاهـرات يتم حشـدها 
مثلاً  مظاهرات خرجت بعد إلغاء الإعلان الدسـتورى المكمل 

وإقالة قادة المجلس العسكرى
واكد ان البلاد الان على أبواب إنتخابات قادمة ومن حق 
أى تيـار ان يرفض تواجد للإخوان المسـلمين أما المليونيات 
التى تريد أن تغير من واقع فرضه صندوق الإنتخابات فهى 
مرفوضـة ولذلـك أعلـن الوفد قبـل إقالة المجلس العسـكرى 
رفضه المشـاركة فـى مظاهـرات 24 أغسـطس وكان الرفض 

نابعاً من احترامنا لنتائج الديمقراطية

جمال عيد مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان» في مصر:
وصول «الاخوان» للحكم يجعلنا نقلق على الحريات الشخصية والابداع 

اقالة المجلس العسكري كانت يجب أن ترتبط بالتحقيق معهم بشأن انتهاكات 
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد القاعود:

تزايد الحديث مؤخرا حول اوضع الحريات في مصر 
خاصة بعد وصول الرئيس محمد مرسي المنتمي الى 
جماعة الاخوان المسلمين الى الحكم، فهناك من يرى 

أن الأمور تسير في طريق مقلق خاصة بعد تقديم 
بلاغات ضد صحافيين واعلاميين بسبب تجاوزاتهم 
في حق الرئيس وصلت الى حد اباحة دمه كما حدث 
في قناة الفراعين، وهناك من يرى ان يكون هناك حد 

لمثل هذه التجاوزات، لذلك تحدثنا الي جمال عيد مدير 
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، صاحبة 

النشاط البارز فيما يتعلق بالحريات خاصة الصحافة 
والتعبير، حول كيفية تطوير الاعلام، و تحقيق التوازن 

بين الراي وبين التجاوز غير المرغوب وأيضا تطرق 
الحديث الى الحريات النقابية والعدالة والعلاقة بين 

المسلمين والمسيحيين في مصر، الى نص الحوار : 

■ لو تحدثنا عن وضع الحريات بعد وجود رئيس منتخب 
كيف تراها ؟

■  الرئيـس الجديـد تولـى منذ شـهرين تقريبـا، هناك 
بعض الايجابيات السياسـية لكن على المسـتوي الحقوقي 
هناك بعـض المشـاكل الواضحة أولهـا الملاحقـة و الهجمة 
الشـديدة على حرية الصحافة، فلا يمر يوم الا ونسمع عن 
التحقيـق مـع صحفي، او مصـادرة جريـدة او رقابة ومنع 

مقالات و كلها بتبريرات تشبه نظام مبارك 
■ وهل هذه الأفعال يسأل عنها الرئيس ؟

■ الرئيـس طالما تنسـب لـه الأعمال الجيدة تنسـب له 

الممارسات الخاطئة في الاخر هو المسؤول والدولة تتحرك 
كما يشـاء. فلو قال اوقفـوا ملاحقة الصحفيين سـتقف، او 
لا ننسـب الأعمـال الجيدة له، فـي النهاية توجد مؤسسـة 
ارادة سياسـية  ان هنـاك  الواضـح  رئاسـة، وليـس مـن 
لاحترام حريـة الصحافة وهذا لا يعني اننـا نقبل التجاوز 
علـي الاطـلاق و هنـاك تجـاوزات ضخمـة،  لكـن الحبـس 
ليـس الصحيـح و لا المصـادرة،  فهناك قضـاء مدني و كان 
سيحسـب للرئيـس أن يقال أن عهـده بدأ بحريـة صحافة 
و انفتـاح و تسـامح حتـي مـع مـن تجـاوزا، افضـل من ان 
يقـال ان الرئيس بدا عهـده بحملات ضد حريـة التعبير و 
الصحافـة تزيد من عدد المنتقدين لحـزب الحرية و العدالة 
او جماعـة الاخـوان التـي ينتمـي اليهـا  الرئيـس.و هناك 
جانب اخر سـيئ هو اسـتمرار ظاهرة الافلات من العقاب، 
ففي الوقت الذي يعاقب فيه صحفيين بعضهم تجاوز لكنهم 
لم يرفعوا السـلاح،بينما الذين رفعوا السلاح و سحلوا و 
قتلـوا مازالوا بعيدين عن العقـاب، و يتم تكريمهم، ودولة 
بدون حرية تعبير و بها افلات من  العقاب، اي عدم احترام 

للقانون فان ذلك يعد مؤشرا خطيرا.
■ بالنسبة لما قامت به قناة الفراعين و تحرض ضد الثورة 

اليس تحريض توفيق عكاشة  على قتل الرئيس جريمة ؟
■ هـذه نقطـة جيـدة، توفيق عكاشـة في نظـري ليس 
اعلاميا، و أخطئ لكن العقاب شخصي ولا  تعاقب وسيلته 
كلها لاننا لو غيرنا توفيق عكاشـة بغيره، وقدموا البرامج 
بدلا منه سيكون الاداء مختلف فالوسيلة الاعلامية لا يجب 
ان تغلق بسبب خطئ من شخص حتي لو هو صاحبها فهو 
يحاسـب و حده فـلا يمكن ان نصادر جريدة بسـبب عمود 
كتـب فيها، فمن يرتكـب خطا أو خالف القانـون يعاقب ولا 

تعاقب الوسيلة.
■ هناك كثيرون يرون أن  ما تنشــره جريدة «الدستور» لا 

يدخل في حرية الرأي ؟
■ الجرائـم التـي لها علاقـة بالرأي لا تعاقـب بالملاحقة 
الجنائية او الحبس، وما له علاقة بالتحريض او استخدام 

العنف يعاقب بمحاكمـة عادلة  نزيهة ولا تصادر الجريدة، 
ولدينا موقف مع صفقة الدسـتور قبل الثـورة  لكن الطاقم 
تغيـر وبقيت الجريـدة، والطاقـم الموجود حاليـا يمكن ان 
تتغير، الشـخص المخطـئ يعاقب وفقا للقانون وبمسـاحة 
مـن التسـامح، فـلا يجـوز اغـلاق وسـيلة بسـبب خطـأ 
صحافي، فلماذا لـم يغلق التلفزيون المصري عندما حرض 

على المسيحيين امام ماسبيرو ونتج عن تحريضه قتل.
الوســائل الاخــرى  التلفزيــون وســيلة عامــة بينمــا   ■

خاصة؟
■ الوسـيلة هي الوسيلة، بغض النظر عن المالك  وهذه 
الوسـيلة ادت الـى تحريض وقتـل، فالدسـتور والفراعين 
حرضـا لكـن لم يؤديـا الى قتـل يعاقب من حـرض ولكن لا 

تمس الوسيلة.
■ مــا الذي يميز لنا حرية الرأي عــن التحريض على عنف 

أو كراهية ؟
■ التحريـض هـو الدعوة لممارسـة عنـف او فعل، انما 
الـرأي هو ذكر الرأي بالثنـاء او المهاجمة، وفي هذه الحالة 
يعاقب على قدر هذا ويليـس على ادائه كله، فهناك حلقات 
توفيـق عكاشـة لم يحـرض بها، وهنـاك برامـج اخرى في 
القنـاة فالعقاب يكـون على قـدر الجريمة، ويفقد يحسـب 
للرئيـس اذا تسـامح مـع الصحيفيـين، و سيحسـب عليه 
اذا لـم يفلـت احـد ممـن تجـاوزوا، ولا يوجد فـي اي دولة 

ديموقراطية تهمة تسمى اهانة الرئيس.
■ هــل من مصلحة الثورة في فتــرة معينة اخذ اجراء ضد 

وسائل اعلامية معادية لها ؟
■ فـي فترة الثـورة «الفراعين» كانـت مناهضة للثورة 
لكنهـا لم تكن وحدها، فالتلفزيـون المصري تورط وحرض 
ونقل معلومات كاذبة والمحور قامت بنفس الشـيء وكذلك 
قناة الناس، الفارق ان الفراعين استمرت، و انا ضد اغلاق 
اي وسـيلة الاعلاميـة، والتعامـل مـع كل حالة بحـدة يعد 
ترقيعا، فالواجب ان تصلح منظومة الاعلام التي لم تصلح 
وهنـاك العديد من المبادرات المقدمة للرئاسـة والمسـؤولين  

لاصـلاح منظومـة الاعلام، فـلا يوجد اعلام دولـة، ويجب 
ان يكـون هناك جهاز لتنظيم الاعلام، يراعي تطبيق ميثاق 
الشـرف الصحافـي ويمنـح التراخيـص واشـارات البـث 

واختيار القيادات على قدر الكفاءة، وهذا لم يتم.
■ هل ننتظر انجاز الدستور لاصلاح المنظومة الاعلامية ؟

■ لـو توفرت الارادة السياسـية سـيكون ذلـك،  وانما 
عدنا الى تعيين وزير اعـلام، ونفس الامر حدث مع قيادات 
الصحـف القوميـة، فبدلا مـن الوزير يجـب ان تكون هناك 
جهـة مسـؤولة عـن تنظيـم الاعـلام، تكـون مسـؤولة عن 
تطبيق ميثاق الشـرف الصحافي، و لا ننسى ان هناك حق 
الرد و الشـكوى لنقابة الصحافيين وهناك الاعتذار وهناك 
القضاء المدني وهذا يكفي تماما، والعقاب بالسجن للصفي 

خطأ فادح.
■ كيــف نقوم الاعــلام ونصلحه، وبه عمالــة ضخمة جدا 

وقد تحدث مقاومة لذلك ؟
■ التلفزيـون المصـري عـدد العاملين به اكبـر من ثلاثة 
جيـوش دول عربيـة، 42 الـف عامـل مثـل جيـوش قطـر 
والبحريـن والكويت، المشـكلة ليسـت في المرتبـات، وانما 
العدالـة لان هنـاك من يقبـض مئات الجنيهـات وهناك من 
يقبض مئات الالاف، ورغم المديونية الكبيرة فان رأس مال 
المؤسسـات التابعة للدولة، يمكـن ان تغطيها عبر كوادرها 
الاعلاميـة الجيـدة، لذلـك يمكـن أن نحل الموضـوع بعدالة 
فـي الاجور، عن طريق هيئة تعيـد التنظيم وكذلك البرامج 
والاعلانـات و الانتـاج التلفزيونـي والـذي يعـد صناعـة 
مهمة، بالاضافة الى تعيين صحافيين يجعلون القارئ يقبل 
علـى الصحف الحكومية، كما كانت فـي الماضي، وأن تعود 
مهنية ومحايدة، فهناك مبادرات موجودة لكنها تريد ارادة 

سياسية.
■ هل تتخوف من تقليل الحريات الشخصية بعد وصول 

مرسي الى الحكم ؟
■ بالفعـل، وصـول الاخوان ومرسـي للحكـم يجعلني 
اكثـر قلقـا علـى الحريـات الشـخصية وحريـة الابـداع، 

فاسـتخدام الدين ربما لمحاولة الحد مـن الحرية والحد من 
الابداع، واتخوف اكثر من الابداع لانه سـيتم التدخل فيه، 
رغم ان الابداع يعنـي التجريب اكثر من مرة و الخطأ حتى 
يتم النجاح فيه، وهذه الاخطاء قد تستخدم لمحاولة وأد او 
دفن الابداع، والشعوب التي تخشى من الكلمة هي شعوب 
تعيـش انهيارهـا، فالابداع يجـب ان يتاح له مجال واسـع 
سـواء الفني او الاكاديمي ولا يمكـن تقييمه بمعايير دينية 

وانما بالنقد الفني فقط. 
■ هل التخوف مما يثار في الشــارع أو من صدور قوانين 

مستقبلا ؟
■ المشـكلة ليسـت فـي حكـم الاخـوان فقـط وانمـا في 
الثقافة الموجودة وهجمـة الوهابية في العالم العربي على 
المرأة وحرية العقيدة وضف اليه النظام نفسه سواء نظام 
مبارك او النظـام الجديد الذي عنده مشـكلة مع الحريات، 
اضافـة الى عدم وجـود تطمينـات او اداء يوضح ان هناك 
ارادة سياسية لاحترام هذه الحريات، و ما سيأتي يتوقف 
على دفـاع المصريين عن الحريات، لكن الايجابي ان الناس 

مصرة للدفاع عن حقها. 
■ هل هناك جمعيات تأخذ تمويلا لأغراض معينة ؟

■ التمويـل كله ليـس خيرا او من جهـات جيدة، فهناك 
جـزء من الحملـة التي شـنت كان من المعونـة الامريكية او 
فريدوم هاوس و لم نحصل على تمويل منهم على الاطلاق، 
و عندما طرحت القضية اكتشـفنا حصول مؤسسـات على 
ملايين ولا يعـرف اين ذهبـت، فالقانون الجديـد والرقابة 
والشـفافية يضبط هذا الامر، واعلنا من اين نأخذ التمويل 
وحجمـه و كيف ننفقه، وعندما هوجمـت المنظمات تخيلوا 
اننا اخذنا امـوالا ضخمة لكنهم اكتشـفوا انها ملاليم، لكن 
هنـاك بعض الجمعيـات تأخذ مـن المعونـة الامريكية التي 
تهدف الى الاسـتقرار و ليس الديمقراطية، و نحن لم نأخذ 
لا من امريكا او قطر او السعودية و نحن مع التمويل المحلي 

ان وجد. 
■ اقالة المجلس العســكري البعض يراهــا خطوة لتحقيق 

مدنية الدولة والبعض يراها انقلابا من الاخوان ؟
■ الاقالة كان يجب ان ترتبط بفتح تحقيق، لا أقول عاقبهم 
وانما اقول حقق معهم تحقيقا عادلا في الجرائم المنسوبة لهم، 
فلكـي تحقق معهم يجب ازاحتهم وانمـا يزاحون ويكرمون لا، 

فلا هي خطوة للامام ولا هي للخلف. 

العثور على جثة لمتسلل أفريقي 
بالقرب من الحدود المصرية مع إسرائيل

المحكمة الدستورية العُليا في مصر تؤجل نظر 
دعوى حل مجلس الشورى إلى 17 أيلول الجاري

■ العريـش - د ب أ: قـال مسـؤول 
العثـور  إنـه تم  أمنـي مصـري الأحـد 
علـى جثة لما يعتقد أنه متسـلل أفريقي 
مـع  المصريـة  الحـدود  مـن  بالقـرب 
إسـرائيل بوسـط سـيناء، وهـي رابع 
جثة يعثر عليها لمتسـللين أفارقة خلال 

أربع وعشرين ساعة. 
طلـب  الـذي  المسـؤول،  وأضـاف 
الأنبـاء  لوكالـة  اسـمه،  ذكـر  عـدم 
لأحـد  الجثـة  أن  الألمانيـة(د.ب.أ) 
المتسـللين الأفارقـة، ولـم يتمكـن مـن 

معرفـة هويتـه لعدم وجـود أي أوراق 
ثبوتية بحوزته. 

وعثر خلال الأربع وعشـرين ساعة 
الماضيـة علـى ثـلاث جثـث لمتسـللين 

أفارقة هما لرجلين وامرأة. 
بـين  الحدوديـة  المنطقـة  وتشـهد 
تهريـب  عمليـات  وإسـرائيل  مصـر 
أصحـاب  مـن  خاصـة  للأشـخاص، 
الأصـول الأفريقية، الفارين من الفقر 
والعنـف فـي بلادهـم أملا فـي حياة 

أفضل بإسرائيل. 

رت المحكمة  ■ القاهرة - يو بي اي:  قرَّ
الدسـتورية العُليا في مصر الأحد، حجز 
م على عـدم دسـتورية قانون  طعن مقـدَّ
(الغرفـة  الشـورى  مجلـس  انتخابـات 
الثانية من البرلمان المصري) لمدة 15يوماً 

إلى حين كتابة تقرير النهائي بالطعن.
بالمحكمـة  المفوضـين  هيئـة  رت  وقـرَّ
(المحكمـة  المصريـة  العليـا  الدسـتورية 
م على  العُليـا)، اليـوم، حجـز طعن مُقـدَّ
عدم دسـتورية قانون انتخابات مجلس 
الشـورى لكتابـة تقريرهـا حـول مـدى 
دسـتورية القانـون، وذلك لمـدة 15 يوماً 
لتقـديم المذكـرات علـى أن تنتهـي الهيئة 
من كتابـة التقرير في 17سـبتمبر/أيلول 

الجاري.
وقال مصـدر قضائـي ليونايتد برس 
وقضـاة  مستشـاري  إن  انترناشـونال 
هيئة مفوضي المحكمة الدسـتورية العُليا 
تلقـوا المذكرات والمسـتندات مـن المُدعي 
(المُطالب بحل مجلس الشورى) والمُدعى 
عليهـم بالطعـن (محامو الدولـة)، حيث 
المُدعـي بحـل مجلـس الشـورى  طالـب 

أُسـوة بما حدث بالنسبة لمجلس الشعب 
(البرلمان).

الدعـوى  مُقـدم  أن  المصـدر  وأوضـح 
اسـتند فـي طعنـه إلـى «أن هـذا القانـون 
الشـورى)  مجلـس  انتخابـات  (قانـون 
أخل بمبـدأ المسـاواة وتكافؤ، حيث سـمح 
السياسـية  الأحـزاب  عـن  للمرشـحين 
بخوض الانتخابات علـى المقاعد الفردية، 
مما أدى إلى مزاحمة المرشـحين المسـتقلين 
على المقاعد المخصصة لهم وهى ثلث مقاعد 
البرلمـان، وهو ما أهدر حقهـم فى الحصول 
علـى هـذه النسـبة المخصصة وهـي الثلث 

للفردي والثلثين للقوائم الحزبية».
العُليـا  الدسـتورية  وكانـت المحكمـة 
الفائـت  يونيو/حزيـران  فـي  قضـت 
ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب 
(البرلمـان)، وأكـدت في حيثيـات حُكمها 
«أن تكويـن المجلـس (الشـعب) بكاملـه 
باطل منـذ انتخابه، وإن المجلس بالتالي 
غير قائم بقـوة القانون بعد الحكم بعدم 
دستورية إنتخابه دون حاجة إلى إتخاذ 

أي إجراء آخر».

اليمن: أمين عام الاشتراكي يغادر صنعاء إثر تعرضه 
لمحاولة اغتيال وحزبه يستغرب الصمت الرسمي 

صنعاء (القدس العربي) 

من خالد الحمادي: 

أكـد مصـدر فـي عائلـة الأمـين العـام للحـزب 
الاشـتراكي اليمني الدكتور ياسـين سعيد نعمان 
أنـه غـادر صنعاء صبـاح أمـس مع بعـض أفراد 
أسـرته إلـى الإمـارات العربيـة المتحـدة، ولكنه 
اسـتدرك أنهـا (زيـارة قصيرة) وليسـت مغادرة 
نهائيـة لليمـن وفق مـا رددتهـا الأنبـاء بصنعاء 

أمس.
وقال لـ(القدس العربي) ان نعمان غادر اليمن 
إثـر تعرضـه لمحاولـة اغتيـال الأسـبوع الماضـي 
لكنها ليسـت مغـادرة نهائية، مؤكـدا أنها «زيارة 

شخصية قصيرة ربما لا تتجاوز أسبوعا».
وأحيطت مغـادرة نعمان لليمن بسـرية تامة، 
تفاديـا لأي محاولات أخـرى لاغتياله، في الوقت 
اليمنـي  الاشـتراكي  الحـزب  فيـه  أعـرب  الـذي 
عـن اسـتيائه الشـديد للصمـت الرسـمي حيـال 
المحاولات المتكررة لاغتيـال قيادات الحزب خلال 

الاسابيع الأخيرة.  
ورفـض الاشـتراكي اليمني والدكتور ياسـين 
سـعيد نعمان عن توجيه أصابـع الاتهام نحو أي 
جهة أو نحو أي طرف سياسي يقف وراء محاولة 
اغتياله أو اغتيال بقية قيادات الحزب الاشتراكي 
اليمن، غير أن نعمان أكد لبعض المقربين منه أن ما 
تعرضت له سـيارته من إطلاق نار كانت محاولة 
مؤكـدة لاغتيالـه «وانه لـولا تدخل احد حراسـه 

لكانت الرصاصة أصابت رأسه».

وعبـرت الأمانـة العامـة للحـزب الإشـتراكي 
اليمنـي في بـلاغ صحفي عن إسـتغرابها للصمت 
الرسـمي إزاء محـاولات الاغتيال العديـدة التي 
اسـتهدفت ابـرز قياداتهـا فـي الفتـرة القصيـرة 

الماضية.
وقالـت فـي بيـان رسـمي «تسـتغرب الأمانـة 
العامة للحزب الإشتراكي اليمني وبشدة الصمت 
الرسـمي الذي لا نجد له تفسـيراً تجاه المحاولات 
المتكررة لإغتيال قيادات وطنية من أعضاء حزبنا 
- الحزب الإشتراكي اليمني ـ أحد أطراف المعادلة 
السياسية التي تصدرت النضال من أجل التغيير 

الحل السلمي في البلاد».
التحريضيـة  الحملـة  «تلـك  أن  وأوضحـت 
التـي  الإغتيـال  ومحـاولات  بالقتـل  المُسـتمرة 
شـملت عدداً كبيراً من الكوادر والقيـادات العليا 
للحزب كالدكتور عيدروس النقيب، عضو المكتب 
السياسـي وعضـو مجلـس النـواب، والدكتـور 
محمـد المخلافي عضو الأمانة العامة للحزب وزير 
الشـئون القانونية، والدكتور واعد باذيب عضو 
المكتب السياسـي وزير النقـل، وأخيراً طالت تلك 
المحاولات الإجرامية البائسـة أعلـى هرم الحزب 
القيـادي المتمثـل بأمينـه العـام الدكتور ياسـين 
سعيد نعمان والشـخصية الوطنية التي كان ولا 
يزال لها الدور الفاعل في التغيير وعملية التحول 

السلمي الجارية في البلاد».
وجاءت محاولات الاغتيال لقيادات الاشتراكي 
اليمني في الوقت الذي تشهد فيه الساحة اليمنية 
فلتانـا أمنيـا منقطـع النظيـر، في صـور مختلفة 
سواء في العاصمة صنعاء أو في بقية المحافظات 

اليمنيـة، والتي خرجـت عن السـيطرة وعجزت 
الأجهزة الأمنية عن احتوائها.

والمؤسسـات  الأمنيـة  الأجهـزة  وتعيـش 
العسكرية في اليمن حالة من الانقسامات وتشتت 
الولاءات بـين أنصار الثـورة والرئيـس عبدربه 
منصور هادي وبين الاستمرار في الولاء للرئيس 

السـابق علي عبد الله صالح، الذي لا زال يمسـك 
بزمام الأمور في الكثير من المؤسسـات العسكرية 
والأمنيـة وفي مقدمتها الحـرس الجمهوري الذي 
يقـوده نجلـه الأكبـر العميـد أحمـد وكـذا الأمـن 
المركـزي الـذي يقوده نجـل شـقيقه العميد يحي 

محمد عبد الله صالح.     

ياسين سعيد نعمان

جمال عيد
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تقـوم  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
فايـف)  اي  (ام  البريطانيـة  المخابـرات 
بملاحقة المتشددين المسـلمين البريطانيين 
ومنعهم من السـفر الى سـورية للمشـاركة 
في الحـرب الاهليـة الدائـرة فيهـا، وقالت 
المسـلمين  مـن  عـددا  ان  امنيـة  مصـادر 
البريطانيين معظمهم من المسلمين الجدد قد 

وجدوا طريقهم نحو سورية.
ومع ان المصادر الاجنبية تؤكد ان الثورة 
وقيادتهـا هي سـورية الا ان هناك مخاوف 
مـن قيـام تنظيم القاعـدة باختطافهـا. فقد 
قـال مصـدر امنـي بريطاني انـه تم اعتقال 
عـدد من المسـلمين البريطانيـين والتحقيق 

معهم حول علاقتهم بالثوار السوريين.
ونقلـت «ميـل اون صنـدي» عـن مصدر 
امني قوله «هناك عدد متزايد من المسـلمين 
نجـد  لكننـا  لسـورية  يسـافرون  الذيـن 
صعوبـة فـي مراقبتهـم، لانهـم يتحايلـون 
الـى  اولا  يسـافرون  حيـث  هنـاك  للسـفر 
الاردن  الـى  بالطائـرة  ومنهـا  فرنسـا 
وتركيـا، وعندمـا يعـودون الـى بريطانيا 
فهـم يشـعرون بالسـعادة مـن انهـم قاموا 
بواجبهـم تجاه سـورية او يحملـون معهم 

الجهاد لسورية».
لديـه  «بعضهـم  ان  المصـدر  واضـاف 
الاستعداد للمشـاركة في العمليات وعندما 
علـى  الخبـرة  معهـم  يحملـون  يرجعـون 
صناعة القنابل والرصاص، وهذا امر مقلق 

يجب علينا ان نراقبه».
وعلـى خـلاف ما حـدث في ليبيـا حيث 
سافر المنفيون الليبيون لبلادهم للمشاركة 
فـي الحـرب ضـد القذافـي امـا فـي الحالة 
السـورية فهؤلاء جهاديون سيبحثون عن 
سـاحة جهادية اخرى عندما تنتهي الحرب 
فـي سـورية. وتقـول الصحيفـة ان هنـاك 
مئـة مقاتـل بريطاني مـن اصل باكسـتاني 
يقاتلـون فـي الخطـوط الاماميـة. ويقـوم 
فريـق مـن المخابـرات الخارجيـة «ام اي-
6» وعاملـون فـي مركـز الرصـد والتنصت 
«جـي سـي اتش كيـو» مـن محطـة قبرص 
مـكان  علـى  التعـرف  ومحاولـة  بمراقبـة 
البريطانيـين منهم طبيب من لنـدن والذي 
كان ضمـن مجموعـة اختطفـت الصحافـي 
والهولنـدي  كانتيـل  جـون  البريطانـي 
ان  كانتيـل  وقـال  اولينمـاس.  جيـرون 
الطبيـب الـذي عالجه من جراحـه زعم انه 
طبيب في الصحـة البريطانيـة، في اجازة 
دراسـية ويعمل في مستشـفى فـي جنوب 
لندن وقـال كانتيل ان الطبيـب كان واحدا 
مـن الذيـن هاجمـوا عليهـم وكانوا شـبابا 

فـي «رحلـة جهادية» كمـا يقول. وتتمسـك 
الحكومة السـورية ان سبب الانتفاضة هو 
عناصر اجنبية تدعمهـم دول خارجية مثل 

السعودية وتركيا وقطر.

معتقلون اجانب

وقـد اعتقلت القوات السـورية عددا من 
المقاتلـين الاجانـب الذيـن قابلهـم مراسـل 
صحيفة «الاندبندنـت» حيث كتب مقالا في 
عدد الاحـد منها «اندبندنـت اون صاندي» 
عن زيارته لسجن عسـكري وقابل مقاتلين 
اجانب معتقلين لدى الحكومة. وقال فيسك 
انهـم دخلـوا الغرفـة واحـدا بعـد واحـدة 
رؤوسـهم مطأطئة وايديهم مقيـدة وكأنهم 

اعتادوا على القيود.
ويقول فيسـك انهم كشفوا عن قصصهم 
المثيـرة ومسـاعدتهم للمعارضـة. احدهـم 
فرنسـي من اصل جزائـري في الاربعين من 
عمـره بلحيـة طويلة، واخـر تركي، تحدث 
عـن تلقيـه تدريبا في معسـكر طالبان على 
الحـدود الباكسـتانية ـ الافغانيـة، اضافة 
لسـوري وصف كيف انه ساعد  انتحاريين  

كي يفجرا نفسيهما في وسط دمشق.
ويقول فيسـك انه مـع الاخـذ بالاعتبار 
طبيعة السماح لهم بدخول سجن امني، ان 
مقابلته مـع اربعة من المعتقلـين اضافة الى 
آخرين سمحت له ادارة السجن بمقابلتهما 
كانـت تجربـة مثيـرة، حيـث كشـف اثنان 
منهمـا عـن المعاملة الوحشـية التي تعرضا 

لها عندما اعتقلا.
بـدون  تمـت  المقابلـة  ان  فيسـك  وقـال 
اعطـاء  رفـض  وانـه  المسـؤولين  حضـور 
السلطات السـورية الاشـرطة او سمح لها 
بالاطـلاع علـى ما دار مـع السـجناء. وقال 
ان اثنين من المعتقلين قالا ان داعية اسلامي 
ان مـا شـاهده  قـال آخـر  جندهمـا، فيمـا 
علـى قناة فضائيـة عربية من صـور اقنعه 
بأهمية المشاركة في الجهاد. وقال فيسك ان 
السوريين قالا انهما ظلا معتقلين في زنازين 
انفراديـة، وقال انه وعد باعطاء اسـمائهم 

الى المنظمة الدولية للصليب الاحمر.
وقص محمد امين علـي عبدالله 26 عاما 
كان فـي السـنة الرابعـة فـي كليـة الطـب، 
مـن ديـر الـزور، ابن عائلـة بسـيطة تعمل 
بالزراعـة، حيـث قـال انـه واجـه مشـاكل 
نفسية وهو في السنة الثانية من دراسته، 
حيـث قال انه تبع النصيحـة الطبية ولكنه 
ايضـا بحـث عـن مسـاعدة شـيخ نصحـه 

بقراءة بعض سور القرآن.

وكان هـذا مدخله الى الدعوة السـلفية 
حيث كان يعطيه الشـيخ مـن فترة لاخرى 
شـريط كاسـيت فيـه احاديـث للشـيخ بن 
بـاز وبن عثيمين، وبعد ذلك قدم له شـريط 
الاسـلامية  الفـرق  كل  فيـه  هاجـم  فيديـو 
خاصة الصوفية والشـيعة. وقد تم سـجن 
الشـيخ لمـدة عام وبعـد الافراج عنه سـكن 
معه في غرفة واحدة في دمشق، وفيها اخذ 
يقـدم له اشـرطة تظهـر عمليات يقـوم بها 
جهاديـون ضد قـوات الناتـو  والامريكيين 
في افغانستان. وعندما اندلعت الانتفاضة 
السـورية العـام الماضـي نصحـه الشـيخ  
بالمشـاركة فـي  التظاهـرات ضـد النظـام 
حيـث يقـول انه بعـد نهاية صـلاة الجمعة 
كان واحـد منهـم يقـف  وسـط التظاهـرة 
ويأخذ بالهتاف ضد الظلم، فيما كان يتوزع 
اخرون على بقية اجزاء التظاهرة ويهتفون 
بشـيخ  التقـى  ذلـك  وبعـد  اكبـر».  اللـه   »
اسـمه» «هاجر» الـذي طلب منه المسـاعدة 
واسـتخدام خبراته الطبيـة واخفاء رجال 
مطلوبين من قبل السلطات، ثم طلب منه ان 
يـؤدي البيعة له كقائد للجماعة. ويقول ان 
هاجـر اخذه الى لقـاءات الجماعة ولم يكن 
يفكـر بمن هم ولكنه بعد ذلك اكتشـف انهم 
من القاعدة. وفي نيسـان ـ ابريل - من هذا 
العام طلب منـه احدهم مرافقتـه الى مكان 
حيـث وجد انبوبـة غاز، واكيـاس من اجل 
تعبئتهـا بالمتفجـرات، وكان هنـاك عشـرة 
اشـخاص منهـم فلسـطيني واردنـي.  ولم 
يكـن يعـرف ايـن سـيذهبون بالمتفجرات، 
ولكـن وبعد ربع سـاعة مـن وصوله البيت 
سـمع انفجارا كبيرا في حي البزاز. ويقول 
انه شعر بالاسـف. والآن يريد كتابة كتاب 

عن تجربته معهم.  

جندته الجزيرة

امـا جميـل عامر الخـدود فهـو جزائري 
تعيـش زوجته واولاده في فرنسـا، وخدم 
في الجيش الفرنسـي، في فرقـة النقليات، 
وقد تشـجع للقـدوم الى سـورية من خلال 
تغطيـة الجزيرة للثورة السـورية، ويقول 
انه ولد في البليدة في الجزائر، وهاجر الى 
فرنسـا، ومع انه كان يتقن اللغة الفرنسية  
الا انه لـم يعثر الا على وظائف عادية وظل 
عاطلا عن العمل حتى قرر السفر الى تركيا 

لمساعدة اللاجئين السوريين.
سـلفي  بانـه  نفسـه  يصـف  انـه  ومـع 
معتدل الا  انه فـي مخيمات اللاجئين التقى 
بشـيخ ليبـي وتونسـيين كثر وامـام يمني 

حيث تلقى منهم دروسـا فـي الجهاد، حيث 
وهاجمـوا  مجموعـة  مـع  الحـدود  اجتـاز 
نقطـة تفتيـش، ونامـوا فـي بيـوت فارغة 
وفي مسـجد في جبال اللاذقية، وبعد عدة 
اسـابيع فـي سـورية اكتشـف ان الجهـاد 
لا يناسـبه، وقـرر العـودة حيـث قـال «مـا 
شـاهدته في التلفزيون ليس ما وجدته في 

سورية».
واعتقله عدد من القرويين الذين شـكوا 
فيـه ونقلـوه الى المدينـة  ربما حلـب ونقل 
بمروحية الى دمشـق. وعندما سئل لماذا لم 
يختر سـورية اجاب ان «صديقا فلسطينيا 
قـال لـي ان الفلسـطينيين يحتاجـون المال 
وليـس الرجـال» واضاف انه مـن الصعب 

الدخول الى هناك.

امام مسجد خديجة

ونقل فيسك عن الشيخ انه شعر بالتقزز 
مـن الطريقـة التي قامـوا فيهـا بتصفية من 
اختلفوا معهم «قطعوا الاجساد وشوهوها 
ورموها في مياه المجاري». ويقول الشـيخ 
احمد قليبو انه شـاهد عشـر عمليـات قتل 
مثـل مـا وصف في دمشـق. ويقول الشـيخ 
انه قرر الاعتراف لان هؤلاء المقاتلين ليسوا 
جيشـا حرا، حيث يقـول انه تلقـى معاملة 

جيدة من المحققين.

تركي

امـا جمعـة اوزتيـرك فهـو من جنـوب ـ 
شرق تركيا من مدينة  غازي عينتاب، وقال 
انـه اجتـاز الحدود مع سـورية بعد اشـهر 
مـن التدريبـات العسـكرية فـي واحـد من 
معسكرات طالبان على الحدود الباكستانية 
ـ الافغانيـة، لا يعـرف لا اللغـة العربيـة او 
البشـتو ولكنه ترك زوجته الحامل  وابنته 
البالغـة مـن العمر ثلاثـة اعوام فـي غازي 
عينتاب وسافر الى سورية. ومع انه تحدث 
بشـكل غامـض عن الجهـاد الا انه قـال انه 
طلـب منه ان يفتح طريقـا لتهريب المقاتلين 
من تركيا الى العاصمة دمشق. وتم اعتقاله 
في حلب عندما ذهب  للمشـاركة في جنازة 
حماتـه. وعبـر عن ندمـه عما فعلـه وطلب 
من فيسـك اخبار السـلطات السـورية عن 
مـكان  وجوده. ويضيف انـه وبعد المقابلة 
مع السـجناء التي اسـتمرت اربع سـاعات 
ونصف، ناشـد مسؤول السـجن ان يسمح 
للسـجناء بالتواصـل مـع عائلاتهـم ولكن 
المسؤول ابتسم مما يقترح ان هذا ربما كان 

مئة جهادي بريطاني في سورية والمخابرات البريطانية تراقب تحركاتهم من قبرص

لاجئون سوريون يتحدثون عن سياسة ارض محروقة في درعا... وانقرة تخشى من تصعيد المتطرفين الاكراد
 في سجون الاسد جزائري تأثر بالتغطية الاعلامية... وتركي دربته طالبان وسوريان نظمتهما القاعدة

مقاتلون في حي العامرية في حلب

خارج سلطته.

تركيا  تخشى

مـا دمنا نتحدث عـن تركيا والاتـراك فقد 
اشـارت صحيفة «واشنطن بوسـت» الى ان 
تركيا تخشـى امتحانا جديدا مـن المتطرفين 

الاكراد حسب قولها.
وتقـول ان القـوات التركيـة واجهت هذا 
الصيـف اطول معـارك لها  مـع مقاتلي حزب 
العمـال التركـي ـ بـي كـي كـي، مشـيرة الى 
المواجهـات اتخذت بعدا مهما بسـبب النزاع 
فـي الجارة سـورية التـي تعيش فيهـا اقلية 
السـوريين  الاكـراد  ولان  كبيـرة،  كرديـة 
حققـوا انجـازات مهمـة في الاشـهر الاخيرة 
فـان الاكـراد الاتـراك يحاولون اسـتلهام ما 
تم ويشـددون المواجهـة مع الاتـراك. وتقول 
وجهـت  التركيـة  الحكومـة  ان  الصحيفـة 

اتهامـات للحـزب بانـه يعيـد فتـح صلاتـه 
القديمة مع السوريين.

وتقـول انـه علـى الرغـم من عـدم وجود 
تفاصيل عـن المواجهات الا ان مقاتلي بي كي 
كي قاموا بمحاولة لاحتلال مناطق في منطقة 
هـكاري بين القريبـة من الحدود مـع العراق 
وايـران حيث اقامـوا نقاط تفتيـش وتخلوا 

عن استراتيجيتهم «اضرب واهرب».
وقبل المعـارك في هـكاري قامت الحكومة 
السورية بالانسحاب من عدد من القرى التي 
يعيش فيها الاكراد وسـمحت لقوات الاتحاد 
بالسـيطرة  الكـردي  الديمقراطـي  الوطنـي 
عليهـا. وفـي الوقـت الـذي بقي فيـه الاكراد 
السـوريون على الحيـاد الا ان تركيا تتهمهم 
بالتعـاون مع الحكومة في دمشـق للحصول 

على منافع من الازمة.
ان  قولـه  تركـي  مسـؤول  عـن  ونقلـت 
الحكومـة السـورية تركـت بعـض الاراضي 

كي يسـيطر عليها الاكراد ممـا يعني تعاونا. 
ويـرى باحـث كـردي ان الوضـع فـي تركيا 
مختلـف عـن سـورية لان القوات السـورية 
تركت هـذه المناطق لانها بحاجة لنقل قواتها 
الى دمشـق لمواجهـة المقاتلين هنـاك. ويقول 
خبيـر تركـي ان البي كي كي يعتقـد انه قادر 
علـى فعل نفس مـا فعله الحـزب الكردي في 

سورية.

اللاجئون في الاردن

في سياق مختلف قالت صحيفة «نيويورك 
تايمـز» ان الهجمـات والقصـف الـذي يقـوم 
بها الجيش السـوري تدفع باعـداد كبيرة من 

السوريين لاجتياز الحدود مع الاردن.
وتقـول الصحيفـة ان القادمـين وبعضهم 
مقاتلين ينضمون الـى حوالي 20 الف لاجىء 
مـن منطقـة درعـا مهـد الانتفاضة السـورية. 

ويصـف القادمـون الجـدد مشـاهد عـن قرى 
ويقولـون  سـكانها.  مـن  وخاويـة  محروقـة 
ان جـدران البيـوت مكتـوب عليها شـعارات 
جداريـة  تدعـو من خـرج منها عـدم العودة. 
ويقـول عمـال اغاثـة  يسـتقبلون اللاجئـين 
ويقابلونهـم من ان  قصصهم تقترح سياسـة 
مدروسـة مـن الحكومـة لاخـلاء القـرى مـن 
المتعاطفـين مع الثـورة. ويقـول عامـل اغاثة 
ان تفكيـر النظام هو ان الثـورة بدأت من هنا 

وستنتهي هنا.
وفـي الوقـت الـذي يتفاخـر فيـه المقاتلون 
بانهـم حققـوا انتصارات في الشـمال في ادلب 
وريـف حلـب الا ان قصص اللاجئـين تقول ان 
القصـف الجوي اجبر المقاتلين على الهروب من 
منطقـة الجنوب. وتقول الصحيفة ان اللاجئين 
الذيـن وجـدوا انفسـهم وسـط العنـف الدائر 
في وطنهـم والخيم القـذرة مخيماتهـم فقد بدأ 

بعضهم يتساءل عن دعمه للانتفاضة.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

كشف الصحافي الإسرائيلي المخضرم، 
عكيفــا إلــدار، أمــس الأحــد فــي صحيفة 
«هآرتــس» العبريــة النقــاب عــن خــلافٍ 
عميــقٍ بــين وزارتــي الإســكان والأمن في 
الدولة العبرية حول السيطرة على أراضي 
فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة المحتلة، 
وبحســب الصحيفــة العبريــة، فقــد وجه 
مســؤول إســرائيلي كبير في وزارة الأمن 
لــوزارة الإســكان  الإســرائيلية اتهاماتــه 
والبنــاء الإســرائيلية بانتهــاك القانــون، 
مشــيراً إلى أن وزارة الإســكان قد شــقت 
عدة طرق غير قانونية، كما أنها ســيطرت 

على أراضي فلســطينية خاصة في الضفة 
الغربية، على حد تعبيره.

وبحسب ما نقلته صحيفة «هآرتس» في 
عددها الصــادر أمس الأحد عن المســؤول 
عينه عن مشــروع جدار العــزل العنصري 
فــي وزارة الأمــن قوله إن مســؤولي الأمن 
لــم يتخــذوا أي إجــراء لمنع شــق الطريق، 
مشــيراً إلى أن الطريق الذي شق استخدم 
كاختصار طريق لسكان الحي الاستيطاني 
المتديــن الجديــد (أجــان هآيالــوت) على 

حساب الفلسطينيين.
وأوضــح الضابــط عوفرهنيــدي، وهو 
يخــدم فــي جيــش الاحتياط الإســرائيلي 
في حديثــه للصحيفة العبريــة أن الطريق 
المذكور تشــق أراضي فلســطينية خاصة، 
لافتًا إلى أن الســفر على هذه الطريق خطر 

مــن الناحيــة الأمنيــة كونها علــى أراضي 
فلســطينية خاصة، علاوة على ذلك، أشار 
إلى أن الطريق الجديد مغلق ببوابة عسكرية 
أمنية وسكان الحي طلبوا بفتحه في أقرب 
وقــت. واعتبــر أن شــق طرق لاســتخدام 
حركــة المرور والســفر للإســرائيليين على 
للقانــون.  مخالفــاً  فلســطينية  أراضــي 
مــن ناحيته قــال رئيس مجلــس (جفبات 
زئيــف) في أعقــاب تصريحات المســؤول 
فــي وزارة الأمــن الإســرائيلية للصحيفــة 
العبريــة إنــه يقترح إلغــاء الــدوار المؤدي 
للطريــق المذكــور وتجهيــز الطريــق، فــي 
حين اعتبر الجنرال شــاؤول أريالي عضو 
مجلس السلام والأمن أن شق الطريق على 
أراضي فلسطينية بســبب الإهمال الأمني 
والتســبب جاء من أجل اختصار سفر من 

5-10 دقائق، على حد قوله.
في سياق ذي صلة، وبعد عشرين عامًا 
من المــداولات القضائية ســمحت المحكمة 
الإسرائيلية لمجموعة من المستوطنين بطرد 
عائلــة فلســطينية من بيتها فــي حي رأس 
العامود في القدس الشرقية المحتلة، وقام 
هؤلاء المســتوطنون بطــرد أفــراد العائلة 
لصحيفــة  العائلــة  وقالــت  الفلســطينية، 
«هآرتس» إن هدف المســتوطنين السيطرة 
علــى البيــوت العربيــة لتطهيــر الحي من 
الفلســطينيين، على حد تعبيرهــم. ولفتت 
الصحيفــة إلــى أن عائلة حمد الله تســكن 
فــي أكبــر بــؤرة اســتيطانية يهوديــة في 
القدس العربية المحتلة، المســماة إسرائيليًا 
(معاليــه زيتيــم) والتــي يقطن فيهــا أكثر 
من مئــة عائلــة مــن المســتوطنين اليهود، 

علــى  بناؤهــا  تم  المســتوطنة  أن  وزادت 
أراض اشــتراها الثــري اليهــودي أيرفين 
موســكوفيتش، اليمينــي المتطرف، والذي 
يدعــم الجمعيــات الاســتيطانية اليهودية 
المتطرفة والتي تنشط في القديس العربية 
لسلب أراضي الفلســطينيين وطردهم من 
بيوتهــم وأراضيهــم، لافتةً إلــى أن العائلة 
الفلســطينية تســكن في هــذا البيــت منذ 
العــام 1952. وأضافت الصحيفــة أنه في 
العــام 2005 قــررت المحكمــة المركزيــة في 
القــدس الغربية بأنــه يتحتم علــى العائلة 
الفلســطينية مغادرة البيت لأنها لم تتمكن 
مــن إثبــات ملكيته لهــا، وأمــس تم إخراج 
القــرار إلى حيــز التنفيذ، لافتةً إلــى أنه لم 
تُســجل أي صدامــات بــين الفلســطينيين 
الذيــن أُجبــروا علــى مغــادرة البيت وبين 

المستوطنين الذين دخلوا إليه.
جديــر بالذكــر أن رئيس بلديــة القدس 
نيــر بركات، كان قد أعلــن عن أن الاحتلال 
مســتوطنة  إقامــة  يخطــط  الإســرائيلي 
جديدة قرب مبنى البرلمان الفلســطيني في 
قلب حي أبو ديس الفلســطيني في القدس 

الشرقية.
وقالت صحيفة «هآرتس»: إنه ســيطلق 
على المســتوطنة الجديدة اســم (كيدمات 
تسيون) وستشمل 200 وحدة سكنية في 
قطعة أرض يدعي المســتوطنون المتطرفون 
بــأن الثــري الأمريكــي اليهــودي إيرفــين 
موســكوفيتش قد اشــتراها فــي حي أبو 

ديس الفلسطيني في القدس الشرقية.
وأضافــت الصحيفــة أن بــركات أبلغ 3 
أعضاء في المجلــس البلدي في القدس من 

حــزب (ميرتــس) بنيته إقامة المســتوطنة 
الجديــدة، فيمــا قــال أعضــاء (ميرتس) 
إنهــم يعتزمون الانســحاب مــن التحالف 
فــي المجلــس البلدي لــدى تنفيــذ الخطوة 
الأولى في هذا الاتجاه والتي تتمثل برصد 
ميزانية لتمويل تخطيط المســتوطنة والتي 
ســتعرض على المجلس البلــدي في إحدى 
جلســاته القريبــة. وتقــع الأراضــي التي 
يخطــط لإقامة المســتوطنة الجديــدة فيها 
بين حيي أبو ديس وجبــل المكبر وبالقرب 
من جــدار الفصل العنصــري، ويعتبر هذا 
أحد أكثــر المواقع حساســية فــي القدس 
المحتلة بسبب قربه من المبنى الذي سيضم 
البرلمــان الفلســطيني، وبســبب بُعــد هذه 
المســتوطنة عــن باقــي المســتوطنات فــي 

القدس الشرقية.

رئيس بلدية الاحتلال يُعلن عن خطة لإقامة حي استيطاني بأبو ديس في المنطقة الأكثر حساسية بالقدس العربية
خلاف بين وزارتي الأمن والإسكان حول سلب أراضي الفلسطينيين في الضفة والمحكمة تُصادق على طرد عائلة من القدس المحتلة لصالح المستوطنين 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
تسـلل بوضـوح قـرار رفـع أسـعار 
المحروقات في الأردن من المنطقة الهشة 
التـي تشـكلت فـي الواقـع الموضوعي 
لمسـتويات القـرار منـذ عـدة أسـابيع 
بعدمـا بـرزت تحالفـات وإصطفافـات 
مؤسسـة  داخـل  أنقسـامات  والأهـم 

القرار.
القـرار أعـاد خلـط الأرواق تمامـا   
وأظهـر بوضوح بأن مؤسسـة صناعة 
السياسـة فـي عمـان ليسـت موحـدة 
وصلبـة   قويـة  مؤشـرات  بـرزت  فقـد 
فـي الاونة الأخيـرة على وجـود ثلاث 
بينهمـا  علقـت  البـلاد  فـي  حكومـات 
مؤسسة رابعة تلعب دور شبه حكومة 
وراء الكواليـس هـي الهيئة المسـتقلة 
لإدارة الإنتخابات بقيادة الدبلوماسي 

المخضرم عبد الإله الخطيب.
بوضـوح شـديد لـم يعـد سـرا فـي 
أوساط وصالونات عمان بأن حكومات 
الظل التي  وصفها وزير الإعلام الأسبق 
راكان المجالـي عندمـا تحـدث للقـدس 
العربـي بـ»قـوى عابـرة للحكومات»  
ليس فقـط لا زالت قائمة لكنها إختلفت 
والأهم تجاذبت والأخطر ظهر تجاذبها 
علنـا ورصده كل مراقـب وخبير، الأمر 
الذي سـمح عمليا بتسـلل قرار غامض 
وغريب  بتوقيت حسـاس للغاية تحت 

عنوان رفع أسعار المحروقات.
وليـس سـرا إطلاقـا أن إصطفافات 
نخـب الحكم خلال الشـهرين الماضيين 
فايـز  الـوزراء  رئيـس  كالتالـي:  كان 
الطراونـة إلـى جانـب رئيـس الأركان 
الجنـرال مشـعل الزبـن  الـذي أصبـح 
عضوا فاعلا بالمطبخ السياسـي ومدير 
الأمـن العـام الجنـرال حسـين المجالي 
ومعهـم جميعا جنـرال لعبة التشـريع 

رئيـس مجلـس النـواب عبـد الكـريم 
الدغمي.

هـذا الفريـق القـوي  فـي مؤسسـة 
الحكـم فـي إتجـاه يطـل عليـه مجـرد 
رئيـس  والأخـر  الحـين  بـين  إطلالـه 
الديـوان الملكـي الجنـرال ريـاض أبـو 
التهميـش  مـن  يشـتكي  الـذي  كركـي 
وإبعـاده عـن جـدول أعمال مؤسسـة 

القصر في الملفات والقضايا المهمة.
بالمقابـل تقـف قلعة نخبويـة أخرى 
تملك تأثيرا قويا في مسارات الأحداث 
يجلس فيها  الجنرال فيصل الشـوبكي  
مديـر المخابـرات العامـة  الصلب الذي 
نجح تكتيـكا في إسـتراتيجية إحتواء 
أن  قبـل  المعـارض  الشـعبي  الحـراك 
تتدخل مؤسسة الحكومة وتفسد عمله 
ميدانيـا وتنعش الحراك بـل وتقدم له 
خدمات جليلـة على حد تعبير القيادي 

الأبرز في الحراكات زكي بني إرشيد.
الكيميـاء كانت فعالة جدا بين المربع 
الأمنـي وبين مكتـب الملك الـذي يقوده 

الدكتور عماد الفاخوري.
مـع  الواقـع  فـي  الفاخـوري  يعمـل 
فريق شـاب بدأ يطل ببطء وحذر على 
مشهد القرار ويؤثر ويضع بصماته في 
مساحة خاصة خلف الأضواء يمكن أن 
يرصد فيها منسـق الشؤون السياسية 
منـار  الملكـي  الديـوان  مؤسسـة  فـي 
الدبـاس إلى جانب رجـل الظل  الوزير 
بـلا وزارة فـي نفس المؤسسـة عبدلله 
وريـكات مع «نجم طـازج» هو الباحث  

الشاب الدكتور فارس بريزات.
هـذا الوضـع خلـق زحامـا مألوفـا 
في منطقة القـرار والتأثيـر والإجتهاد 
فحصـل مـا حصـل بالعادة على شـكل 
تنافـس وأحيانـا خـلاف فـي وجهات 

نظر أو حتى نزاع.
الإعلاميـين  الوسـطين  وفـي 
أن  علـى  يصـر  مـن  ثمـة  والسياسـي 
مؤخـرا  الغريبـة  الإجتهـادات  بعـض 

تعـود في جذرهـا لتقرير إسـتراتيجي 
تقدم به المستشار الشـاب في الديوان 
الملكي فـارس بريزات  في وقت سـابق 

لإنضمامه للفريق.
معطياتـه  تتوفـر  لـم  تقريـر  وهـو 
لكـن مـا يـردده سياسـيون مطلعـون 
أن فكرتـه الأساسـية كانت بـأن موجة 
الربيـع تلاشـت فـي الأردن والحـراك 
إنتهى من شهر أيار الماضي وأن بإمكان 
الدولة  التصرف  كما تشاء  بعد سقوط 
الإعتبار الربيعـي والحراكي في دائرة 
الخلايـا  هـذه  جميـع  ولان  الفشـل. 
والشـخصيات تريـد أن تعمل وتتقرب 
مـن صانع القرار وتظهـر في ظل عملية 
صناعة القرار برزت التلميحات الأولى 
علـى عمليـة التجـاذب  فتغيـب قليـلا 
العمـل الجماعي وحصلـت إصطفافات 
سـلبية في توقيت حسـاس وتقاطعت 

الإجتهادات.
 برز ذلك على خلفية أكثر من إجتهاد 
وقضية سواء عندما تعلق الأمر بقانون 
يسـتهدف  الـذي  المعـدل  المطبوعـات 
الإلكترونيـة  الصحافـة  «إخضـاع» 
وإجـراءات  الإنتخـاب  بقانـون  أو 
التسـجيل أو حتـى بمظاهـر الإنفـلات 
الأمني وتحديدا بعـد ما وصف بعملية 
مسـلحة  بعصابـة  المتعلقـة  الكماليـة 
بكثافـة هاجمتهـا قـوات الأمـن العـام 

والدرك.
اليوم تسـرب من بطن هـذا التقاطع 
والتزاحـم قرار رفع أسـعار المحروقات 
الـذي إتخـذه الطرونـة بوضـوح بعد 
سلسـلة تعيينـات غريبة فـي المناصب 
العليا هدفت «لترضية» بعض الحلفاء 

من عليه القوم.
وهـو قرار تقـول كل المؤشـرات بأن 
المؤسسـة الأمنية الخبيرة فـي الميدان 
لا يمكنها أن توافق عليه لإنها على رأي 
أحد نشـطاء الفيـس بوك تعـرف أكثر 
وقبل بقية المؤسسات الوضع المعيشي 

« القدس العربي» تسلط  الضوء على الخلافات بين أقطاب القرار والأوراق إختلطت والمستفيد الأبرز الأخوان المسلمون

مناكفات وتجاذبات داخل أجنحة الحكم وثلاث حكومات ظل في الأردن تسلل بينها قرار رفع أسعار المحروقات 

العاهل الاردني لدى استقباله الحاكمة العامة لاستراليا في عمان الاحد

في الميدان للشعب.
بالمقابل تخرج من الفريق الليبرالي 
المفترض العامل مع الدكتور الفاخوري  
تبديـد  تحـاول  ورسـائل  تلميحـات 
دعـم  عـن  الحكومـة  رسـمتها  صـورة 
وتشجيع القصر الملكي حصريا لقانون 
المطبوعـات المعدل الذي يقلص حريات 
الصحافة في الوقـت الذي تحتفظ فيه 
المؤسسـة الأمنيـة أيضـا بملاحظاتهـا 
علـى هـذا القانـون وعلـى غيـره مـن 
إتجاهات الحكومة وتعيينات وقرارات 

رئيسها الغريبة.
لان الوضـع داخـل مؤسسـة القرار 
بهـذه الخلفية تسـلل قرار رفع أسـعار 
المحروقات لكي يخلـط الأوراق مجددا 
بشـكل يوحي بان كل الإحتمالات باتت 
واردة فحكومـة الطراونـه دخلت فورا 
بمزاج الرحيل الدراماتيكي وبدأت تعد 

الأيام.
وبعـض  الجنـرالات  وتنافسـات 
رجـال الحكم المغلفـة بخلافات يشـتم 
الأخريـن رائحتهـا  لـم يعد مـن الممكن 
إخفائهـا والمسـتفيد الأبـرز اليـوم في 
الشـارع سـيناريو «الحكومة الأمنية» 
أولا والشـيح زكي بني إرشـيد ورفاقه 

في الأخوان المسلمين ثانيا.

■ عمــان ـ ا ف ب: جدد العاهــل الاردني الملك عبد 
اللــه الثاني الاحــد موقف بلاده الداعــي لايجاد حل 
سياســي للازمة الســورية يضع حــدا للعنف واراقة 
الدماء، حســبما افاد بيان صادر عــن الديوان الملكي 
الاردنــي. وقــال البيان ان الملــك عبد اللــه اكد خلال 
اســتقباله الحاكمة العامة لاســتراليا كوينتن برايس 
وقرينهــا مايــكل برايــس «دعــم الاردن لايجــاد حل 
سياسي للازمة في سوريا بما يحافظ على ووحدتها 

وتماسك شعبها ويضع حدا للعنف وأراقة الدماء». 
وتم خــلال اللقاء بحث «التطورات المتســارعة في 
ســورية»، حيث حذر الملــك من «تداعيــات الازمة في 

سورية على المنطقة». 
واشــار الى «ما يتحمله الاردن مــن أعباء متزايدة 
جراء اســتمرار نزوح اللاجئين السوريين الى المملكة 
نتيجــة لتدهــور الوضــع وازديــاد حــدة العنف في 
ســورية»، مثمنــا «دعم ومســاندة العديد مــن الدول 

للاردن ومن بينها أســتراليا في التعامل مع اللاجئين 
وتوفير خدمات الاغاثة لهم». 

ووصلت برايس الى عمان الســبت في زيارة دولة 
للمملكة تستغرق عدة ايام. 

ويقــول الاردن انه يأوي حوالــي 177 الف مواطن 
ســوري منهم ما لا يقل عن 140 الفا يقيمون في المدن 
والقــرى بالاضافة الــى 25 الف لاجــىء يقيمون في 

مخيم الزعتري (85 كلم شمال عمان). 

ويعبر يوميا مئات الســوريين الشريط الحدودي 
مع الاردن بشــكل غير رســمي، هربا مــن القتال بين 
قوات الجيش الســوري والمعارضة المســلحة والذي 
اســفر عن اكثر من 25 الــف قتيل منــذ اذار (مارس) 

2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
ويقطن الكثير منهم في مســاكن موقتة في مدينة 
الرمثــا (شــمال) قرب الحــدود مع ســورية، او لدى 

اقارب او اصدقاء لهم في المملكة. 

العاهل الاردني يجدد الدعوة لايجاد حل يوقف العنف واراقة الدماء في سورية
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■ دمشق ـ د ب ا: ذكرت تقارير سورية 
الأحـد أن السـلطات السـورية أصـدرت 
ممتلـكات  علـى  بالحجـز  يقضـي  قـرارا 
رئيس الوزراء السـوري المنشـق رياض 

حجاب وأفراد عائلته. 
وأوضحـت المواقع الالكترونية شـبه 
وزارة  أن  النبـأ  أوردت  التـي  الرسـمية 
الماليـة السـورية أصـدرت «القـرار رقـم 

1381 القاضـي بالحجـز الاحتياطي على 
الأمـوال المنقولة ، وغيـر المنقولة لرئيس 

الوزراء السابق رياض حجاب».
أبنـاء  شـمل  «الحجـز  أن  وأضافـت 
حجـاب الأربعـة داليـا وخالـد ومحمـد 
وإبراهيم ، بالإضافة لزوجته نوره عكلة 
، وأشقائه السبعة حجاب وعبد الرؤوف 

وعيسى ونجدت وماجد وأحمد».

وكانـت السـلطات السـورية اتخذت 
إجراءات مماثلة بحق المعارض السوري 
المقيـم في الخـارج ميشـيل كيلـو ورجل 
وعـدد  الرفاعـي  سـارية  البـارز  الديـن 
آخر مـن المعارضين. وانشـق حجاب عن 
النظـام السـوري فـي النصـف الأول من 
الشـهر الماضـي ، فيمـا ادعت السـلطات 

السورية إقالته من منصبه حينها.

السلطات السورية تحجز على ممتلكات 
رئيس الحكومة المنشق رياض حجاب 

■ دمشـق ـ بيـروت ـ عمـان ـ وكالات: تعرضـت 
احيـاء وقـرى فـي عـدة محافظـات سـورية الاحـد 
الى «قصـف عنيف» من قبـل القـوات النظامية التي 
تخـوض اشـتباكات مـع المعارضة المسـلحة في اكثر 
من موقـع، في وقت اصيب اربعة اشـخاص بانفجار 
عبوتـين ناسـفتين قـرب مقـرات امنيـة فـي وسـط 

دمشق.
وقتـل 36 شـخصا فـي اعمـال العنف في سـورية 
امس، هم 21 مدنيـا و12 جنديا و3 مقاتلين مناهضين 
للنظـام، وفقـا للمرصد السـوري لحقوق الانسـان، 
غداة يوم دام قتل فيه 168 شخصا في انحاء البلاد. 
الاذاعـة  احيـاء  تعرضـت  المرصـد،  وبحسـب 
والصاخـور والشـعار ومسـاكن هنانـو فـي حلـب 
(شـمال) وقـرى البريـج وام خـرزة فـي ريفهـا الـى 
«قصـف عنيـف مـن قبـل القـوات النظاميـة مـا ادى 

لسقوط جرحى وتدمير عدد من المنازل». 
واعلنـت لجـان التنسـيق المحلية مـن جهتها عن 
«اصابـة امـرأة وثلاثـة اطفـال (...) جـراء اصابـة 
منزلهم بقذيفة بسـبب القصـف المدفعي العنيف على 

حيي مساكن هنانو والصاخور». 
وفـي حمـص (وسـط)، حيـث قتـل السـبت 12 
شـخصا وفقا لارقام المرصد، اعلنت لجان التنسـيق 
المحليـة عن «قصف المخبز الثالث والاخير» في مدينة 
القصيـر التي تسـيطر عليهـا المعارضة المسـلحة في 
غـرب المحافظة.  واوضحت في بيـان ان هذا القصف 
جاء «بعد تدمير المخبز الثاني واحتلال الاول من قبل 

عناصر جيش النظام». 
بدوره اشـار المرصد الى ان عـدة احياء ومناطق 
فـي مدينـة حمص وريفهـا تتعرض للقصـف من قبل 
القـوات النظامية مما اسـفر عن مقتل شـخص واحد 

على الاقل. 
وفي ادلب (شـمال غرب) اعلن المرصد عن سقوط 
قتلـى وجرحى فـي عدة بلـدات وقرى جـراء القثف 

واستهدافها بالطائرات. 
واسـتهدف القصف كذلـك قرية الكـريم في حماة 

(وسط) حيث قتل خمسة مدنيين، وفقا للمرصد. 
وبموازاة اعمـال القصف امس، تدور اشـتباكات 

بـين القوات النظاميـة السـورية ومقاتلين مناهضين 
للنظـام في محيـط مطار ابـو الظهور العسـكري في 

ادلب (شمال غرب)، وفقا للمرصد. 
وكانت «اشتباكات عنيفة» دارت امس بين القوات 
النظامية السـورية والمعارضين المسلحين قرب مبنى 
فرعـي الامـن العسـكري والشـرطة العسـكرية فـي 

مدينة دير الزور (شرق). 
كما دارت اشتباكات بين الجانبين في محيط مبنى 
قيادة المنطقة الشرقية في المدينة حيث قتل شخص، 
بينما قتل شـخصان في مدينـة البوكمال القريبة من 

الحدود العراقية برصاص قناصة. 
وجـاء ذلـك غـداة مقتـل 28 شـخصا فـي قصـف 
القـوات النظاميـة علـى مناطق متفرقة مـن محافظة 
دير الزور (شـرق) السـبت، كما اعلن المرصد، بعدما 
اقتحـم مقاتلـون مناهضـون للنظام مسـاء الجمعة 
مبنى كتيبـة الدفاع الجوي في البوكمـال، وهاجموا 
مبنـى الامن العسـكري ومطـار الحمدان العسـكري 

فيها. 
ووقعت في ريف دمشق ايضا «اشتباكات عنيفة» 
بين القوات النظامية والمقاتلين المناهضين للنظام في 
بلـدة يلـداو «ووردت انبـاء اولية عن سـقوط قتلى 
وجرحى مـن القـوات النظامية، كما عثـر على ثلاثة 
شـهداء اعدمو ميدانيا في كفربطنا»، بحسب المرصد 
ايضـا.  وفي وقـت لاحق، اعلـن المرصد فـي بيان ان 
«خمسـة مواطنين على الاقل بينهم طفل استشـهدوا 
اثر انفجار في منطقة السـبينة (ريف دمشـق) بينما 
تعرضـت منطقة فـي مدينة يبـرود للقصـف من قبل 

القوات النظامية السورية». 
وتدور «اشتباكات عنيفة» كذلك في قرية قرفا في 
درعا (جنوب)، مهد الحركـة الاحتجاجية المتواصلة 
منـذ منتصـف اذار (مـارس) 2011 والتـي قتـل فيها 
25 الـف شـخص وفقـا لحصيلـة المرصـد السـوري 
لحقوق الانسـان.  وذكر المرصد ايضا انه في دمشـق 
«اقتحمـت دبابات القـوات النظامية منطقة بسـاتين 
المـزة ترافقهـا جرافات وبـدات بتنفيـذ عملية جرف 

وهدم في المنطقة». 
من جهته، اعلن التلفزيون السوري الحكومي ان 

«تفجيـرا ارهابيـا» ناجما عن عبوتين ناسـفتين وقع 
في حي ابو رمانة الذي يضم مقرات امنية في وسـط 
دمشـق.  واورد التلفزيون السـوري فـي خبر عاجل 
«تفجيـر ارهابـي في حي ابـو رمانة - شـارع المهدي 
بالقرب من كتيبة الحراسـة»، موضحـا ان «التفجير 
الارهابـي ناجـم عـن عبوتـين ناسـفتين واسـفر عن 

اصابة اربعة اشخاص بجروح». 
الجيـش  فـي  الرسـول»  احفـاد  «لـواء  وتبنـى 
السـوري الحر علـى صفحته فـي موقع «فيسـبوك» 
الهجوم، مشيرا الى انه «تم بفضل الله وعونه تعالى 
اسـتهداف مبنـى قيـادة الاركان فـي قلـب العاصمة 

دمشق بعملية نوعية». 
ويضم الحي المستهدف الواقع في وسط العاصمة 
السـورية فروعـا امنية، فيمـا تحتضـن المنطقة عدة 

سفارات. 
وكتيبة الحراسـة المسـتهدفة مولجة حماية مبنى 
هيئـة الاركان العامة في سـاحة الامويين القريبة من 

ابو رمانة. 
صحيفـة  اعلنـت  بعدمـا  الهجـوم  هـذا  ويأتـي 
«تشـرين» الحكوميـة فـي عددهـا الصـادر امس ان 
سيارة مفخخة انفجرت في منطقة السبينة في ريف 
دمشـق مساء السـبت «ما ادى الى استشـهاد 15 من 

المواطنين واصابة آخرين». 
وفـي السـياق، اعلنـت وكالـة الانبـاء السـورية 
الرسـمية (سـانا) ان القوات النظامية تصدت مساء 
السـبت لمحاولة «تسـلل مجموعة ارهابية مسـلحة» 
مـن الاراضي اللبنانية الى سـورية قـرب قرية عزير 

في ريف تلكلخ في حمص. 
وتاتـي اعمـال العنف هذه غـداة دعـوة المبعوث 
العربي الدولي للازمة السورية الاخضر الابراهيمي 
السـبت جميع الاطراف في سـورية الى وقف العنف 
معتبـرا ان الحكومة تتحمل مسـؤولية اكبـر في هذا 
الشـأن، وذلك في مقابلـة من نيويـورك اجرتها معه 

قناة العربية. 
كمـا اكـد الابراهيمـي ان مـن المبكـر الحديـث عن 
ارسـال قوات عربية او دولية الى سورية معتبرا ان 

التدخل العسكري يعني فشل العملية السياسية. 

«لواء احفاد الرسول» في الجيش السوري الحر يتبنى الانفجارين.. والنظام يعلن احباط محاولة «تسلل مجموعة ارهابية مسلحة» من لبنان

قصف عنيف يستهدف عدة محافظات سورية واشتباكات وانفجار عبوتين وسط دمشق

جانب من الانفجار الذي شهدته دمشق الاحد

■ عمان ـ يو بي آي: أعلن أمين عام المؤسسة الخيرية الملكية 
البحرانية مصطفى السيد الأحد عن تقديم بلاده منحة للأردن 
لتشـييد مجمع علمـي للاجئين السـوريين في مخيـم الزعتري 
الكائـن فـي مدينـة المفرق شـمال شـرق البـلاد بقيمـة مليوني 
دولار. وقال بيان صادر عن وزارة التربية التعليم الأردنية ان 
أمين عام وزارة التربية والتعليم صطام عواد بحث خلال لقائه 
أمين عام المؤسسـة الخيرية الملكية في مملكة البحرين مصطفى 
السـيد اليوم، «سبل تنفيذ المنحة البحرينية لبناء مجمع علمي 
للاجئين السـوريين بمخيم الزعتري فـي محافظة المفرق بقيمة 

مليوني دولار أمريكي».
وقـال أمـين عام المؤسسـة الخيريـة الملكية فـي البحرين ان 
هذا المجمع العلمي «يسـتوعب4 آلاف طالب سوري، ويشتمل4 
مـدارس متنقلة في مختلف مناطق المخيم بحيث تسـتوعب كل 

مدرسة ألف طالب».

وأوضـح السـيد أن إنشـاء المجمع العلمـي «يعتبـر المرحلة 
الأولـى من الدعـم البحرينـي للطلبة السـوريين داخـل مخيم 
الزعتـري للاجئين»، مشـيرا إلى أن هناك «مرحلة ثانية سـيتم 

الإعلان عنها لاحقاً».
مـن جهته، قـال أمين عـام وزارة التربية والتعليـم الأردنية 
ان «هـذه المـدارس ستشـرف عليهـا الحكومة الأردنيـة ممثلة 
بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية 
الهاشـمية»، مؤكـدا أنهـا «سـتكون خاضعة لمواصفـات وزارة 

التربية والتعليم».
وكانـت الحكومـة الأردنية أعلنت أمس السـبت على لسـان 
وزيـر التخطيط والتعاون الدولي حسـان جعفر أن هناك 177 
ألف لاجئ سوري على الأراضي الأردنية منهم 140 ألفا يقيمون 
في المدن والقرى، فيما يتواجد في مخيم الزعتري شـمال شرق 

البلاد 25 ألفا.

منحة بحرينية لإنشاء مجمع 
علمي للاجئين السوريين شمال شرق الأردن 

بقيمة 2 مليون دولار

■ باريــس ـ ا ف ب: قــرر المجلــس الوطني 
الســوري، ابرز تحالف للمعارضة الســورية، 
توسيع صفوفه لتشمل ممثلين عن مجموعات 
معارضــة جديدة، كمــا اعلن عــن اصلاحات 
تشــمل انتخــاب قادتــه خــلال لقــاء متوقع 
في نهاية ايلول (ســبتمبر)، كمــا اعلن الاحد 

المتحدث باسمه جورج صبرا.
واتخذت هذه القرارات اثناء اجتماع لقيادة 

المجلس في ستوكهولم انتهى مساء السبت. 
وخلال هذا الاجتماع، تم تمديد ولاية رئيس 
المجلس الحالي عبد الباسط سيدا التي تنتهي 
في التاســع من ايلول (ســبتمبر)، لمدة شــهر 
الى حين انعقاد المؤتمر العام المتوقع في نهاية 

الشهر الحالي. 
وقال صبــرا ان ولاية الرئيــس الحالي «تم 

تمديدها حتى نهاية ايلول (ســبتمبر)» موعد 
انعقاد المؤتمر العام. 

ان  بــرس  فرانــس  لوكالــة  صبــرا  وقــال 
«تيــارات جديدة مــن المعارضة ســتنضم الى 
المجلــس الوطني الســوري. هنــاك خمس الى 
ســت مجموعات مــن داخل وخارج ســورية» 

ستنضم الى المجلس الوطني السوري. 
واضاف صبرا ان عدد اعضاء المؤتمر العام 
للمجلس سيرتفع من نحو 300 الى 400 عضو 
وســتتمثل كل مجموعــة معارضة بعشــرين 

عضوا. 
وتقــرر فــي ســتوكهولم ايضــا «اصــلاح» 
طريقــة عمــل المجلــس الوطني الســوري عبر 
«جعلهــا ديمقراطية» مع انتخــاب كل اعضاء 
قيادتــه للمــرة الاولــى، كمــا اوضــح صبرا. 

واضــاف ان «المؤتمر العام ســينتخب الامانة 
العامة التي ستنتخب بدورها المكتب التنفيذي 

والرئيس». 
وكان تم تعيين سيدا وسلفه برهان غليون، 
اول رئيــس للمجلس الوطني الســوري الذي 
انشــىء في تشــرين الاول (اكتوبــر) 2011، 
بالتفاهــم من قبل قيادة المجلــس (الذي يضم 

الاخوان المسلمين وليبراليين ومستقلين). 
وهذه الاجــراءات تأتي متزامنة مع دعوات 
غربيــة للمعارضــة الســورية بالتوحــد حول 
مشــروع مشــترك لفتــرة مــا بعــد الرئيــس 
ان تضــم كل  الســوري بشــار الاســد علــى 

الحركات والطوائف. 
كما تأتي ايضا اثر انتقــادات وجهتها عدة 
شــخصيات مــن المجلــس الوطني الســوري 

التــي نددت في الاشــهر الاخيرة بـ «الشــلل» 
الذي يصيب المجلس بســبب طريقة عمله التي 

اعتبروها غير ديمقراطية. 
الا ان المجلــس الوطني الســوري لــن يفتح 
ابوابه امام التيارات القريبة من هيئة التنسيق 
الوطنيــة لقوى التغييــر الديمقراطي (ومقرها 
دمشــق) المؤيــدة لتغييــر النظام «بطــرق غير 

عنيفة». 
وتمثل هذه التيارات ابرز خلاف مع المجلس 
الوطني الســوري داخل المعارضــة، كما اعلن 
منذر ماخوس منسق العلاقات الخارجية في 

المجلس الوطني السوري. 
وقال ان «تركيبة المجلس الوطني الســوري 
لن تكــون هي هي، لكــن التيــارات القريبة من 

هيئة التنسيق الوطني لن تنضم اليها». 

المجلس الوطني السوري يعلن عزمه التوسع والاصلاح

■ رام اللـه ـ رويترز: غـادرت قافلة 
مساعدات ثانية مدينة رام الله بالضفة 
الغربيـة امـس الاحد حاملة مسـاعدات 
الفلسـطينيين  للاجئـين  غذائيـة 

المتضررين من الازمة في سورية.
وقـال محمـد اشـتية رئيـس حملـة 
اللاجئـين  لمسـاعدة  التبرعـات  جمـع 
التـي  سـورية  فـي  الفلسـطينيين 
شـكلها الرئيـس محمـود عبـاس «هذه 
الشـاحنات الخمس التي تحمل كل منها 
1600 طـرد يحتـوي على مـواد غذائية 

سيتم ارسالها لاغاثة اهلنا الذين تركوا 
سـورية وهـم الان في مخيم في شـمال 

الاردن».
واوضح اشتية ان الحملة تمكنت من 
جمع 2 مليـون دولار وهـي على اتصال 
«مـع الاخوة في سـورية لبحث ارسـال 
الاموال لهم لشـراء مواد من سـوريا او 

ارسال قوافل اخرى لهم».
وقـال «بامكاننا تسـيير 55 شـاحنة 
اخرى من خلال الامـوال التي جمعناها 

لصالح هذه الحملة».

اب  مـن  الخامـس  فـي  وغـادرت 
قافلـة ضمـت 16  الماضـي  (اغسـطس) 
شاحنة محملة بالطحين والارز والسكر 
والعدس والحمص والمعكرونة والادوية 
من مقـر الرئاسـة الفلسـطينية باتجاه 
الاردن ومنهـا الـى دمشـق عبـر وكالـة 
غوث وتشـغيل اللاجئين الفلسطينيين 

التابعة للامم المتحدة (أونروا).
تلـك  حمولـة  ان  اشـتية  وقـال 
مخـازن  الـى  وصلـت  الشـاحنات 
أونـروا وجرى توزيعهـا على المخيمات 

الفلسـطينية بالرغم من بعض التاخير 
الذي جرى على الحدود السورية.

المتحـدة  الامم  سـجلات  وبحسـب 
تسـتضيف سـورية نحو نصف مليون 
او  طـردوا  ممـن  وابنائهـم  فلسـطيني 
فروا مـن ديارهم اثناء حرب 1948 التي 
اندلعت بعد اعلان قيام دولة اسرائيل. 
ويقول فلسطينيون ان 120 الفا اخرين 

يقيمون في مدن سورية.
وجدد اشـتية وهو عضـو في اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح موقـف القيـادة 

الفلسـطينيين  ان  علـى  الفلسـطينية 
ليسـوا جـزءا مـن الصـراع الدائـر في 
سـورية. وأضاف «شـلال الدم يجب ان 

يتوقف في سورية».
وذكـر ان عـدد القتلى الفلسـطينيين 
نتيجـة الصـراع الدائر في سـورية بلغ 

«423 شهيدا».
وجمعـت اموال هـذه التبرعـات من 
شـركات ورجـال اعمـال وافـراد وقـال 
اشتية ان حملة جمع التبرعات مستمرة 

حتى 11 ايلول (سبتمبر).

الفلسطينيون في الضفة الغربية 
يرسلون مساعدات غذائية الى سورية 

■ موســكو ـ يــو بــي آي: قــال 
نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي 
غينادي غاتليوف الأحد إن روســيا 
تشــاطر المبعــوث الدولــي العربي 
إلــى ســورية الأخضــر الابراهيمي 
مقاربته الرافضة لتدخل عســكري 

في سورية.
وكتــب غاتيلــوف فــي حســابه 
على موقع التدوين المصغّر «تويتر» 
«الإبراهيمي يعتبر بشــكل قاطع أن 
التدخل العســكري في سورية غير 

وارد كأسلوب لحل الأزمة».
المقاربة:  وأضاف «نتشارك هذه 
لا بديل عن خطة (المبعوث الســابق 
كوفي) عنان للسلام وبيان جنيف 
إذا كنا نتمنى بشكل صادق أن يبدأ 

حوار هادئ في سورية». 
وتنص خطة عنان السداسية على 
وقف العنف أولاً، وســحب المظاهر 
العســكرية مــن المناطق الســكنية، 
علــى  المعتقلــين  ســراح  واطــلاق 
خلفية الأحــداث الاخيرة، وضمان 
الســلمي، والسماح  التظاهر  حرية 
بدخول المنظمات الانسانية الدولية 
ووسائل الاعلام الى سورية، وكل 
ذلك تمهيداً لإطلاق حوار سياســي 
بين الفرقاء السوريين للاتفاق على 

غاتليوف: روسيا تشاطر 
الإبراهيمي مقاربته الرافضة 

لتدخل عسكري في سورية بغداد - من باتريك ماركي:
ترفع بعض البلدات في شمال شرق سورية العلم 
الكردي ذا الالوان الصفراء والخضراء والحمراء مع 
اسـتغلال الاكراد الذي عانوا من الظلم طويلا فراغا 
غير مسـتقر تركتـه قوات الرئيس السـوري بشـار 

الاسد المنسحبة.
وربمـا يتمتـع الاكـراد السـوريون بنسـمة مـن 
الحرية بعد تخلي الاسـد على ما يبدو عن السيطرة 
على بعض المناطق من اجل التركيز على المعركة ضد 
المعارضين الذين يقاتلون في دمشق وحلب واغلبهم 

من العرب السنة.
ولكـن طموحاتهم في الاسـتقلال قـد تتهاوى في 
صـراع معقـد علـى السـلطة يضـم جماعـات كردية 
وتركيـا  سـورية  معارضـة  وجماعـات  متناحـرة 

والعراق الجارين اللذين يشعران بقلق.
امنيـون  وخبـراء  المعارضـة  ناشـطو  ويقـول 
ودبلوماسـيون ان قـوات الاسـد انسـحبت خـلال 
الاسـابيع القليلة الماضية من بلدات كردية او تركت 
وجـودا رمزيـا فقط. كمـا ان الجيش السـوري الحر 
المعارض غيـر متواجد ايضـا ليتركوا الاكـراد بذلك 

حسب هواهم.
واتهمت انقرة الاسد بتسليح حزب كردي سوري 
لـه صلة وثيقـة بحـزب العمـال الكردسـتاني الذي 
يقاتـل مـن اجل الاسـتقلال فـي جنوب شـرق تركيا 
طـوال الثماني والعشـرين عاما الماضيـة في صراع 

قتل فيه 40 الف شخص.
وهـددت تركيـا بالتدخـل عسـكريا لمواجهـة اي 
تهديـد مـن حـزب العمـال الكردسـتاني فـي شـمال 
شرق سورية حيث يلتزم حزب الاتحاد الديمقراطي 
الموالـي لحزب العمـال الكردسـتاني باتفاقية دقيقة 

مع منافسه الاضعف المجلس الوطني الكردي.
وهناك انقسـام بين هاتين الجماعتـين الكرديتين 
بشـأن الاهـداف التـي يتعـين السـعي لتحقيقها اذا 
سـقط الاسـد وهما لا تثقان في المعارضة السـورية 

المؤلفة اساسا من العرب.
وتشعر الحكومة التي يرأسها الشيعة في العراق 

بقلق ايضا بعد اسـتضافة كردسـتان العراقية التي 
تتمتع بحكم ذاتي وزيرا تركيا وسعيها الي اكتساب 
نفـوذ فـي المناطـق الكردية بسـورية بالتوسـط في 
اتفاقية الوحدة الهشة بين حزب الاتحاد الديمقراطي 

والمجلس الوطني الكردي.
وتقـوم ايضا ابريـل عاصمة كردسـتان العراقية 
بتدريـب اللاجئـين السـوريين مـن اجـل «حمايـة» 

المناطق الكردية لدى عودتهم الى مناطقهم.
وقال جوشـوا لانديـس وهو خبير في الشـؤون 
السـورية فـي مركز دراسـات الشـرق الاوسـط في 
جامعـة اوكلاهومـا ان «المناطـق الكرديـة بسـورية 
سـتصبح بلا شـك محل تركيز صراع السـلطة الذي 
بدأ يظهر في المنطقة بشـأن سـورية.. العرب السنة 
وتركيا سـيقفون ضد ذلك. وستميل القوى الشيعية 
لتشـجيع الاسـتقلال الكردي ان كان فقـط للاضرار 
بالعـرب السـنة» حتى علـى الرغم مـن ان هذا يبدو 

على نقيض مع نفور بغداد من الطموحات الكردية.
ويواجـه الاكراد السـوريون تمييزا فـي المعاملة 
منـذ فترة طويلـة وافتقادا لحقـوق المواطنة الكاملة 
والتشـريد الاجباري. ولكن الاسـد سـعى الى اثناء 
والتـي  ضـده  للانتفاضـة  الانضمـام  عـن  الاكـراد 
تفجـرت فـي مناطق اخرى فـي مـارس اذا 2011 من 

خلال الوعد بالجنسية.
والان يقول حزب الاتحاد الديمقراطي انه سيطر 
على بلدات سـورية مثـل كوباني وديريـك وعفرين 
دون قتـال. ويقـول محللـون امنيـون ان هـذه ربما 
تكون حيلة من الاسـد للسـماح بزيـادة نفوذ حزب 
العمـال الكردسـتاني لينتقم من تركيا لاسـتضافتها 

الجيش السوري الحر على حدودها الجنوبية.
ولسنوات قام الرئيس الراحل حافظ الاسد والد 
بشـار الاسـد بايواء عبـد الله اوجـلان زعيم حزب 
العمال الكردسـتاني الـذي تصفه تركيـا وحلفاؤها 
الغربيـون بانـه جماعـة ارهابية. واجبـر وفاق بين 
دمشق وانقرة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في 

سوريا على الانتقال الى شمال العراق.
وقـال دبلوماسـي ان الوضـع الان فـي المناطـق 
الكردية بسوريا التي تتمتع بحكم ذاتي من الناحية 

الفعلية يبدو «مسـتقرا نسـبيا ولكنه هش». واشار 
التركيـة  الفعـل  ردود  ان  الـى  الدبلوماسـي  هـذا 
والاحـداث في مناطق اخرى بسـوريا قـد تحدد الى 

متى سيستمر ذلك.
والاسـتقلال الكردي قضية حساسة ليس لتركيا 
فقط وانما ايضا بالنسبة لخصوم الاسد في المجلس 
الوطني السـوري الذي تهيمن عليه جماعات عربية 

مثل الاخوان المسلمين.
الوطنـي  المجلـس  ان  كثيـرون  اكـراد  ويعتقـد 
معاديـة  عربيـة  قوميـة  نزعـات  لديـه  السـوري 
للطموحـات الكردية حتى على الرغـم من ان زعيمه 

الجديد نفسه كردي. 
وفـي عـام 2004 اشـتبك الاكـراد السـوريون مع 
قـوات الامـن بعد حـادث وقع فـي مدينة القامشـلي 
الكردية. وقالوا حينئذ ان الاكراد لم يتلقوا مساعدة 

من الذين يتزعمون الان الثورة ضد الاسد.
الاتحـاد  حـزب  ممثـل  كوجـار  حسـين  وقـال 
الديمقراطـي فـي كردسـتان العراقيـة ان الاكـراد لا 
يمكن ان يعيشـوا بعد الان مثلما كانوا يعيشون في 
الماضي. واضاف ان الجيش السـوري الحر لا يمكنه 
دخـول المناطق الكردية لان جماعات الدفاع الكردية 

تتصدى له.
كردسـتان  رئيـس  البرزانـي  مسـعود  وسـاعد 
العراقيـة علـى ابـرام اتفـاق شـكل بموجبـه حزب 
الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي لجنة 
مشتركة لتعزيز المصالح الكردية في سوريا الى حين 

سقوط الاسد.
الكـردي  الوطنـي  المجلـس  مسـؤولو  ويتصـور 
اجـراء انتخابـات بعـد ذلـك ولكنهم ينفـون وجود 
خلافات سياسـية مـع شـركائهم في حـزب الاتحاد 

الديمقراطي.
ويشـعر الزعمـاء الاتـراك بقلـق من تمتـع حزب 
الاتحـاد الديمقراطـي بسـلطة فـي شـمال سـوريا 
وحـذروا مـن القيـام بعمـل عسـكري اذا بـدأ حزب 
العمـال الكردسـتاني فـي تهديـد تركيـا مـن هناك. 
ويشـدد الزعمـاء الاتـراك علـى الوحـدة الوطنيـة 
السـورية ويريـدون ان توطـد الجماعـات الكردية 

نفسـها ولكن ليس حزب الاتحاد الديمقراطي المؤيد 
لحزب العمال الكردستاني.

وقـال جوسـت هيلترمان فـي مجموعـة الازمات 
الدوليـة ان «تركيـا تواجه معضلة فهـي تريد رحيل 
نظام(الاسـد) ولكن دون اسـتفادة الاكراد ولاسيما 
الوطنـي  والمجلـس  الديمقراطـي  الاتحـاد  حـزب 
الكـردي.. تركيـا الان تعمـل مـع البرزانـي لاحتواء 

حزب العمال الكردستاني».
والتقـى وزير الخارجية التركي مع زعماء الاكراد 
السـوريين ولكن ليس مع حزب الاتحاد الديمقراطي 
ومـع المجلـس الوطنـي السـوري فـي اربيـل في اب 
سـورية  فـي  الازمـة  ايضـا  وتسـبب  (اغسـطس). 
واسـلوب التعامل مـع الاكراد السـوريين خلافا بين 
بغـداد واربيـل اللتين توجد بينهمـا خلافات بالفعل 

بشأن اراض وحقول نفط على حدودهما الداخلية.
وقاومت الحكومة العراقية الوثيقة الصلة بايران 
حليف الاسد الاساسي ضغوطا من السعودية وقطر 
لانتهاج خط اكثر تشددا ازاء الاسد خشية ان يتولى 

سنة متشددون السلطة في سوريا.
وحكومة كردستان الاقليمية اقرب لتركيا وبدأت 

في مساعدة الاكراد السوريين.
العلاقـات  رئيـس  بكيـر  مصطفـى  فـلاح  وقـال 
الخارجيـة فـي اربيـل لرويتـرز انـه يؤيـد حصول 

الناس على حقوقها.
وقـال ان الاكـراد لا يتدخلـون في شـؤونهم وان 
مسـتقبل سـورية لابد وان يقرره السـوريون ولكن 

بالنسبة للاكراد فيجب احترامهم والاعتراف بهم.
تدريبـا  بكردسـتان  البشـمركة  قـوات  وقدمـت 
عسكريا اساسيا «لبضعة الاف» من اللاجئين الاكراد 

من سوريا تحسبا لوقوع فوضى اذا سقط الاسد.
وقـال بكيـر انه قد تتـم اعادتهم لسـوريا لحماية 
المناطق الكردية تحت سيطرة مجلس حزب الاتحاد 

الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي.
وكل هـذا يثيـر قلـق بغـداد التـي تـرى بالفعـل 
كردسـتان تنتزع مزيدا من الاسـتقلال عن الحكومة 
المركزيـة بالتوقيـع علـى اتفاقيات مع شـركات نفط 

كبيرة مثل اكسون وشيفرون وتوتال. (رويترز)

محللون: الاكراد السوريون يشعرون 
بالحرية والصراع على السلطة في انتظارهم

الأخضر الابراهيمي غينادي غاتليوف

المرحلة المقبلة.
أمــا البيــان الختامــي لمحادثات 
حــول  الدوليــة  العمــل  مجموعــة 
ســورية فــي جنيــف فأعلــن عــن 
اتفــاق على عمليــة انتقالية يقودها 
الســوريون، وقال عنــان إن القوى 
العالميــة اتفقــت فــي جنيــف علــى 
خطة جديدة بشأن حكومة انتقالية 

سورية.
وقال عنــان إن الخطة لا تتضمن 
الدعــوة لتنحــي الرئيس الســوري 
بشــار الأســد مع إمكانيــة أن تضم 
الحكومــة الانتقاليــة فــي ســورية 
الحاليــة  الحكومــة  فــي  أعضــاء 
وممثلــين عــن المعارضــة وجهــات 

أخرى.
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الناصرة  ـ «القدس العربي» ـ  من زهير أندراوس:
أبـرزت وسـائل الإعـلام العبريـة فـي إسـرائيل أمـس الأحد 
الغضـب الإسـرائيلي العـارم مـن قـرار ألمانيـا ببيـع غواصتـين 
لجمهورية مصر العربيـة، ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
في عددها الصادر أمس الأحد عن محافل رفيعة المسـتوى في تل 
أبيب قولها إن القرار الألماني يُشـكل تحولاً للأسـوأ في العلاقات 
بـين الدولة العبرية وألمانيا، ومع ذلك شـددت المصـادر عينها أن 
القـرار لم يُصـادق عليه مـن قبل الحكومـة الألمانيـة، معربة عن 

ثقتها بأن الحكومة الألمانية لن تصادق عليه في نهاية المطاف. 
وسـاقت الصحيفـة، الأوسـع انتشـارًا فـي إسـرائيل قائلـةً 
إن قائـد سـلاح البحرية المصـري، أسـامه أحمد الجنـدي، أعلن 
يـوم الجمعـة أن القاهرة سـتزيد عدد غواصات سـلاح البحرية 
المصري عبر شـراء غواصتـين حربيتين من ألمانيا مـن طراز 209 
وبارجتين حربيتين من أمريكا، مشـيرةً إلـى أن هذا النوع (209) 
مـن الغواصـات اسـتخدم بالأسـاس لتطوير غواصـات دولفين 
السـتة التـي باعتهـا ألمانيـا لإسـرائيل. ونقلـت الصحيفـة عـن 
المسـؤول المصري قوله إن الهدف من شراء هاتين الغواصتين هو 
تأمين حركة الملاحة في قناة السـويس، وحمايـة المياه الإقليمية 

المصرية.
 وتابعـت الصحيفـة، نقـلاً عن مصـادر أمنية ألمانيـة قولها إن 
وزارة الدفـاع الألمانيـة أبلغـت جهات رسـمية في إسـرائيل بأن 

الصفقـة التـي تم إبرامها بين شـركة بنـاء السـفن الألمانية وبين 
الحكومـة المصريـة، تلزم بدايـة الحصول على موافقـة الحكومة 
الألمانيـة، وطالمـا لـم تصـدر هـذه الموافقـة يبقـى الاتفـاق عديم 
الفائـدة، مضيفـةً أن الحكومة الألمانيـة لا تنوي حاليًـا المصادقة 

على هذه الصفقة.
 وبحسـب المصـادر الأمنيـة والسياسـية فـي تـل أبيـب، فإن 
الدولة العبريـة تأمل في أن تفي الحكومة الألمانية بتعهدها بعدم 
بيـع غواصتـين لمصـر، خاصة فـي الظـروف الحالية الحساسـة 
التي تمر بها منطقة الشـرق الأوسـط، لأن تزويد سلاح البحرية 
المصـري بغواصتين سـيمنح مصـر  تفوقـا بارزا على الأسـطول 
الإسـرائيلي، علـى حـد تعبيرهـا. عـلاوة علـى ذلـك، أشـارت 
الصحيفـة إلـى أن أن تزويد مصر بالغواصات هو ملف حسـاس 
للغايـة، إذ تحافظ إسـرائيل على صمت إعلامي في هذا السـياق 
حتـى بعد أن الإعلان عن أمر الصفقـة، ووصفت الصحيفة مجرد 
إبرام الصفقة حتى بدون تنفيذها بأنها صفعة لحكومة نتنياهو، 
ودليـل علـى حـدة التوتر فـي العلاقات بـين حكومتـي البلدين. 
وكان التدهور في العلاقات الألمانية ـ الإسرائيلية، قد بدأ بحسب 
الصحيفة، خلال فترة ولاية نتنياهو، على أثر فترة من العلاقات 
الممتازة بين البلدين بين عامي 2005 ـ 2009، عندما وقفت حكومة 
المستشـارة أنجيـلا ميـركل إلـى جانب إسـرائيل  خـلال الحرب 
الثانيـة على لبنان والحرب على غزة، وبدأت ألمانيا تغير موقفها 
على أثر ضغـوط من الإدارة الأمريكيـة، وتوجهات من المعارضة 

الإسـرائيلية. وتجلى التدهور في العلاقات الألمانية الإسرائيلية 
عندما تبنى البرلمان الألماني في برلين قرارا بإدانة إسرائيل، بعد 
اقتحام القوات الإسرائيلية لسفينة مرمرة وقتل 13 مسافرا على 
مـتن السـفينة التي كانـت في طريقها لكسـر الحصـار على غزة، 
فـي أيـار (مايو) من العـام 2010، كما دأب مسـؤولون في ديوان 
المستشـارة الألمانية على تسـريب تفاصيل اتصـال هاتفي جرى 
بـين ميركل وبين نتنياهو وبخت خلاله ميركل نتنياهو على قرار 

توسيع المستوطنات وعدم التقدم في المسيرة السلمية.
مشـيرةً إلى أنه بعد بعد سـنتين من العلاقات الجيدة تحولت 
خلالها ألمانيا إلى أقرب أصدقاء إسـرائيل بعـد الولايات المتحدة 
فـي العالـم، عـن أن التصديـق على المخطـط الاسـتيطاني لبناء 
1100 وحـدة سـكنية في مسـتوطنة (غيلو) في القـدس المحتلة، 
أدى إلى أزمة لم يسـبق لها مثيل بين المستشـارة الألمانية أنجيلا 

ميركل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
 وفـي أعقـاب مكالمة توبيخ قاسـية أجرتهـا ميركل معـه ، قال 
مسـؤولون ألمان كبار لنظرائهم الإسـرائيليين إن ميـركل لم تعد 

تصدق أي كلمة يقولها نتنياهو.
وكانـت ألمانيا وغيرها مـن دول الغرب، بما فـي ذلك الولايات 
المتحدة، أدانت مشـروع البناء الاسـتيطاني الجديد، واستدعي 
السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل أورن عشية من قبل اثنين 
من كبار نواب وزيـرة الخارجية، وتم إبلاغه بأن التصديق على 

البناء يمس بالجهود الأميركية لتجديد المفاوضات.

بينما وصف القرار في أوروبا بأنه صفعة لمواقف الغرب الذي 
يحـاول منع الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية فـي الأمم المتحدة. 
ونقل عن كبار المسؤولين في ألمانيا قولهم إن ما أثار غضب ميركل 
هـو توقيت الإعلان عن المخطط، لكونه يعرقل جهودها في إعادة 
الفلسـطينيين إلى طاولة المفاوضات. ونقل عن مسؤول سياسي 
إسرائيلي قوله إن ما أخرج ميركل عن طورها هو تجندها المكثف 
فـي الأسـابيع الأخيرة لمسـاعدة إسـرائيل في عرقلـة التصويت 
في مجلس الأمن بشـأن قبول فلسـطين بعضويـة كاملة في الأمم 

المتحدة.
وبنـاء على طلـب نتنياهو مارسـت ميـركل ضغوطا شـديدة 
علـى رئيـس السـلطة الفلسـطينية، محمـود عبـاس، مـن أجل 
التراجع وانتقدت سياسته وقادت الدول الأوروبية في ممارسة 
الضغوط، وواصلت ضغوطها حاليا على عباس لكي يوافق على 
بيان (الرباعية الدولية) وتجديد المفاوضات. ووصف مسـؤول 
إسـرائيلي الأزمة بأنها أزمة ثقة حادة تعرض للخطر عدة قضايا 
سـعت ألمانيا وإسرائيل إلى الدفع بها، توجد ضمنها قضايا أمنية 
في غايـة الأهمية، وأضاف أنـه ليس من المؤكد أن تسـتمر ألمانيا 
في مسـاعدة إسرائيل من خلال عرقلة المسـاعي الفلسطينية في 
الأمم المتحـدة. وقال المسـؤول الإسـرائيلي نفسـه إنـه ليس من 
المسـتبعد أن تدعـم ألمانيـا رفع مكانة فلسـطين إلى دولـة مراقبة 
فـي الأمم المتحدة. ولفتت الصحيفة إلـى أن التوتر والنفور يميز 
العلاقـات الشـخصية بين ميـركل ونتنياهـو، وأن ذلـك انعكس 

أيضـا في التأجيـل المتكرر للمشـاورات بـين حكومتي إسـرائيل 
وألمانيـا التـي كان مقررا لهـا أن تتم بدءا من شـهر كانون الثاني 

(يناير) الماضي.
واتهمت جهات سياسية إسرائيلية بعض المسئولين في مكتب 
ميركل والسـفير الألماني لدى إسـرائيل بالعمل على تعكير صفو 
العلاقات بين البلدين سعيا لإنهاء العلاقات المميزة بين إسرائيل 

وألمانيا، على حد تعبيرها.
علـى صلـة بمـا سـلف، كشـفت صحيفـة (هآرتـس) العبرية 
النقـاب عـن أن المستشـارة الألمانيـة، أنجيـلا ميركيـل، اتصلت 
هاتفيًـا بنتتنياهو وألحت عليه بعـدم الإقدام على توجيه ضربة 
عسـكرية لإيـران، وقالـت له إنه ملـزم بمنح الفرصـة للعقوبات 
الاقتصاديـة والأخرى المفروضة على إيران، وأيضًا فسـح المجال 
أمـام اسـتمرار المسـاعي الدبلوماسـية لثني إيران عـن مواصلة 
برنامجها النووي، ولفتت الصحيفة إلى أن المكالمة تُعتبر خارجة 
عن السـياق، خصوصا وأن العلاقات بـين نتنياهو وميركيل في 
الشـهرين الأخيريـن شـهدت توترا كبيـرا، إلا أن ميريـكل قررت 
الاتصـال مـع رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بهدف إيصال رسـالة 
حازمـة وصارمة له مفادها أن ألمانيا تُعارض الضربة العسـكرية 
الإسرائيلية لإيران، على حد تعبير المحافل الرفيعة في تل أبيب، 
كمـا قالـت المستشـارة لنتنياهـو إنهـا جدًا قلقـة مـن التداعيات 
السلبية للضربة الإسرائيلية على الاتحاد الأوروبي وعلى الأمن 

والاستقرار في الشرق الأوسط، على حد تعبيرها.

ميركيل لا تثق بنتنياهو ومفاوضات التنسيق الأمني بين الدولتين تم تأجيلها من قبل برلين

العلاقات الألمانية ـ الإسرائيلية تصل إلى الحضيض بعد قرار برلين
بيع غواصتين حربيتين لمصر.. وتل أبيب تُعرب عن غضبها العميق من تسليح الجيش المصري

غزة  ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:

رفـض نـواب مـن حركـة حمـاس بينهـم 
أحـد أبرز مؤسسـي الحركـة فـي حادثة هي 
الأولـى من نوعها منح الثقـة للحكومة المقالة 
التـي تديرهـا الحركة في قطاع غزة برئاسـة 
إسـماعيل هنيـة، خـلال جلسـة عقـدت بمقر 
المجلس التشـريعي لإقـرار التعديل الوزاري 
على هذه الحكومة، في الوقت الذي دافع فيه 
رئيس الحكومة إسـماعيل هنية عن التعديل 

الذي قال انه لن يؤثر على المصالحة.
وعنـد بدء عمليـة تصويت نـواب حماس 
الثقـة للحكومـة فـي  المجتمعـين علـى منـح 
غزة برئاسـة هنيـة بعد عمليـة تعديل خرج 
بموجبهـا عدد من الـوزراء القدامـى، ودخل 
عدد آخر من الجدد، رفض نائبان من حماس 
منحهـا الثقة، فيما رفض النائـب عبد الفتاح 
دخـان أحـد أبـرز مؤسسـي حركـة حمـاس 

التصويت.
وتفيـد المعلومات أن هـؤلاء النواب كانوا 
غيـر راضين خـلال جلسـات المشـاورة التي 
سـبقت جلسـة التصويت عن بعض الأسماء 

التي وردت في الحكومة الجديدة.
وتضمن التعديل الوزاري سـبع وزارات، 
وهـي المهنـدس زيـاد الظاظـا وزيـرا للمالية 
ونائبا لرئيس الوزراء بصلاحيات واسـعة، 
والدكتـور مفيـد المخللاتـي، وزيـرا للصحة، 
والدكتـور يوسـف الغريـز، وزيرا للأشـغال 
إسـماعيل  والدكتـور  والإسـكان،  العامـة 
رضـوان، وزيـرا للأوقـاف، والدكتـور مازن 
هنيـة، وزيرا للعـدل، والدكتـور محمد الفرا، 
وزيـرا للحكـم المحلـي، وعلـي الطرشـاوي، 

وزيرا للزراعة.
وغـادر هـذه الحكومـة عـدد من الـوزراء 
أبرزهم محمد عوض الذي شغل منصب نائب 
رئيس الوزراء وزير الخارجية، وباسم نعيم 
وزير الصحة، وصالح الرقب وزير الأوقاف، 
ومحمـد الغـول وزيـر العـدل، ومحمـد الأغا 

وزير الزراعة.
وهـذه هي المـرة الأولـى التي يقابـل فيها 
تعديـل وزاري لحكومـة حمـاس برفـض من 
بعـض النـواب، وفي سـابقة هـي الأولى من 
نوعها أيضاً سـبق هـذا التعديـل وأن أعلنت 

سـتتقدم  أنهـا  والرياضـة  الشـباب  وزارة 
بشـكوى قضائيـة بحـق أحـد النـواب فـي 
المجلس التشريعي خلال الأيام القليلة المقبلة 
بسبب ما تعرضت له الوزارة ووزيرها محمد 

المدهون من «حملة تشهير وتشويه».
وكان الوزيـر المدهون تعـرض لانتقادات 
شـديدة بسـبب عملية اختيـار أعضـاء وفد 
شـبابي سـيخرج من قطاع غزة إلـى تونس 
للمشـاركة في مؤتمـر عن الأسـرى، وعقدت 
فـي  الاجتماعيـة  والقضايـا  التربيـة  لجنـة 
المجلـس التشـريعي بغـزة جلسـة اسـتماع 
للوزيـر، وحملته كامل المسـئولية عن الخلل 
في معاييـر اختيار وفود الشـباب والطلائع 

إلى الخارج.
وبالعـادة كان يظهر نـواب من حركة فتح 
مناوئـون لسياسـة الحكومـة التي يرأسـها 
الدكتور سـلام فياض، ومؤخرا شـنت نائبة 
عـن حركة فتح هجـوم قوى علـى فياض، ما 

دفعه لتقديم شكوى ضدها.
بالعـودة إلـى جلسـة منح الثقـة لحكومة 
حمـاس، فقد عبر هنية عن أمله بأن يوفر هذا 
التعديل «فرصة للتعامل مع هذه التغيرات»، 

وقـال حين تطرق لـ «الربيـع العربي» انه «لا 
يمكن لحكومة فلسطين أن تقف موقف المتفرج 
أو أن تعزل نفسـها عن المحيط العربي، وربما 
يوفـر هـذا التعديـل الـوزاري ظروفًـا جيدة 

للاستثمار هذا التغيير العربي».
وأكـد أن التعديـل الـوزاري هـو «إجـراء 
طبيعـي معتاد تلجأ إليـه الجهات المختصة»، 
وذكـر أن هنـاك وزراء مضى علـى عملهم في 
الوزارة ستة أعوام، وقال أن هذه تعتبر مدة 
طويلة. وأشـار إلـى أن هذا التعديل سـيركز 
علـى العمـل الخدمي،لافتا إلـى أن قطاع غزة  
سيشهد حزمة من المشاريع الإعمارية الكبرى 

وتأهيل البنية التحتية.
وقال هنيـة ان أولويـات الحكومة المعدلة 
في العام القادم سـتتركز على إنهاء الحصار 
كليا وتخفيف مشـاكل المواطنين خاصة فيما 
يتعلق بالكهرباء والماء والنظافة، والمساهمة 
بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسـام وتعزيز 
العلاقات مع الـدول العربية، ومواجهة الفقر 
والبطالة. وبشـأن عملية المصالحة أكد هنية 
أن هـذا التعديـل الـوزاري «لا يوجـد لـه أي 
أضرار سـلبية»، منوهاً إلـى أنه جرى تأجيل 

هـذا، لافتًا إلى انه جـرى تأجيل هذا التعديل 
عدة مـرات على أمل إنجـاز المصالحة وإقامة 
حكومة ائتلافية واحدة، مضيفاً «لقد تأجلت 
لقاءات المصالحة بانتظار ظروف أفضل، مما 

اضطرنا لإجراء هذا التعديل».
وعقب كلمـة هنيـة جـرى التصويت على 
الوزراء الجـدد، حيث منحوا الثقة بالأغلبية 
من نواب حماس، وقال النائب الأول لرئيس 
المجلس التشريعي أحمد بحر عقب التصويت 
«نمنح التعديل الوزاري الجديد في الحكومة 

الثقة بأغلبية مطلقة».
وكان هنيـة أجـرى عـدة تعديـلات علـى 
حكومتـه التي أقالهـا الرئيس محمود عباس 
بعـد عمليـة الانقسـام، وتدير حكومـة هنية 

قطاع غزة منذ منتصف العام 2007.
الجديـد  التعديـل  فتـح  حركـة  ورفضـت 
علـى حكومة هنية، وقـال الدكتور فيصل أبو 
شـهلا، النائب عن فتح أنـه كان على حماس 
التوجه والسـعي لتشـكيل حكومـة التوافق 
الفلسـطينية، لإنهاء الانقسـام، وتنفيذ ما تم 
الاتفـاق عليه في القاهـرة والدوحة، بدلا من 

تعديل وزاري على حكومتها.

شمل سبع وزارات وهنية عبر عن أمله بأن يوفر فرصة للتعامل مع تغيرات الربيع العربي

نواب حماس يمنحون الثقة للتعديل الوزاري
 على الحكومة المقالة بغزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

المجلـس  لرئيـس  الثانـي  النائـب  اكـد 
التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة 
لـ»القدس العربي» الاحد بأن وجود حكومتين 
فـي غزة والضفة الغربية هـو نهب للمال العام 
للانقسـام  وتجذيـر  واهـداره،  الفلسـطيني 
الداخلـي المتواصـل منـذ منتصـف عـام عـام 

.2007
وانتقـد خريشـة الـذي يعتبـر مـن النواب 
المسـتقلين اجراء تعديـل وزاري علـى حكومة 
اسـماعيل هنيـة فـي غـزة الاحـد،  وتشـكيل 
حكومـة برئاسـة الدكتـور سـلام فيـاض فـي 

الضفة الغربية قبل شهور.
واضـاف خريشـة «وجـود حكومتـين هـو 
تكريس لحالة الانقسـام وطـلاق مع المصالحة 
الوطنيـة، هذا اولا، وثانيا وجود حكومتين في 
الضفـة الغربية وقطاع غزة هو وجه من اوجه 
النهب للمال العام واسـتهلاك لمقدرات الشعب 

الفلسطيني».
وتابـع خريشـة قائـلا لـ»القـدس العربي» 
تعقيبا على اجراء تعديـل وزاري على حكومة 
هنية في غزة ومصادقة كتلة حماس البرلمانية 
علـى ذلك التعديل الاحد بالقول « انا اعتقد انه 
في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب 
الفلسـطيني نحـن لسـنا بحاجـة لحكومتـين 
تصرفـان الاموال العامة بسـياراتها ووزرائها 
ومرافقيهـم وادارات تلـك الحكومـات والتـي 
يسـتطيع مديـر عام في السـلطة الفلسـطينية 
ادارة كل السـلطة الموجـود لدينـا فـي الضفـة 
الغربيـة وقطاع غزة بعيدا عـن الاطر القيادية 
مـن  الكثيـر  تذهـب  والتـي  حاليـا  الموجـودة 

الاموال الفلسطينية مصاريف لها».
واضاف خريشة قائلا «ان تشكيل حكومتين 
فلسطينيتين في غزة والضفة الغربية هو شكل 
من اشكال النهب للمال العام واهدار للمقدرات 
الفلسـطينية من خلال السـلطتين الموجودتين 
واللتين يمكن ان يدارا بطاقم مصغر من المدراء 

فـي الوزارات وهـم كثر، وبالتالي هـذا الطاقم 
المصغـر من المـدراء يسـتطيع ان يدير الشـأن 
الداخلـي الفلسـطيني بدون وجـود حكومتين 
الحكومـات»،  لتلـك  تابعـة  ودوائـر  ووزراء 
مشـددا علـى ان تلـك الحكومـات هـي وصفـة 
سـحرية لاهدار المال العام الفلسـطيني ونهبه 
بشـكل رسـمي ومن خلال حكومات ورؤسـاء 

وزارات على حد قوله.
وشـدد خريشة بأن حكومتي رام الله وغزة 
ليسـت لهـا علاقـة بالسياسـية وهـي مجـرد 
الداخليـة  الحياتيـة  الشـؤون  لادارة  ادارة 
للفلسـطينيين، منوهـا الـى ان مجموعـة مـن 
المـدراء في السـلطة «وهم كثر» علـى حد قوله 
يسـتطيعون القيـام بمهمة الحكومتـين اللتين 
تنهبـان المال العام بمصاريفهما ونفقاتهما على 

حد قوله.
واضاف خريشـة قائلا «وجود حكومتين - 
فـي غـزة والضفة - يضـاف اليهـم 13 حكومة 
سـابقة بــ 24 وزيرا لـكل حكومة، هذا يشـكل 
احـد اوجـه النهـب للمـال العـام الـذي يغطى 

بشكل دستوري وقانوني».
وشـدد خريشـة على ان تشـكيل حكومتين 
فـي الضفـة وغـزة علامـة فارقـة فـي الحيـاة 
الفلسـطينية، مضيفا  «تشـكيل حكومة فياض 
فـي الضفـة الغربية فـي ايـار (مايـو) الماضي 
وتعديـل حكومة هنية في غـزة اليوم-امس- 
تشـكل علامة فارقة فـي الحياة الفلسـطينية، 
وانا كنت اتمنى ان يتفق الطرفان على حكومة 

فلسطينية واحدة».
واشـار خريشـة الـى ان حكومتـي رام الله 
حكومـة   » وقـال  للشـرعية،  فاقدتـان  وغـزة 
غـزة تؤدي اليمـين القانونية امام التشـريعي 
فـي غـزة ، وهنـا فـي الضفـة الحكومـة تؤدي 
اليمـين القانونيـة امـام الرئيـس ، فانـا اعتقد 
ان الحكومتين تلجآن لاسـاليب غير دستورية 
للوصول الى حالة شبه دستورية حتى يغطوا 

عوراتهم الدستورية».
واشار خريشة الى ان حكومة هنية في غزة 
حصلـت علـى الثقة في ظـل غياب التشـريعي 
الـذي يعتبـر وحدة واحـدة في الضفـة وغزة 

واجتماعـه امـس كان فـي غـزة مقتصـرا على 
نـواب حماس في حـين حكومة فيـاض اخذت 
دسـتوريتها مـن اداء اليمـين القانونـي امـام 
الرئيـس محمود عباس في ظل تعطيل المجلس 
التشـريعي، مشـددا علـى «ان الحكومتين غير 

شرعيتين دستوريا».
وتابـع خريشـة قائـلا «هـذا ينتقـص مـن 
يفتـح  وبالتالـي  الفلسـطينية،  الشـرعيات 
الباب واسـعا امام الكثيرين سـواء اوروبيين 
الشـرعيات  فقـدان  عـن  للحديـث  غيرهـم  او 
الحقيقية للسلطة الفلسطينية بشقيها في غزة 

والضفة الغربية».
ومنحـت كتلـة حمـاس البرلمانيـة من خلال 
جلسـة عقدتها بمقر التشـريعي في غزة  الأحد 
الثقـة للتعديل الوزاري الجديـد الذي تقدم به 

رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية.
المجلـس  لرئيـس  الأول  النائـب  وقـال 
التشـريعي أحمـد بحـر احـد قادة حمـاس في 
غزة خلال الجلسة التي عقدت بمقر التشريعي 
عقـب تصويت نـواب المجلس «نمنـح التعديل 
الـوزاري الجديد فـي الحكومة الثقـة بأغلبية 
مطلقـة».  وأكد رئيـس حكومة غزة إسـماعيل 
هنيـة خلال كلمـة له قبيل منح ثقة التشـريعي 
أهميـة التعديـل الـوزاري، وقـال إنـه إجـراء 
طبيعي بعد مرور نحو سـت سنوات على عمل 
بعض الوزراء، من أجل تحقيق أهداف محددة 
تناسب المرحلة الحالية، مشددا على عدم تأثير 
التعديـل الوزاري على ملف المصالحة،مشـيرًا 
إلـى أنـه تم تأجيـل التعديـل الـوزاري مـرات 
عديـدة على أمل إنجاز المصالحة والاتفاق على 

حكومة وحدة وطنية. 
هذا وما زال اتفاق المصالحة الوطنية يراوح 
مكانـه دون تنفيـذ رغـم توقيع حركـة حماس 
وسبقها حركة فتح على ذلك الاتفاق الذي رعته 
مصر العام الماضي، وتبعه اعلان الدوحة الذي 
ينص على تشـكيل حكومة مسـتقلين برئاسـة 
الرئيـس محمـود عبـاس لاجـراء الانتخابات 
الرئاسـية والتشـريعية الفلسـطينية تمهيـدا 
لانهاء حالة الانقسام الا ان ذلك الاتفاق ما زال 

حبرا على ورق. 

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني:

خريشة لـ«القدس العربي»: وجود حكومتين في غزة والضفة
نهب للمال العام الفلسطيني وهذه الحكومات فاقدة للشرعية

اسماعيل هنية يترأس الاجتماع في قصر المجلس التشريعي في غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

قوبلـت الدعوة التي وجههـا الرئيس الإيراني 
أحمـدي نجـاد للفصائل الفلسـطينية خـلال قمة 
دول عـدة الانحيـاز لمناقشـة ملـف المصالحـة في 
طهران، برفض غير متوقع من قبل حركة حماس، 
مـا يعكـس حجـم الفتـور الذي طـرأ علـى علاقة 
الطرفين، والذي جاء بعـد علاقات وثيقة أزعجت 
فـي وقت مضـى حركـة فتح ومؤسسـة الرئاسـة 
اعتادتـا  اللتـان  المصالحـة،  فـي  الآخـر  الطـرف 
علـى توجيه أصابـع الاتهـام لإيران بلعـب «دور 

تخريبي» لإعاقة المصالحة.
فحركة حمـاس التي ترى في الوقت الراهن أن 
مصر بعد الثورة التي جاءت بالإسـلاميين لسدة 
الحكـم، من الممكـن أن تكون طرفاً أكثـر فعالية في 
معالجـة ملـف المصالحة وإنهـاء الانقسـام، الذي 
يشـهد في هذه الأوقات ركوداً كبيراً بسبب تباين 
مواقـف التنظيمـات الفلسـطينية، اعتـذرت على 
لسان أكثر من مسؤول عن قبول دعوة نجاد لنقل 

ملف المصالحة إلى طهران بدلاً من القاهرة.
فالقيادي في الحركة الدكتور صلاح البردويل 
قـال فـي تصريحـات صحافيـة أن مصـر قطعـت 
شوطاً طويلاً في ملف المصالحة، وقال لـ «القدس 
العربـي» ان اتفـاق المصالحة أبرم مـن الألف إلى 
اليـاء في مصر، وأن مـا تبقى الآن هو فقط تطبيق 

هذا الاتفاق على الأرض. 

وأشار إلى أن عملية المصالحة لا تحتاج لحوار 
جديد، بل لتطبيق للبنود، مضيفاً أن «مصر التي 

رعت الحوار أحق أن ترعى تطبيق بنوده».
وتحدث البردويل عن علاقة حماس بطهران، 
وقـال ان هـذه العلاقـة قائمـة علـى تقـوم علـى 
أسـاس القواسـم المشـتركة، لافتـا إلـى وجـود 
بعض القواسم بين الطرفين، كالعداء لإسرائيل، 
وإلـى وجـود اختـلاف، ضاربـاً مثـل علـى ذلك 
بعدم وقـوف حماس في صف النظام السـوري، 
ومطالبتهـا بأخـذ الشـعب السـوري حقـه، فـي 

الوقت الذي تساند فيه طهران هذا النظام.
في السـياق قال الدكتور غـازي حمد القيادي 
في حماس، ووكيل وزارة الخارجية في حكومتها 
بغـزة، رغـم أن لإيـران «حضورهـا السياسـي 
والقومـي»، إلا أنهـا تشـكل «نقطـة خـلاف» فـي 
طبيعة العلاقات الفلسطينية، وتحدث عن علاقة 
حركة حماس بإيران، وقال ان تلك العلاقة كانت 
«تمر بنوع من الفتور في مراحل معينة»، ورفض 
حمد الحديث بأن حمـاس تابعة لإيران، وأكد أن 
لحماس «سياسة ثابتة ولن تكون تابعة أو جيب 

أحد».
وأعلن في تصريحـات نقلتها وكالة «معا» عن 
عدم تأييـده لنقل الحـوار الفلسـطيني، لإيران، 
علـى اعتبـار أن مصر «تقوم بدور كبير في شـأن 

المصالحة وقدمت لها التسهيلات المطلوبة».
وبحسـب حمـد فـإن أمـور المصالحـة في ظل 
النظـام المصـري الجديـد والحكومـة الجديـدة 
سـتكون أسـهل بكثير، مؤكدا أن التمسـك بمصر 

كوسيط في الحوارات يأتي لقربها الجغرافي من 
فلسطين.

ودعا خـلال تصريحاته للتعامل مع إيران من 
«منظـور المصلحة الوطنية»، وقـال وهو يرد عن 
أن كان هنـاك مخـاوف لدى حماس مـن التقارب 
بين إيران ومنظمة التحرير على حساب حماس، 
علـى عكـس الفتـرة السـابقة «الأمر يجـب أن لا 
يدخل في ساحة صراع وسـجال بقدر النظر إلى 
إيـران من وجهـة نظر وطنية فلسـطينية وليس 

ضمن رؤى انقسامية».
وعكست مجمل التصريحات التي تحدث فيها 
قـادة مـن حركة حماس عـن علاقاتهم مـع إيران 
عـن حجـم الفتور فـي العلاقة بينهما فـي الفترة 
الأخيرة، والتي على ما يبدو أسست عقب خروج 
حركة حمـاس من سـورية، عقب انـدلاع الثورة 
وبـدء عمليـات القتـل الجماعـي التـي يرتكبهـا 

النظام بحق الثوار والمدنيين.
وكان الرئيـس عباس عبر عن شـكره لدعوة 
نجـاد لاسـتضافة المصالحـة، وأكـد أن الملف يتم 

برعاية مصرية.
ولم يكن معروفا بشكل واضح عن مرور علاقة 
حماس بإيران بفتور، قبل تلك التصريحات التي 
أدلى بها الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس 
المكتب السياسـي لحماس قبل أيام، التي كشـف 
خلالهـا عـن تراجـع علاقـة حركتـه التـي كانت 
لفتـرة قريبـة قويـة مع النظـام الإيرانـي، عازيا 
السـبب في ذلك بسبب المجازر التي ترتكب بحق 

الشعب السوري.

وتعـد إيـران من أكبر الـدول الداعمـة للنظام 
السـوري، وتعلن ذلـك صراحة، وهو مـا جعلها 

تتعرض لانتقادات عربية ودولية في آن واحد.
ويبـدو أن إيـران تربـط علاقتهـا بالفصائـل 
بمـدى علاقـة هـذه الفصائـل بأطـراف المحـور 
الإيراني في المنطقة، المتمثل في سـورية ومنظمة 

حزب الله.
وجـدد الدكتـور البردويل خـلال تصريحاته 
لـ»القـدس العربـي موقـف حركتـه مـن الأزمـة 
الشـعب  تسـاند  حمـاس  ان  وقـال  السـورية، 
السـوري في تحقيق مطالبه وحقوقـه، لكنه أكد 

أن موقف الحركة من الأزمة السورية محايد.
وكانت وسـائل الإعلام التابعـة والقريبة من 
حركة حماس شـرعت منـذ فتـرة بالحديث أكثر 
عن الأحـداث في سـورية، وأخذت فـي تغطيتها 
للأحداث مواقف أكثر قرباً من الشـعب السوري، 
مـا يعكـس انزعـاج الحركـة التـي خـرج قادتها 
مؤخـراً مـن سـورية لعـدة عواصـم عربيـة من 
عمليـات إراقة الـدم في الأحـداث الدائرة هناك، 
وأخذت هذه الوسـائل تتحدث «مجازر النظام»، 

وعن «ضحايا» القصف من المدنيين.
وكانت إيـران في محطات سـابقة تلت عملية 
الانقسـام متهم رئيس من حركـة فتح بلعب دور 
أساسـي في تأجيج الانقسـام، إذ اتهمت فتح في 
أحـد المـرات حمـاس بالحصـول على دعـم مالي 
إيرانـي مقابل عـدم تنفيذ اتفـاق المصالحة الذي 
يقضي بتشكيل حكومة انتقالية برئاسة الرئيس 

محمود عباس.

في مؤشر جديد على فتور العلاقة بين الطرفين الذي نتج عن خلاف المواقف من الملف السوري

حماس ترفض دعوة إيران لاستضافة جلسات المصالحة
وتؤكد أن طهران تشكل «نقطة خلاف» في العلاقات الفلسطينية

■ ميغـرون (الاراضي الفلسـطينية) ـ ا ف 
ب: بدأت عائلات من المستوطنين الاسرائيليين 
اخلاء بؤرة ميغرون الاستيطانية العشوائية 
في الضفة الغربيـة المحتلة طوعا صباح الاحد 
مـع اقتراب موعد انتهـاء المهلة لاجلائهم الذي 

حددته المحكمة الاسرائيلية الثلاثاء.
وقالـت ميري ماوز المتحدثة باسـم مجلس 
مسـتوطنات منطقـة بنيامـين شـمال الضفـة 
الغربيـة «علـى حـد علمـي غالبيـة العائـلات 
غـادرت وانتقلت مؤقتا الى مسـتوطنة عوفرا 

القريبة». 
وصرحـت ناطقـة باسـم الشـرطة ان «16 
عائلـة اخلت طوعـا ميغرون ليـلا ونقلت الى 
مسـتوطنة عوفـرا المجـاورة» مشـيرة الى ان 
ثـلاث عائـلات فقـط بقيت فـي البـؤرة الاقدم 

والاكبر من نوعها في الضفة الغربية. 
وذكر مراسل وكالة فرانس برس في المكان 
ان عشـرات النسـاء والاطفال كانوا يغادرون 

منازلهم تاركين اغراضهم الشخصية فيها. 
فـي  المنـازل  بعـض  جـدران  علـى  وكتـب 
نحـن  «ميغـرون،  العشـوائية  المسـتوطنة 

عائدون» مضيفا «لن ننسى ابدا الصهيونية». 
اسـئلة  علـى  الـرد  السـكان  وتجنـب 
الصحافيـين. وبعضهـم وضـع يافطـات علـى 
سـياراتهم عليهـا عبـارة «رجـاء لا تلتقطـوا 
الصور».  ونشـرت قوات الشـرطة فـي المكان 
لمنـع حصـول اي حـادث فيما كان مسـؤولون 

يوزعون طلبات الاخلاء على العائلات. 
وحصلـت بعـض المشـادات بـين عشـرات 
فـي  المتطرفـين  المسـتوطنين  مـن  الشـبان 
الاخـلاء  يعارضـون  مجـاورة  مسـتوطنات 
وحـرس الحـدود كمـا اعلنـت الناطقة باسـم 

الشرطة الاسرائيلية لوبا سامري. 
مـن  شـابا  خمسـين  «حوالـي  ان  وقالـت 
معارضـي الاخـلاء يقيمـون خـارج ميغـرون 
حاولـوا عرقلـة عملية الاخـلاء. وقامت قوات 
الامـن باجلائهـم جميعا باسـتثناء عـدد قليل 

منهم لجأوا الى السطوح». 
الاسـبوع  امـرت  العليـا  المحكمـة  وكانـت 
الماضي باجلاء سكان ميغرون اكبر مستوطنة 
عشـوائية في الضفة الغربية، بحلـول الرابع 

من ايلول (سبتمبر). 

وقالـت المحكمة العليا التـي ارجأت تطبيق 
قرار اخلاء المسـتوطنة المقـرر اصلا في 21 اب 
(اغسـطس)، ان المسـاكن «سـتنقل» قبـل 11 

ايلول (سبتمبر). 
وتفيـد وثائـق قضائيـة ان ميغـرون التي 
بنيـت جزئيـا علـى اراض لافراد فلسـطينيين 
بـدون تصريح مـن الحكومة الاسـرائيلية في 
تفـكك  ان  يفتـرض  كان   ،2001 (مايـو)  ايـار 
قبل عشـر سـنوات وكانـت تضم 250 مسـكنا 
المسـتوطنات  اسـرائيل  وتعتبـر    .2009 فـي 
العشـوائية التي بنيت بدون موافقة الحكومة 

بانها غير شرعية. 
ويقيـم اكثـر مـن 340 الـف اسـرائيلي فـي 
مستوطنات الضفة الغربية واكثر من 200 الف 
في حوالي 12 حيا اقيمت في القدس الشـرقية 
التـي احتلتها اسـرائيل وضمتها فـي حزيران 

(يونيو) 1967. 
وتؤكد الاسـرة الدولية ان كل المستوطنات 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  الاسـرائيلية 
المحتلة غير شـرعية سـواء سـمحت الحكومة 

الاسرائيلية بتشييدها او لا. 

■ تل أبيب ـ د ب أ: حذر الياهو فينوغراد الرئيس السابق للجنة 
التحقيق الإسـرائيلية في حرب لبنان 2006 الحكومة الإسـرائيلية 

من شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. 
وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسـرائيلي قـال فينوغراد الأحد 

إن مثل هذا الهجوم يمكن أن يهدد مستقبل إسرائيل. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن فينوجـراد كان قـد ترأس لجنـة خبراء 
للتحقيـق فـي أحـداث الحـرب الإسـرائيلية علـى لبنان فـي 2006 
وانتهـت اللجنـة إلـى اتهـام القيـادة السياسـية والعسـكرية في 

إسرائيل بارتكاب أخطاء جسيمة. 
وأعـرب فينوغراد عن شـعوره بعـدم الثقة حيال قـرار محتمل 
لرئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهـو ووزير دفاعه ايهود 

باراك بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. 
وتسـاءل فينوجراد كيف لنتنياهو وباراك وحدهما تقرير شـن 
هـذه الضربـة رغم أن كل رؤسـاء أجهـزة الاسـتخبارات الحاليين 
والسـابقين مـن الشـين بـت للموسـاد إلـى المخابـرات العسـكرية 

نصحوهما بعدم شنها. 

بدء اخلاء مستوطنة ميغرون العشوائية في الضفة الغربية

الرئيس السابق للجنة التحقيق في حرب لبنان
 2006 يحذر نتنياهو من شن هجوم على إيران
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الرباط ـ «القدس العربي» ـ  من محمود معروف:

احرجت وزارة الداخلية المغربية رئيس الحكومة بمنع نشاط 
لحزبه كان مقررا تنظيمه بسـاحة عامـة بمدينة طنجة اول امس 
السـبت لتجدد سـؤال من الـذي يحكم بالمغرب وما هي سـلطات 

رئيس الحكومة على وزرائه.  
واحتشـد الاف من ناشـطي ومؤيدي حزب العدالـة والتنمية 
الحاكـم في سـاحة الامم المتحـدة احتجاجا على منع السـلطات 
سـهرة فنية كان مقـررا ان تحتضنها السـاحة بمناسـبة اختتام 
ملتقى شباب الحزب بحضور عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة 
وزعيـم الحزب الذي قال في الحفـل الذي نظم في قاعة اخرى ان 
هناك مشوشـين على مسـيرة حزبه وتدبيره للشـأن العام لكنه 

دعا اعضاء الحزب لمواصلة العمل.
وقـال بن كيران فـي حفل الاختتـام لملتقى الشـبيبة أن حزبه 
يريـد للمغرب أن يتقدم ويرفع رأسـه أمام باقـي البلدان، و»هذا 

التقدم لا يستقيم مع الفساد والاستبداد»
وقـال مصطفـى بابـا، الكاتـب الوطنـي لشـبيبة الحـزب فـي 
الحشـود التي تجمعت بسـاحة الامم المتحدة «لقـد منعونا لأنهم 
تابعـوا الفكـر والشـعر والسـينما» دون ان يحـدد الجهـة التي 
يقصدهـا واضـاف «هـؤلاء غيـر قادريـن علـى منافسـتكم، لهذا 

التجؤوا إلى هذه الوسائل».
وقـررت السـلطات المحليـة منع الحفـل الفني الذي شـارك به 
الفنـان عبـد الهادي بلخياط لاسـباب ودواع امنية فيما فسـرها 
البعض باقتراب انتخابات تشـريعية جزئية مقرر تنظيمها في 4 
تشرين الاول (اكتوبر) القادم واعتبار حفل شباب العدالة  حملة 

انتخابية سابقة لاوانها.
وقـال بابا «نقول  للذين أصدروا قرار المنع إن هذا لا يزيدنا إلا 
شموخا وإباء وقوة بعد قوة، وسنواصل معركة محاربة الفئران 

والجرذان».
ووصـف خالـد البوقرعـي مبـررات المنـع  «لدواعـي أمنيـة» 
بالواهيـة، وقـال أن ذلك «يحيلنـا على بؤس منطق السـلطة في 

التعامل مع الهيئات السياسية».

واسـتنكرت منظمـة الشـبيبة للعدالة والتنمية مبـررات المنع 
«لدواعـي أمنيـة» التـي وصفتها بالواهية، مشـيرة إلـى أن ذلك 
«يحيلنـا علـى بـؤس منطق السـلطة فـي التعامـل مـع الهيئات 
السياسـية» وأكـد أن أسـلوب المنـع «لا منطـق له في عهـد ربيع 
الشـعوب لن يثنينا عـن التعبير عـن مواقفنا وآرائنـا والمطالبة 
بحقوقنـا والدفـاع عنها»، معبرا عن اسـتعداد الشـبيبة  لاتخاذ 
كل الاجـراءات القانونيـة والنضالية لاسـترجاع كافـة حقوقها 

المشروعة.
وعبـر البيان عـن اسـتعداد الشـبيبة لمواصلـة «نضالنا ضد 
جيـوب مقاومـة الإصـلاح وقـوى الـردة مسـتمر حتـى تحقيق 
المواطنـة الكاملة التـي تكون فيهـا الكلمة الأخيـرة للقانون بدل 

منطق التعليمات البيئس» .
ودخـل وزراء الحـزب علـى الخـط بتصريحات اثـارت رواد 
الصفحات الاجتماعية وقال نجيب بوليف وزير الشؤون العامة 
والحكامة «ليست هذه المرة الأولى التي يتم منعنا فيها من تنظيم 
أنشطتنا، ولن تكون الأخيرة، فمنذ أن كنا في صف المعارضة يتم 

منعنا».
وعبـر بوليف عن ارتياحـه من هذا المنع «أنا مرتـاح لهذا المنع 
فـي شـقه البيداغوجـي، لأنه إذا تم تنفيـذ جميع  فقـرات الملتقى 
بسـلام، ستقولون أيها الشـباب بأن المغرب فيه كل شيء بخير، 
لكـن جـاء المنـع ليكـون درسـا بيداغويجيا لكـم، لأنه قـدم لكم 
الصورة الحقيقية للمغرب، فشكرا لمن منعكم، فقد قدم لكم الوجه 

الحقيقي لبلادكم».
وحذر لحسـن الداودي وزير التعليـم العالي والبحث العلمي 
شـبيبة حزبـه مـن الاطمئنـان وقـال «مخطـئ مـن يعتقـد بأننا 
تجاوزنا الاضطرابات الجوية، ووصلنا إلى بر الأمان، إن ما وقع 
مثـل الزواج فهـو ليس كما يعتقد البعض نقطـة انطلاق، بقدر ما 
يعتبر بداية الجد والاجتهاد»، «نحن الآن في مرحلة نساهم فيها 

في تسيير  بلادنا التي نعزها كثيرا».
وردا على اعادة قرار السـلطات منع نشاط شبيبة الحزب الى 
انتقـادات وجهها عبد العالـي حامي الدين عضـو الامانة العامة 
للحزب ونائب رئيس مجلسـه الوطني ورئيـس منتدى الكرامة 

لحقوق الانسـان الى الملك محمد السـادس قال حامي الدين «إذا 
كان ما قلناه وما كتبناه في هذا الشـأن هو السبب في المنع فإنهم 

لم يفهموا موقفنا».
واعتبر عبد العالي حامي الدين في تصريحات سابقة ان لقاء 
الملك محمد السادس بوزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني 
وتتويجة بتوقيف أمنيين وجمركيين شمال المملكة، غير دستوري 

وفيه تطاول على صلاحيات رئيس الحكومة وتجاوز له.
واحترامنـا  موقفـي،  عـن  تعبيـرا  كان  قلتـه  «مـا  واوضـح 
للمؤسسات ورغبتنا في التنزيل الحقيقي والسليم للدستور هو 

ما دفعنا للكتابة والتعبير عنه».
ووصـف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله 
بوانو قرار منع نشاط شبيبة حزبه بأنه قرار غبي وبأن دواعيه 
سياسـية مرتبطة بنـوع من التحكم والاسـتبداد ومؤشـر مقلق 
يضاف إلى مؤشـرات سـابقة على عـودة التحكم وقـوى الردة، 

وبأنه نوع من الضرب من تحت الحزام.
وقـال بوانـو إن حزبه سـيتجه إلى مسـاءلة وزيـر الداخلية 
أمـام البرلمـان، رغم أنـه يعـرف أن وزراة الداخليـة تتحكم فيها 
قـوى خفية «أن هناك قوى خرجت مـن جحورها تقاوم الحكومة 

والتغيير وتريد الرجوع بالمغرب إلى ما بعد الحراك العربي.»
وهـدد النائـب البرلمانـي المعـروف بمواقفـه المتشـددة تجاه 
محيط الملك بالنزول إلى الشـارع لانه لا يمكنهم كحزب السكوت 
بعد سـبع مؤشـرات مقلقـة، موضحـا بأنهم سـيتخذون الموقف 

المناسب في الوقت المناسب.
وتهكّم ناشطون على مواقع «فيسبوك» على تصريحات وزراء 
وبرلمانيّين وقياديّي العدالة والتنميّة، ونقل موقع هسبريس عن 
أحـد المنتقدين بموقع التواصل الاجتماعـيّ «التْخْرْبِيقْ هذّا.. إذا 
كَان حـزب يقود الحكُومَة يتبَاكَى ضدّ القَمْع، فمَاذَا يجب أن يفعل 

باقي المَغَاربة..».
ودعا رواد الفايسـبوك إلى «إنشـاء صفحة تضامن مع رئيس 
الحكُومَة الذِي أهَانَته السـلطات بمنع تنظيم سهرة كَان متوجّهاً 
إليها»، ورد آخـرُون على هذه «الدعوة الظريفة التي لا تخلُو من 
خبـث مقبول» بعبارات مـن قبيل «الحرّيّة للحكُومـة المغربيّة» و 

«بنكيرَان ارتَاح، سنواصل الكِفَاح».
وقال نجيب شوقي الناشط بحركة 20 فبراير على موقعه على 
الفايسـبوك «ما معنى أن يقف وزير في الحكومة، حزبه يرأسها، 
وهو الذي تصـدر نتائج الانتخابات الأخيرة، ليبرر منع نشـاط 
كان حزبـه ينـوى تنظيمه بمدينة طنجة من قبل سـلطات وزارة 
الداخلية، بأنه مرتاح لمثل هذا المنع لأنه يكشف بأن قمع الحريات 
مازال قائما في المغرب؟ إنه العجز بعينه إن لم يكن شـيئا آخر...

هـذا ما يحـاول أن يقنعنـا به الوزيـر محمد نجيـب بوليف وهو 
يحاول تبرير قرار منع نشاط لشبيبة حزبه.»

والملتقى الوطني الثامن لشـبية الحزب والاول منذ تعيين عبد 
الالـه ابن كيران رئيسـا للحكومة، عقد تحت شـعار «شـباب مع 
الاصلاح ضد الفسـاد» واستمر سـبعة ايام من 26 آب/أغسطس 

الى الاول من ايلول/سبتمبر. 
وهو اكبر تجمع لشباب المغرب، الذين فاق عددهم في الجلسة 

الافتتاحية 2600 شاب وشابة من كل جهات المغرب. 
كمـا حضره ضيوف من فلسـطين ومصر وتونس للحديث عن 
تجارب الاسـلاميين الاخرى ووزراء ومسـؤولون فـي الحكومة 
والحـزب القوا محاضرات وفسـروا سياسـة الحكومـة واجابوا 

على أسئلة شباب غير راض على اداء الحزب في الحكومة. 
وفي قاعة بـدر التي غصت بالحضور في وسـط مدينة طنجة 
وخصص احد مداخلها للذكور والثاني للاناث، قال احد الشباب 
ان «الاسـلاميين لم يصلـوا الى الحكـم بل وصلوا الـى الحكومة 
والدليـل هو حفـل الولاء الذي يمـس في باطنه الجانـب الديني 

للمغاربة». 
وتساءل شاب آخر «من سـيد وصاحب الحكم في المغرب، هل 
الحكـم للاسـلاميين؟ ولماذا لا نرقـى الى ما وصلت اليـه التجربة 

التركية أو المصرية؟». 
ويثير حفل الولاء السنوي لملك المغرب في ذكرى جلوسه على 
العرش جدلا بين الذين يؤيدون طقوس هذه المراسـم والمطالبين 

بتجديدها انسجاما مع الدستور الجديد. 
ووقعت مئة شـخصية وشـخصية مغربية من عـدة انتماءات 
طالبت فيه بـ»اصدار قرار رسـمي يضع حدا لهذه الطقوس التي 

تتنافى مع قيم المواطنة وتلحق أضرارا جسيمة بسمعة البلاد». 
ويعتبـر منتقـدو طقوس حفل الـولاء، ان اصطفاف عشـرات 
النواب والمسـؤولين وكبار الموظفين والأعيان في صفوف طويلة 
قبالـة الملك والتنـاوب في الركوع له مرددين عبـارة «اللهم بارك 
في عمر سـيدي»، أمرا «مهينا للكرامة الانسانية» ولا يفيد صورة 

المغرب. 
واكد شـاب في القاعة معلقـا على حفل الـولاء «نحن ملكيون 
نحـب الملك لكن الركوع للـه»، مثيرا عاصفة مـن التصفيق الحاد 

بين الشباب. 
ومـن الشـابات اللواتـي ارتديـن الحجاب وجلسـن في يمين 
القاعة بشـكل منفصل عن الشبان، تسـاءلت واحدة عما اذا كان 
«يجـوز العفو عمن نهب المال العام تحت داعي الاقدمية وتبريره 

بقول عفا الله عما سلف؟». 
وكان ابـن كيران واجـه انتقادات بعدما عبر عـن رأي من هذا 

النوع في برنامج تلفزيوني حول فلسفته في محاربة الفساد. 
ورد مصطفـى الخلفي وزير الاتصال على هذا السـؤال، خلال 
الملتقى قائلا ان «الحكومة لن تقوم بحملة تطهير» لكن «اي عملية 

فساد تقع لن تتردد الحكومة في التعامل معها بصرامة». 
واكد ان حزبه «لم يأت لمنازعة المؤسسة الملكية». 

وخـلال الملتقـى، حضـر 1500 شـاب محاضـرة للشـيخ احمد 
الريسـوني الخبيـر الأول فـي مجمـع الفقه الاسـلامي فـي جدة 
سـابقا  والاصـلاح  التوحيـد  حركـة  ورئيـس  (السـعودية) 

(1996-2003) الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية. 
وقد وجه الشيخ رسائل مبطنة لابن كيران ووزرائه، قائلا ان 
«المشـروع الاسلامي مشروع نهضوي يسـتنهض المجتمع وليس 
مشروعا سلطويا يحابي الحاكم (...) ومن يتلونون في السلطة 

لن يدافعوا عن شعار +الشعب يريد+». 
وانتقـد الشـيخ تقاليد الـولاء والبيعة للملك خاصـة الركوع، 
بينما علا تصفيق حاد عندما طلب شـاب رأي الشـيخ في امتناع 
ابن كيران عن النزول الى الشارع للاحتجاج مع حركة 20 فبراير، 
متسائلا هل ان ذلك «لأنه كان متأكدا من الفوز في الانتخابات ام 

اعطيت له ضمانات ملكية للوصول الى السلطة؟». 

رواد الفيسبوك يتهكمون ويدعون لإنشاء صفحة تضامن مع رئيس الحكُومَة الذِي «أهَانَته السلطات بمنع تنظيم سهرة كَان متوجّهاً إليها»

وزارة الداخلية المغربية تتحدى رئيس الحكومة وتمنع نشاطا لشباب العدالة والتنمية الاسلامي في طنجة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
قالـت وزارة الخارجيـة الجزائريـة إنها لم تتأكـد بعد من 
صحـة البيان الـذي أعلنت فيه جماعة التوحيـد والجهاد في 
غـرب إفريقيا عـن إعدام نائـب القنصل الجزائـري المختطف 
رفقة ثلاثة دبلوماسـيين آخرين في مالي منذ نيسان (أبريل) 
الماضـي، مؤكدة علـى أن المفاوضات مع الجماعـة الخاطقة لا 

تزال مستمرة.
وأضافـت الخارجية في بيـان صدر عنها أمـس الأحد أنها 
تحـاول التأكد من صحة البيان الذي نشـره الموقع الإخباري 
الدبلوماسـيين  عائـلات  أن  إلـى  مشـيرة  ميديـا،  صحـراء 
المختطفين في مالي اسـتقبلوا أمس الأول السـبت بمقر وزارة 
الخارجية من طرف الأمين العام، والذي أبلغهم أن الاتصالات 

مع الخاطفين لا تزال مستمرة.
وأوضحـت الوزارة أن البيان الذي أعلـن عن إعدام نائب 
القنصـل الجزائـري فـي مدينة غـاو، يدفـع إلى الاسـتغراب 
والتحـري حـول مصداقيتـه، وهـو الامـر الذي شـرعت فيه 
الخارجية فور تلقيها هذا البيان الذي تناقلته وسـائل إعلام 

جزائرية على نطاق واسع ليلة السبت.
وذكـرت أن خليـة الأزمـة التي تم تشـكيلها على مسـتوى 
الخارجيـة فور اختطاف الدبلوماسـيين الجزائريين في مالي 
تتابـع الوضـع عن قـرب، وأنها لـن تتأخر في إبـلاغ عائلات 

الرهائن بأية تطورات جديدة.
ومواقـع  الجزائريـة  الإعـلام  وسـائل  أن  بالذكـر  جديـر 
التواصـل الاجتماعـي تناقلت ليلة السـبت خبـر إعدام نائب 
القنصـل الجزائـري بغـاو، بعـد انتهـاء المهلـة التـي منحتها 
الجماعـة الخاطفة للسـلطات الجزائرية من أجل الاسـتجابة 
لمطالبها، وفي مقدمتها الإفراج عن قياديين في تنظيم القاعدة 
ببلاد المغرب الإسـلامي تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا، عندما 
كانـوا متجهـين إلى منطقـة السـاحل، وقد أحدث هـذا الخبر 
الذي انتشـر كالنار في الهشيم صدمة لدى الجزائريين وهلعا 

لدى عائلة نائب القنصل طاهر تواتي.
 وكانت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا  قد هددت 
بقتل الدبلوماسـيين الجزائريين الذيـن خطفتهم بمدينة غاو 
في نيسـان (أبريـل) الماضي، وذلك إذا لم تسـتجب الحكومة 
الجزائرية لطلبها المتمثل في الإفراج عن أبوإسحاق السوفي 
رئيس''اللجنـة القضائية'' فـي تنظيم القاعدة فـي بلاد المغرب 

الإسلامي ورفقائه في ظرف لا تزيد عن خمسة أيام.
وطالب التنظيم في بيان كان قد أصدره بمبادلة الإرهابيين 
الذين اعتقلتهم السـلطات الجزائرية مؤخرا،مشددا على  أن 

الحكومـة الجزائريـة رفضـت العـرض،  وأنها سـتتحمل كل 
تبعات هذا الرفض.

جديـر بالذكـر أن أجهزة الأمن الجزائرية قـد أوقفت ثلاثة 
إسـلاميين مسـلحين بينهـم رئيـس «اللجنـة القضائيـة» في 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي، وذلك خلال عملية 
قامـت بهـا القـوات الخاصة فـي الجيـش بجنـوب الجزائر، 
ويعتبـر المدعو أبو إسـحاق السـوفي أحـد المقربين مـن قائد 
تنظيم القاعدة عبد المالك درودكال المعروف باسم أبو مصعب 

عبد الودود.

الخارجية تؤكد أن إعدامه من طرف الجماعة الخاطفة لم يتأكد بعد

 تضارب الأنباء بشأن مصير نائب القنصل الجزائري المختطف في مالي
ناشطون مغاربة في فرنسا

ينظمون وقفة امام السفارة المغربية
في باريس لمناهضة حفل الولاء للملك

الرباط ـ «القدس العربي»:

نظـم عشـرات من الناشـطين المغاربـة في فرنسـا وقفة امـام السـفارة المغربية في 
باريس لمناهضة حفل الولاء التقليدي الذي يظم سنويا بالمغرب بمناسبة عيد العرش 

كتجديد للبيعة بين الملك والمغاربة.
وارتـدى متظاهـرون جلابيـب وسـلاهم بيضـاء، وامتطـى أحدهـم دميـة حصان 

بلاستيكي وهو يستظل بظل مظلة، في محاكاة كاريكاتورية لطقوس «حفل البيعة».
وحضـر الوقفـة المنظمـة تحت شـعار وقفـة «الـولاء للحريـة والكرامـة»، موالون 
لاسـتمرار طقـوس حفـل الـولاء، وهـو ما دفـع الشـرطة الفرنسـية الـى إبعادهم عن 
الفبراريـين وفسـح الطريـق لتظاهـرة الأخيريـن، وذلك لعـدم حصول المسـاندين لـ 

«طقوس البيعة» على ترخيص مسبق بالخروج للشارع.
وتجمـع المتظاهرون في سـاحة «تروكاديـرو»، وحملوا لافتات كتـب عليها «الولاء 
يكـون للحريـة والكرامـة» و»لا للعبودية والطقـوس المخزنية»، وأعـادوا تمثيل حفل 
الولاء والبيعة بشكل ساخر خصوصا عندما يقوم المسؤولين السياسيين والعسكريين 

وأعيان النظام بالركوع أمام الملك محمد السادس لتأكيد ولائهم له.
ونقل موقع هسـيريس عن سـهام بوشـيخ، وهي إحدى ناشـطات حركة 20 فبراير 
بباريـس، قولها في تغريدة لها علـى «تويتر» إن من أسـمتهم «البلطجية» قد تجمعوا 
في سـاحة مجاورة للسـفارة.. وأردفت: «لحسـن الحظ أننا في فرنسـا».. بينما كتب 
الفبرايـري محمـد جعيـط، على جـداره في الفايسـبوك، «المخـزن ديال فرنسـا جرى 
اوْ في  علـى المخزن ديال المغرب ومخلاهش يقـرب منا! هاذي في خاطر الناس لي تعصَّ
الرباط». ودعا عدد من أعضاء حركة 20 فبراير بباريس من خلال فيديو منشـور على 
اليوتـوب، الـى التظاهر محدّدين منطلـق الاحتجاج من سـاحة «تروكاديرو».. وذلك 

ضدّا على ما وصفوه بـ «المماراسات القروسطوية لمخزن المغرب».
وسـجل المتظاهرون انهم يحتجون في باريس على قمع السلطات لتظاهرة مماثلة 
حـاول مناهضـون لحفـل الـولاء تنظيمهـا بالربـاط يـوم الاربعـاء 22 اب/اغسـطس 

الماضي.
وقـال المهندس المغربي أنس الشـاذلي (25 عاما) الذي دعا إلـى هذه التظاهرة بعد 
القمـع الذي تعرضت له تظاهرة مماثلة في مدينة الرباط يوم 22 غشـت الماضي، غداة 

حفل الولاء والبيعة «أنها ممارسة متخلفة لا أساس لها في الدستور».

وزير الخارجية المغربي يدعو لبناء
 الاتحاد المغاربي للشعوب ليكون الأرضية 

الصلبة لتجاوز معيقات الاتحاد المغاربي
■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: دعا وزير الخارجيـة المغربي إلى الضغط 
الشـعبي على النخب السياسـية لتعمل على بناء الاتحـاد المغاربي وتجاوز 

معيقاته.
وقـال الدكتور سـعد الديـن العثماني فـي محاضرة بطنجة امام شـبيبة 
حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال كلمة في ندوة سياسـية جمعته بمحمد 
العربي المساري، وزير الاتصال الأسبق امس الاول «إذا استطعنا السير في 

هذا الاتجاه، فإننا سنحقق الكثير لهذا الاتحاد».
وقـال العثمانـي «يجـب أن يتضمـن الخطـاب السياسـي موضـوع بناء 
الاتحـاد المغاربي دون أن نتعب، يجب أن نكون فاعلـين إيجابيين في ذلك»، 
داعيا التنظيمات الشـبابية ومنظمات المجتمع المدني إلى القيام بدورها على 
مسـتوى أنشطتها في عملية بناء اتحاد مغاربي شبابي مدني»، مشددا على 
ضـرورة بناء ما سـماه الاتحـاد المغاربـي للشـعوب، لأنه بمثابـة الأرضية 

الصلبة لتجاوز معيقات الاتحاد المغاربي» .
وأكـد العثمانـي علـى الـدور المهـم الـذي يمكـن أن يقـوم بـه التطـور 
الديموقراطي الذي تعرفه بعض دول الاتحاد، «فالتطور الديموقراطي عامل 
أساسـي لبناء الاتحاد المغاربي، الذي لايمكنه أن يبنى بأي حال من الأحوال 
بسياسات اسـتبدادية غير ديمقراطية»، منوها بالرئيس التونسي المنصف 
المرزوقي الذي نعته بالمدافع الشرس على الاتحاد المغاربي، «ونحتاج لأمثال 
هؤلاء الفاعلين الجدد الذين تجـاوزوا منطق التوجس والأنانية التي كانت 

سائدة في مرحلة سابقة».
وهـي المرحلـة التي قـال عنهـا العثمانـي « إذا بقينا عليها ستسـتمر دول 
الاتحـاد المغاربي في العيش من خلالها في حالة مـن التقوقع والأنانية، مما 

سيتأخر معه بناء الاتحاد المغاربي».
وحمل العثماني جزء من المسـؤولية للشـباب الذي أكد بأنه يمكنه القيام 
بعمل كبير في البناء، ونهاه عن ترك الشـمعة تتضاءل، وهي الشـمعة التي 
لايمكـن أن تنطفئ يقـول العثماني، قبـل أن يضيف بأنها فـي حاجة إلى من 

يسقيها بالفكر والتعاون والوعي والتحسيس.

نائب القنصل الجزائري طاهر تواتي

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

بدأت الهجرة السـرية من المغرب نحو 
اسبانيا تشـهد منعطفا سـورياليا بعدما 
بـدأ مهاجـرو دول إفريقيـا يتجهـون الى 
الصخـور التـي تحتلهـا اسـبانيا شـمال 
المغرب ولا تفصلها سـوى عشرات الأمتار 
في بعض الأحيان عن الشواطئ المغربية، 
وتجـد حكومـة مدريـد نفسـها فـي مأزق 
حقيقي لمواجهة هذا الأمر. في هذا الصدد، 
يتواجـد 81 مهاجـرا سـريا فـي صخـرة 
تحتلهـا اسـبانيا وتبعد 30 متـرا عن البر 
مسـؤوليتهم  مدريـد  وتتحمـل  المغربـي 

القانونية.
وكانت الحكومة الإسـبانية قد أعربت 
عـن قلقهـا فـي بدايـة الشـهر الماضي من 
احتمـال رهـان المهاجريـن الأفارقـة على 
الوصـول الى الجـزر والصخـور القريبة 
جدا من الشـواطئ المغربية بل والملتصقة 
فيهـا مثل صخـرة بادس، مبـرزة أن هذه 
وإذا  اسـبانية،  أراض  تعتبـر  الصخـور 
فالسـلطات  المهاجـرون،  إليهـا  وصـل 
الإسـبانية هـي المسـؤولة عنهـم قانونيا 

ومطالبة بإيجاد حل لهم.
وعمليـا، وصـل القـارب الأول يوم 19 
مـن شـهر آب (أغسـطس) الـى صخـرة 
الواقعـة علـى بعـد 700 متـر  الحسـيمة 
نقـل  وجـرى  الحسـيمة،  شـواطئ  مـن 
بعدمـا  المحتلـة  مليليـة  الـى  المهاجريـن 
رفض المغرب اسـتقبالهم. ويوم الأربعاء 
الماضـي وصل قارب للهجرة على متنه 16 
مهاجرا إفريقيا من ضمنهم أطفال ونساء 
حاملات الـى جزيرة «تييـرا» أي الأرض 
وتقع على بعد 30 مترا من سـواحل إقليم 
الحسيمة شـمال المغرب. وتؤكد مندوبية 
الحكومة في مليلية التي تشرف على هذه 

الجـزر المحتلـة أنه قـد جرى نقل النسـاء 
الحوامل والأطفال الى صخرة الحسـيمة 
الآهلة بالسكان بينما تم تزويد المهاجرين 
الآخريـن بالمواد الغذائية ولكن مع تركهم 

في جزيرة تييرا غير المأهولة بالسكان.
وكانت المفاجـأة أن 68 مهاجرا وصلوا 
نفسـها  الصخـرة  الـى  واحـدة  دفعـة 
فجـر أمـس الأحد، وهـي صخـرة لا تزيد 
مسـاحتها عن هكتار ونصف، وأصبح بها 
81 مهاجرا سـريا وأقاموا بها مخيما تحت 

حراسـة الحرس المدني الإسباني. وتؤكد 
الحكومـة الإسـبانية أن مافيـات الهجرة 
السـرية تسـتغل هـذا الوضـع وتتاجـر 
بالمهاجريـن الأفارقة. ونفت مسـؤوليتها 
عـن المهاجريـن الأفارقـة المتواجدين في 

هذه الصخرة.
 ووجدت اسبانيا نفسها لأول مرة أمام 
حالة أقرب الى السـوريالية، إذ اكتشـف 
المهاجرون الأفارقة أن الوصول الى أرض 
تابعة للإدارة الإسـبانية لا يتعدى سوى 

الإبحار ثلاثين مترا في حالة جزر أرخبيل 
الحسـيمة أو بضع كلمترات عندما يتعلق 

الأمر بالجزر الجعفرية.
ورغـم  المغـرب  أن  اسـبانيا  وتـدرك 
هـؤلاء  يقبـل  لـن  الكثيـرة  الاتفاقيـات 
المهاجريـن نهائيـا، كما تدرك اسـبانيا أن 
الأفارقة وجدوا حلا سريعا للانتقال نحو  

أراض تابعة نظريا للاتحاد الأوروبي.
وكتب قارئ اسـباني في موقع جريدة 
بوبليكـو التقدميـة إنـه وضع سـوريالي 

ولكن حقيقي ناتج عن اسـتمرار اسـبانيا 
فـي اسـتعمار صخـور عديمـة الجـدوى 
إمبراطوريـة  مخلفـات  مـن  والفائـدة 
الماضي ولكن بشكل كاريكاتوري. وتحتل 
اسـبانيا مدينتـي سـبتة ومليلية شـمال 
المغرب وكذلك بعض الجزر مثل الجعفرية 
وكذلـك صخور تبعد عشـرات الأمتار من 
الشـاطئ المغربي، والمثير أن كل من الرأي 
العام الإسباني والمغربي يكتشفان وجود 

مثل هذه الجزر.

مهاجرون افارقة يقتحمون صخورا تحتلها اسبانيا
على بعد 30 مترا من الشاطئ المغربي ومدريد مطالبة بترحيلهم نحو اسبانيا

■ باماكو ـ ا ف ب: اسـتولى مسـلحون 
اسـلاميون السـبت علـى مدينـة دوينتـزا 
الواقعة على الحدود بين شـمال مالي الذي 
تسـيطر عليه حـركات اسـلامية وجنوبها 
الذي تسـيطر عليه الحكومة، وفـق ما افاد 

سكان وكالة فرانس برس.
وقـال احـد سـكان المدينة موسـى ديكو 
ان عناصر من حركـة التوحيد والجهاد في 
غرب افريقيا دخلوا المدينة صباح السبت. 

السـاعة  بـين  الصبـاح  «هـذا  واضـاف 
السـابعة والثامنـة، وصـل عناصـر حركة 
التوحيد والجهاد في تسع سيارات رباعية 
الدفع وجردوا عناصر ميليشـيا محلية من 

سلاحهم». 
وتابع «لقد اسـتولوا على كل الاسـلحة 
الاسـلاميين  ان  موضحـا  طردوهـم»،  ثـم 
عقدوا بعدها «اجتماعـا» مع وجهاء المدينة 
اكدوا فيه ان عناصر ميليشـيا غاندا ايسـو 
المحلية الذين كانـوا وعدوا بالتعاون معهم 

ليسوا سوى «خونة». 
الاسـلاميين  ان  ايضـا  ديكـو  وقـال 
«سـيطروا علـى مختلـف مداخـل ومخارج 
المدينة في الوقت الذي اتحدث فيه اليكم». 

واكد شخص اخر من سكان المدينة هذه 
المعلومات.  

وروى المهدي سيسـي «حين اسـتيقظت 
هذا الصباح شاهدت اليات حركة التوحيد 
والجهـاد تتجـه الى المعسـكر. وبعـد وقت 
قصيـر قيل لـي ان جميع افراد غاندا ايسـو 

جردوا من اسلحتهم». 
واضاف «لم يسقط قتلى. انهم الان عند 

المدخلين الشرقي والغربي للمدينة». 
حركـة  تسـيطر  اشـهر،  خمسـة  ومنـذ 
التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وجماعة 
انصار الدين على المناطـق الادارية الثلاث 

في شمال مالي تمبكتو وغاو وكيدال. 
وهاتان الحركتان متحالفتان مع تنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 
ودوينتـزا مدينة اسـتراتيجية تقع على 
الطريـق المؤديـة الـى مدينـة تمبكتـو التي 
سـيطرت عليهـا فـي مطلـع نيسـان/ابريل 
الحركة الوطنية لتحرير ازواد (انفصاليون 
طوارق) التي ما لبثت ان اعلنت «استقلال» 

شمال مالي وقيام «دولة ازواد» عليه. 
ويسـعى الاسـلاميون المتحالفـون مـع 
تنظيـم القاعدة فـي بلاد المغرب الاسـلامي 
الـى فـرض الشـريعة الاسـلامية فـي مالي 
برمتها.  وسيطرت حركة التوحيد والجهاد 
فـي غـرب افريقيـا وجماعـة انصـار الدين 
على شـمال مالي باكمله اي ما يوازي ثلثي 
مسـاحة البـلاد منـذ اواخـر آذار (مارس) 
الشـريعة  احـكام  مـذاك  تطبقـان  وهمـا 

الاسلامية. 
وسـرع انقـلاب عسـكري ضـد الرئيس 
امادو تومانـي توري فـي 22 اذار (مارس) 
فـي باماكـو فـي سـقوط المنطقة بـين ايدي 
ولكـن  الاسـلاميين،  وحلفائهـم  الطـوارق 
بعـد  انشـئت  التـي  الانتقاليـة  السـلطات 

انسـحاب الانقلابيـين عاجـزة اليـوم عـن 
استعادة الاراضي التي خسرتها. 

وبعيـد سـيطرتهم علـى شـمال مالـي، 
السـابقين  حلفاءهـم  الاسـلاميون  طـرد 
الطـوارق وباتوا يسـيطرون علـى المنطقة 
باكملهـا حيـث يرتكبـون تجـاوزات تحـت 
شـعار تطبيـق الشـريعة. وافـادت منظمة 
الامم المتحـدة للطفولـة (يونيسـيف) انهم 

يجندون مئات الاطفال. 
الحكومـة  حـددت  اسـبوعين  وقبـل 
الجديـدة فـي باماكـو هدفـا لها «اسـتعادة 
الشـمال» وانهـاء الازمـة التـي نجمـت عن 
لانتخـاب  والاعـداد  العسـكري  الانقـلاب 

رئيس جديد للدولة. 
الانتقالـي  المالـي  الرئيـس  شـكل  وقـد 
ديونكوندا تراوري حكومة «وحدة وطنية» 

بناء على مطالبة دول غرب افريقيا. 
وتسـتعد مجموعـة غرب افريقيا لنشـر 
3300 جندي في مالي، لكن مهمة هذه القوة 
التي تدعمها دول غربية عدة على المستوى 
اللوجسـتي لا تزال غيـر واضحة. وفي هذا 
السـياق، لا تـزال تنتظـر طلبـا رسـميا من 
السـلطات الانتقالية في باماكـو وتفويضا 

من مجلس الامن الدولي. 
وكانـت المنظمـة الافريقيـة اعـدت خطة 
تشمل ضمان امن النظام الانتقالي وتدريب 
القوات المالية قبل اي تدخل في الشمال ضد 
الاسـلاميين. لكن باماكو رفضـت ان تتولى 

قوة اقليمية ضمان امن مؤسساتها. 

مسلحون اسلاميون يسيطرون
 على مدينة محاذية لجنوب مالي

■ القاهـرة ـ د ب أ: اسـتقبل الدكتور محمد يوسـف المقريف 
رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام امس الأحد السـفير هشـام 
عبد الوهاب سـفير مصـر في طرابلس، حيث جرى بحث سـبل 
تعزيـز العلاقات الثنائية بين البلدين وأوضاع العمال المصريين 

ومشاركة مصر في جهود إعادة الإعمار. 
ونقل بيان لوزارة الخارجية عن عبد الوهاب القول إن اللقاء 
تنـاول كثيرا مـن الموضوعات التي تهم الجانبين، وعلى رأسـها 
ملف المطلوبين من عناصر النظام السابق الليبي الموجودين في 
مصـر والآليات الكفيلة بالتعامل مع هـذا الملف بما يحقق صالح 

البلدين في إطار التوجهات الجديدة لكليهما. 

وأضـاف عبد الوهاب أنه طرح خـلال اللقاء عددا من النقاط 
التـي تتعلق بأوضـاع العمالـة المصريـة الوافدة لليبيا وسـبل 
تقنين وضعها والحفاظ على حقوقها ، مشـيرا إلى ما تشـارك به 

العمالة المصرية من جهد هام في مشروع النهضة الليبية. 
كما تم اسـتعراض سبل تحفيز الشـركات المصرية لاستعادة 
دورها في السـوق الليبيـة من خلال إقامة شـراكات مع القطاع 

الخاص الليبي لتلبية متطلبات إعادة الإعمار. 
وأضـاف السـفير المصـري أن المقريـف أكـد ترحيـب ليبيـا 
بالاسـتعانة بالخبرة المصرية في عدد من المجالات وعلى رأسها 

مجالات القضاء والتعليم والصحة. 

رئيس المؤتمر الوطني الليبي يستقبل السفير المصري في طرابلس صخرة تييرا على بعد 30 مترا من الشاطئ المغربي في مقدمة الصورة وصخرة مار في عمق الصورة وتبعد بحوالي 70 مترا عن الشاطئ المغربي في الحسيمة شمال البلاد
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يا إخوان جالنا فرمان بقطع
 الإرسال من غير إحم ولا دستور

ونبـدأ تقريـر اليـوم بالمعـارك التـي لا تـزال متواصلة حـول الرئيـس وقراراته 
وسياسـاته، دفاعاً عنه وهجوماً عليه، حيث تعرض يوم الاربعاء إلى هجوم عنيف 
وسـاخر فـي «الأخبـار» من زميلنـا محمد أبـو ذكرى، قـال فيه عنه وعـن الإخوان: 
«بعـد مـا صبحنا كلنا إخـوان وشـجعان، قلنا كلنا، إعـلام زمان، لازم يبقـى ملكنا، 
والشـورى شورتنا، وجرايد الحكومة تكتب عن انجازاتنا ومشروعاتنا، ودلوقتي، 
يـا إخـوان، جالنا فرمـان، بقطع الإرسـال من غير إحم ولا دسـتور ، ولا اسـتئذان، 
كلـه يتثبت ويقعد قـدام الإذاعة، والشاشـة، والفيس بوك، بعـد التحية والاحترام 
لـكل صاحب تـوك تـوك وكل ده عملناه بعد ما غيـرن وطورنا إعلام زمان الفاسـد، 
وصبـح كله صلاح وحشـمة وقيمة مـن غير سـيما، ومفهوش لكاعـة ونطاعة وكله 
مقصود ومرصود، وتحت سـيطرة الجماعة، وسـحرة فرعون، حولناهم لدراويش 
عندنا، وبيصلـوا ويصوموا ويعرفوا ربنا، والكلمة كلمتنا والحكمة حكمتنا، ومصر 
اللـي كانـوا بيغنوا ويقولـوا عنها اللي بناهـا كان في الأصل حلوانـي، لازم يعرفوا 
مـن هنـا ورايح أن اللي ح يبنيهـا إخواني ومعندناش كلام تانـي، وإن كنا قلنا على 
لسـان ريسـنا زمـان، إن القـروض ربا وحـرام، وعارفين كمـان أنه قالها، من سـبع 
سـنين ويومين، دلوقتي الدنيا اتغيرت وصبح ريسنا صاحب الكلمة وأمير المؤمنين، 
وإن كنـا هاجمنـا حكومة الجنزوري،. فـي البرلمان الإخوانـي والنوراني، اللي فات 
ورفضنا بشدة، رجعنا للفتوى وعملنا فيها حبتين، وقلنا ليه ما نبقاش زي مخاليق 
ربنا التائبين ونمد ايدينا للبنك الدولي، أما العلمانيون والناصريين والسـاداتيين، 
وأهل اليسـار، لو حد اعترض، ح ندعي عليهم في الصلا، ونسـلط عليهم مشـايخنا 
يرموهم في الخلا، والجنة تفتح لنا ايديها الاثنين وإن كانت السـت جيسـكا رئيسة 
البنك الدولي خايفة مننا، وعايزة كل الضمانات، ح نحلف لها بأيمانات المسلمين ان 
احنا ملتزمين بس القرض يوصلنا، دليفري وبسرعة ويحلها ربنا، هي الحكاية إيه، 
قالها واحد مش سـامع ولا شايف اللي بيجرى حواليه، هو إحنا يا جماعة ح نعيده 
تانـي ولا غيـه قـرض وديـون، وخصخصة لحم مصـر صبح جلد علـى عضم ومش 
ناقص إلا المصمصة، وعيونا معمصة وجتتنا منحسة، مليانا أمراض من الميه والأكل 
والدروشـة والمصمصة، أنا حاسـس أن الدنيا زي ما هيه وريسـنا ماشي على خطى 

الحبيب محمد حسني مبارك، والشعب وماشي وراه وبيقول بيب، بيب».

الكلب الضال الذي لا صاحب له
ولكن مادامت المسألة قد وصلت إلى بيب، بيب، فقد جاءه الرد من داخل مؤسسة 
أخبار اليوم وفي نفس اليوم -  الأربعاء -  في جريدة «اللواء الإسلامي» الاسبوعية 
التي تصدر عن الدار، فقد نشـرت مقالا لشـيخ خفيف الظل اسمه تاج الهلالي، دافع 

فيه عن الرئيس بطريقة مبتكرة، مثلما هاجمه أبو ذكرى بطريقة مبتكرة.
قـال تـاج بعـد ان أنـزل التـاج مـن علـى رأسـه ووضع بـدلا منـه عمامـة كما في 

الصورة:
«فـي زمن القيـم المنكوسـة، والمعايير المعكوسـة، يصيـر المعروف منكـرا والمنكر 
معروفا، ويُعير المؤمن فيه بتمسـكه وتحليه بالفضيلة، وفي أيامه يتكلم الرويبضة 
بشـأن الأمـة -  ويريدون إخضاعهـا لأهوائهم المنحرفة وسـلوكهم المعوج، ويصور 

الشاعر المسلم حال هذا الزمان فيقول:
خلت البقاع من الرُخاخ

وترذقت فيها البيادق
وتسابقت عُرج الحمير

وصار شبل الأسد واثق».
وبدأ الشـيخ تـاج في تعريـف بعض الكلمـات الصعبة قـال: «واثق وهـو الكلب 
الضال الذي لا صاحب له ويعيش على بقايا الفضلات التي تلقى على أكوام القمامة 
ومجمـل معنى البيتين، خلت بقاع الأرض من الرخـاخ عظيمة القدر وارتفعت ترذقة 
العصافيـر الصغيرة التي تحدث ضجيجاً وضوضاء بلا فعل ولا اثر، وقد بلغ الحال 
ان خلـت السـاحة من الخيول الجياد اللازمة للسـباق وتسـابقت الحمير العرجاء، 
وتدنى الحال الى ان تجرأ الكلب الضال على مداهمة عرين الأسـود لخطف أشبالها، 
ان هناك صنفاً من البشـر يضيقون، ولا يطيقون رؤية أو سـماع أية دعوة إصلاحية 
تحـاول ضبط حركة المواطنين بشـريعة خالقهـم، وهذا الصنف السـوداوي المزاج، 
المتمـرد على القيـم والتعاليم الربانيـة لهم وجود وحضور، رافـض، معارض للقيم 
الدعويـة التي جاء بها رسـل الله عبر مسـيرة تاريخ البشـرية، وحرصـا مني على 
دوام الأمن والهدوء والاسـتقرار، نبدأ مسـيرة البناء والإعمـار للوصول بمصر الى 
شـاطىء  الخير والفلاح والرشـاد، فانني أناشـد فريـق الشـؤون القانونية بمبنى 
رئاسـة الجمهورية بضرورة الاعداد والتأهب والاسـتعداد لقضية جنائية قد تنظر 
أمـام القضاء، طالعتنا بعض الصحف المصرية بمعالمها وأركانها بالصوت والصورة 
والزمان والمكان، ذلك ان الدكتور محمد مرسـي رئيس الجمهورية قد ضبط متلبسـاً 
بصـلاة الفجر في مسـجد عام وتؤكد المعلومات انه شـارك المؤمنـين صلاة الجماعة 

مرتدياً ثوباً أبيض ساجداً لله مع سبق الإصرار والترصد».

هويدي لمرسي: اصلاح الداخل اولى من الخارج!
وفـي «الشـروق» يوم الأربعـاء واصـل زميلنا والكاتـب الإسـلامي الكبير فهمي 
هويـدي هجماتـه ضد الرئيس بسـبب زياراته الخارجية المتتابعـة بينما الأولى ان 
يظل في مصر يعالج مشـاكلها، فقال مسـتخفاً مـن زيارة الصـين: «ينبغي ألا نتوقع 
جذبـاً للاسـتثمارات الخارجيـة إلى مصر قبـل إصلاح الأوضـاع الداخليـة والبدء 
بتحريك عجلة التنمية في البلد لأن المستثمر يتوجه إلى البيئة التي يطمئن إلى أنها 
تشـكل إغراء جاذباً له وهو ليس مسـتعداً للمغامرة بالذهاب مثلا الى بلد أغلق فيه 
ألفـا مصنع ومصانعه الكبرى تعاني من مشـكلات تهددها بالإغلاق لذلك فقد تمنيت 
أن يعالـج الرئيس والحكومة معه المشـكلات الأساسـية التي يعانـي منها الاقتصاد 
في الداخل بل أن يخاطب أهل الخارج. نعيد التذكير بأهمية مراجعة ونقد الفلسـفة 
الاقتصادية المهيمنة في مصر والتي كان لها تأثيرها الواضح على برنامج «النهضة» 
الـذي تبناه الدكتور مرسـي وهي الفلسـفة التي تعطـي الأولوية لتحريـر التجارة 
وتشـجيع الاسـتثمار والاسـتقدام من الخارج، في حـين تتجاهل للأسـف معطيات 
الداخـل وقدراتـه وخصوصيتـه الأمر الـذي يعني أنهـا تعتني بالاستنسـاخ بأكثر 
ممـا تعتنـي بالإبداع، أن وفد رجال الأعمال الذي سـافر مع الرئيـس في رحلته ضم 
أشـخاصاً يمثلون شـركات تجارية ومكاتب للاسـتيراد، الأمر الـذي أعطى انطباعا 
باهتمام الحكومة بالاسـتيراد من الخـارج وعدم اهتمامها بالانتـاج والتصدير ولم 
تكـن تلـك هي الملاحظة الوحيدة على الوفد المسـافر لأنني سـمعت مـن بعض رجال 
الأعمـال قولهـم ان الذيـن رافقـوا الرئيـس فـي رحلته هم أنفسـهم المجموعـة التي 
التقتـه بعـد توليه السـلطة وقيل لي أيضا ان عـددا من رجال الأعمـال الذين التفوا 
حول جمال مبارك وأبيه في النظام السـابق وحققوا من وراء ذلك مكاسـب لا حدود 

لها اسـتطاعوا أن يلتفـوا حول القيـادات الجديدة وأن يصبحوا مـن أركان الوضع 
الاقتصادي المستجد.

اننـي أتمنى أن تمارس الجهات المعنيـة بترتيب رحلات الرئيس مـن جانبها نقد 
الـذات وتصحيح الأخطـاء أو إزالة الالتباسـات حتى تحقق تلـك الرحلات النجاح 
المرجـو لهـا، بحيـث تصبح إضافـة الى رصيـد الوطن وليـس مجرد فرصـة لتلميع 

صورة الرئيس وإثبات حضوره والإشادة بتحركاته».

هل صار حسن مالك احمد 
عز الاخوان؟

وإذا كان فهمي قد تحرج عن ذكر أسـماء من التجار من أعضاء الوفد، فإن زميلنا 
وصديقنـا بـ»الجمهوريـة» ورئيـس تحريرهـا الاسـبق، محفـوظ الأنصـاري، ركز 
يوم الخميس على حسـن مالـك، قائلا عنه: «ما أعلن عن أن «المهندس» حسـن مالك 
رئيس لجنة التواصل، ورئيس الجمعية «ابدأ»، ورئيس بعثة رجال الأعمال المرافقة 
للرئيس فـي زيارته للصين والتي تضم أكثر من ثمانين مـن رجال الأعمال، المهندس 
مالـك ومن يمثل، هل هو حكومة، أم أهالي، هل هو رجل أعمال، أم رجل دولة، هل هو 
مثل جمال مبارك، لا منصب رسمياً له، يمكن أن تراجعه على أساسه وتحاسبه وفق 
القواعد والأصول الوظيفية، أم أنه كل شـيء فيما يتعلق بالسلطات، ولا شيء على 
الاطلاق فيما هو خاص بالمحاسـبة والمراجعة كسـابقه جمـال. ولنكون أكثر تحديدا 
وأكثـر وضوحـاً، يجـب أن نتذكر أننا بصـدد الحديث عن زيارة بلـد وهو الصين، لا 
بيـت في مصـر إلا ويتعامل مع سـلع هذا البلـد ومنتجاته، ويمكن القـول بكل القوة 

والبساطة في نفس الوقت ان أخطر وأهم الجرائم التي ميزت النظام السابق هي:
- قضية «الاستيراد» الخارجي.

- قضية المستوردين.
هـذا النـوع مـن النشـاط الاقتصادي هـو الذي خـرب الاقتصـاد المصـري طوال 
السـنوات الثلاثـين أو الأربعـين الماضيـة، وهـو نفـس الخطـر الـذي يتهـدد مصر، 
باقتصادها وشـعبها وكيانها، إذا ما اسـتمر الحال على ما هو عليه، وللأسف، وبكل 
الصـدق والصراحة: جيش «حسـن مالك» الذي لا هوية له والـذي رافق الرئيس أو 
سـبقه إلـى الصين هو تكرار قاتـل، تكرار غبي لمـا كان مع عز ورشـيد وجمال وباقي 

«الشلة».

كم هي تكاليف رحلات الرئيس؟
ونفس الهجوم شـنه في ذات اليوم زميلنا وصديقنا والأديب الكبير بـ»الأخبار» 
جمـال الغيطانـي، إلا انـه ركـز علـى تكاليـف الرحـلات قائلا: «كـم تكلفـت الرحلة 
الرئاسية الى الصين وإلى إيران خاصة وإلى بلدان العالم عموماً خاصة أن الدكتور 
مرسـي كثير الاسفار أيضا، ما حجم الاتفاقيات التي تمت؟ بغض النظر عن سيارات 
الشـرطة أيضاً هل كان الملياردير الإخواني يعمل لحسـاب الاقتصاد المصري عموما 
أو لحسـاب اقتصـاد الجماعة، وإذا كان يتـرأس رجال الأعمال كلهـم فما وضعه في 
الحكومـة والدولـة، المهـم تكاليـف الرحـلات الرئاسـية والهدايا التـي تم الحصول 
عليهـا والتـي تم إهداؤها والعائـد الاقتصادي منهـا والكف في الإعلام عـن المبالغة 

والتهويل».

قرض صندوق النقد ربوي بامتياز 
وإلى معارك الإسلاميين حول طلب الرئيس والحكومة قرضاً بالفائدة الثابتة من 
صنـدوق النقد الدولي، أي بالربـا - والعياذ بالله -  وهو ما دفـع الدكتور عبدالله 
النجار الاسـتاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسـلامية لأن يقول ساخراً 
مـن الإخـوان المسـلمين في «اللـواء الإسـلامي»: «لو أن القـرض الربـوي الذي يتم 
السـعي بحـرص لاتمامـه والحصول عليه قـد تم في الفترة السـابقة علـى ثورة 25 
ينايـر لـكان في ذلك السـعي لتحصيله مبرر أو سـبب، لأن بطون المسـؤولين وقتها 
كانت واسـعة وممتلئة بأكل المال الحرام، سـواء أكان ذلك المال منتجاً أو مستخرجاً 
مـن بطن مصـر، أو عرق أبنائهـا الأبرياء الكادحـين، أم كان ناتجاً مـن قرض ربوي 
أو مـال حـرام تم غسـله أو سـرقته أو اختلاسـه بأية وسـيلة، اليوم تغيـر الوضع، 
وأصبحنـا خاضعـين لحكومـة ذات توجـه إسـلامي، ولرئيـس دولة من عبـاد الله 
الصالحين، يصلي كل فرض في المسـجد وبعد الصلاة يخطـب في الناس ويدعوهم 
للخـوف من الله، والخشـية منـه، ويحذرهم أن يبيعـوا دنياهم بدينهـم ويدعوهم 
أن يتعاونـوا فيما بينهم على طاعة الله ورسـوله وأن يبتعدوا عن الحرام المشـتبه 
فيـه، وليس الحرام المتيقن الحرمـة، كالربا الذي توعد الله آكليـه والمتعاونين على 
التعامل به بالحرب الماحقة مع الله والتي لن يكتب لهم فيها نصر أو نجاة، ولا يمكن 
أن يظن أحد أن السـيد الرئيس محمد مرسـي لا يعلم أن الربا محرم شرعاً، وان تلك 
الحرمة لا تختلف في التعامل الدولي أو التعامل الفردي، فالحرام هو الحرام سـواء 
مارسـته الدولة كشخص عام أو مارسه الأفراد كأشـخاص عاديين مكلفين أمام الله 
باحترام شرعه، أقول: لا يشك أحد أن رئيس الدولة والشلة المؤمنة معه، والجماعة 
المسـلمة ذات التاريـخ الطويل التي تخرج على أيدي رجالهـا يعلمون يقينا أن الربا 
حرام، وأنه لا يجوز تعاطيه، وأن الله لعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وكل من 
لـه أدنى مجهود في اتمامـه وقد أعلنوا من قبل رفضهم لاتمامه وقت حكومة الدكتور 
الجنزوري رغم أن مقـداره كان قليلا عن مقدار القرض الربوي المزمع إبرامه اليوم، 
فما الذي تغير حتى أصبح المحظور بالأمس متاحاًَ ومطلوباً على وجه السرعة اليوم، 
ربما يكون هناك سـبب شرعي قد قام فجعل المحرم مباحاً، وهذا السبب لن يكون إلا 
حالـة من حالات الضرورة التي تبيح أكل الميتة أو تعاطي الربا، فهل أصبح الشـعب 
المصـري فـي حالة ضرورة قصـوى تبيح لـه أن يأكل الربـا، وإذا لم يقـدم على هذا 

القرض الربوي الدولي، فإنه سوف يتسول طعامه وشرابه وعلاجه وكساءه؟».

الصدقة بعشر أمثالها
 والقرض بثمانية عشر

وفـي نفـس العدد، قالت زميلتنا علية العسـقلاني وهي تحـاول إحراج الحكومة 
والإخوان ومن والاهم من السـلفيين في تبرير -  والعياذ بالله -  الربا: «يقول الله 
سـبحانه وتعالـى: «وافعلوا الخير لعلكم تفلحـون» وأفضل أنـواع الخير ما يقدمه 
الإنسان من نفع للآخرين، كما قال الرسول -  صلى الله عليه وسلم -  «خير الناس 
أنفعهم للناس،» والقرض الحسـن الذي يقدمه الإنسـان لأخيه الإنسان ليقضي به 
حاجته وقت الشدة من أبواب الخير العظيمة، ولقد حث الإسلام على القرض وجعل 
فعله خيراً وبمثابة الصدقة لقول الرسـول -  صلى الله عليه وسـلم -  الصدقة كما 

أخبر الرسول -  صلى الله عليه وسلم -  فيما روى عنه: «رأيت ليلة أسرى بي على 
باب الجنة مكتوباً، الصدقة بعشـر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فسألت جبريل ما 
بـال القرض أفضل من الصدقة؟ فأجابني، لأن السـائل يُسـأل وعنـده، والمقترض لا 
يقترض إلا من حاجة، وهذا احتراز يلزم على المسلم مراعاته، وهو أن لا يطلب قرضاً 
إلا إذا كان فـي حاجة ماسـة، وهو ما جعـل الفقهاء وهم يدللون علـى جواز القرض 
شـرعاً يستشهدون بقول الرسـول -  صلى الله عليه وسلم -  «من نفس عن مسلم 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مسلم 
يسـر الله عليه، فإقراض المحتاج تنفيس لكربته، وسمي القرض حسناً لأن المقرض 
لا يأخـذ زيـادة على قرضه في صورة فائـدة ربوية، لأن القرض في الإسـلام يقصد 
بـه القرض نفع المقتـرض ويأخذ مقابل ذلك الثواب من الله عـز وجل، فكأنه تصدق 
بمنفعـة ماله مدة الإقراض والله سـبحانه وتعالى يجازيه بركة فـي الدنيا ونعيماً 
فـي الآخرة من أجـل ذلك يكون القـرض خيراً فينتفـع به المقترض في سـد حاجاته 
وينتفـع بـه المقرض في نيل البركة والثواب من الله عـز وجل، وأن يتحقق التعاون 

بين الأفراد في المجتمع الإسلامي في محبة ومودة».

مطالبة بنك التنمية الإسلامي
 بعدم أخذ أي فوائد

وهكذا يكون من حق -  حكومة مصر الإسلامية ـ أن تطالب بنك التنمية الإسلامي 
بعـدم أخذ أي فوائد علـى قرض المائتي مليون دولار، وهي ثلاثة واثنان من عشـرة 
في المائة، أي أضعاف مضاعفة لقرض صندوق النقد الدولي الكافر، وأن تطالب قطر 
ان تتخلـى عن الفائدة السـنوية على الوديعة، لأن هناك فائدة قدرها ثمانية عشـر 
يـوم الحسـاب، واتباعاً لكلام الله ورسـوله صلوات الله عليه وسـلامه، ومع ذلك، 
وعلمـه به، فإن نائب رئيس جمعية الدعوة السـلفية الشـيخ ياسـر برهامي والتي 
خـرج منهـا حزب النـور كان قد أفتـى بأن فائـدة القـرض لا تعتبر ربـا، لأنها واحد 
وواحد من عشرة في المائة، ويمكن اعتبارها مصروفات إدارية، ولما تعرض للانتقاد 
والسـخرية واصل الثبات على تفسـيره بأن قدم أسـبابا واهية، تعني انه قد يكون 
قـد تعرض لخدعة من الإخوان المسـلمين، بأن ضلله أحدهم، بأن ذكر له شـيئاً أفتى 
على أساسـه، قال في جريدة «الفتح» لسـان حال الجمعية يوم الجمعة: «وصل إلى 
علمـي فـي القرض المذكور مـن أن الفائدة فيـه مصاريف إدارية من خـلال خبر عمن 
أدار المفاوضات مع الصندوق بأنهم قبلوا أن تكون النسبة مصاريف إدارية، والذين 
حاولـوا في الإعلام أن يجعلوا الأمر تغييرا في المواقـف والبعض الآخر من الأفضل 
قـد صرح بأن القرض ربوي ولكنه جائز للضرورة ومـع اختلافنا معه في ذلك، فكل 
هـذا مبنـي على الاختلاف فـي معرفة الواقـع وتوصيفه وهو مما يدخل بلا شـك في 
أمـر الاجتهاد، ونحن قد جعلنا مسـؤولية صحة الأمر وجـوازه أو بطلانه وتحريمه 
مسـؤولية الحكومة التـي أطلعت على ما تم عليـه العقد بالفعل وهل الفائدة نسـبة 
متزايـدة تتضاعـف مع الوقت، أو ضـم إليها ما زاد عـن المصاريف الإداريـة، أم أنها 

تقتصر عليها فقط كما بلغني».

لو أن الشيخ برهامي قرأ 
ما تنشره الصحف عن القرض

يا سـبحان الله في أمر الشـيخ برهامي، لقد كان عليـه أن يتراجع بطريقة أخرى 
أكثـر إقناعا، أو يواصل الثبات على فتواه، فأولاً، لـم يتم توقيع اتفاق بين الحكومة 
والصندوق، وإنما محادثات تضمنت طلباً من الحكومة على مقدار القرض، وموافقة 
المديـرة كريسـتين لاغـارد، بشـرط ان تقـدم الحكومـة  أولاً للصنـدوق خطتهـا في 
الإصـلاح الاقتصـادي، ورأيها في شـروطه، أي انه من الممكن أن تفشـل المفاوضات 
فـي الشـهر القادم، بـأن ترفض الحكومة شـروط الصنـدوق من إلغـاء للدعم وبيع 
لمؤسسـات الدولـة، ورفع للضرائب ورفع الرسـوم على المياه والكهربـاء، أو توافق 
ويتم التوقيع، ولو أن الشـيخ برهامي قرأ ما تنشره الصحف بتفاصيله لا بعناوينه 
لمـا تسـرع في تصديـق من نقل لـه الخبـر، إذا كان ما ذكـره صحيحاً، وهـو على كل 
الأحـوال، أما انه الذي اتصل بالإخوان ليسـألهم قبل إصدار فتـوى أو أنهم اتصلوا 
بـه وطلبوهـا خدمة لأخـوه له في الإسـلام، أصبحوا فـي حكم المضطـر لأكل الميتة، 
وبدلا من اسـلوب العنعنة الذي اسـتخدم في نقل الأحاديث النبوية، بأن يقول، ان 
يذكر اسـمه بأن يقول أخبرني الوزير فلان ابن فلان، عن الوزير فلان بن علان، عن 
كريستين بنت لاجارد، انها قالت ان القرض حلال، حلال، حلال، على طريقة حلالي 

بلالي.

الإخوان والإعلام: ارباك الصحافيين
وإلى اسـتمرار المعارك التي لا تتوقف بسـبب محاولات الإخوان السـيطرة على 
الإعـلام القومـي ممثـلا فـي الصحـف القوميـة، وعلى الإعـلام الحكومـي ممثلا في 
التليفزيـون والإذاعة والضغـط على الإعلام الخاص من صحـف وقنوات فضائية، 
واجتـذاب عناصر صحافيـة من التي كانت تتبع النظام السـابق وتنافقه، وقال عن 
هـذه المحاولات يوم الاثنين زميلنا في «الوفد» علاء عريبي: «منذ أن شـعرت جماعة 
الإخـوان بقوتها وركوبها للمشـهد السياسـي بدأت في تشـويه أغلـب الصحافيين 
للإعلاميـين  مجانيـة  اتهامـات  بتوجيـه  الجماعـة  قيـادات  وقامـت  والإعلاميـين 
والصحافيين، بعض هذه الاتهامات جاءت على لسـان د. محمد مرسي خلال حملته 
الانتخابيـة، والمؤسـف أن جماعـة الإخـوان اعتقدت انهـا عندما ترمـي بالاتهامات 
جزافـاً سـوف يرتبـك الصحافيـون والإعلاميون وتنجح في السـيطرة علـى المواد 
المنشـورة عن أعضاء وقيادات الجماعة، وعندما فشـلت المحاولـة أخذوا في إطلاق 
العديد من الاتهامات التي تشـوه العمل الصحافي مثل الحياة الشـخصية، الأخبار 
والموضوعات الكاذبة، عدم احترام حرمة البيوت والحياة الشـخصية، قبل الثورة 
بطانة النظام السـابق كانوا مثل جماعة الإخوان المسـلمين يتضايقون بشـدة ممن 
يوجهـون لهم النقـد وكانوا مثل أعضـاء الجماعة الآن يطلقون الإشـاعات عن عدم 
نزاهة الصحافة وبعض العاملين في الصحافة والإعلام، كما كانوا يحاولون إفسـاد 
الصحافيين والإعلاميين بأي وسـيلة بالرشوة المعلنة والرشوة الخفية بتخصيص 
الشـقق والأراضي بإدراج أسمائهم في كشوف الاستشارات والرحلات إلى الخارج 

وغيرها.
 قيـادات الإخـوان فـي الرئاسـة وفـي الحكومة وفي مجلـس الشـورى وفي مقر 
المرشد العام بالمقطم وفي حزب الحرية والعدالة يحاولون منذ فترة في أن ينجحوا 

فيما فشلوا فيه بالشائعات وهو تكمــــيم الصحافة والإعلام حيث قرروا بمساعدة 
بعض صغار النفوس من القوى السياسـية أن يأخونوا الصحافة والإعلام والخطة 
تشـمل تعيين بعـض التابعين لهم في المراكـز القيادية وتكميم أفواه سـائر الجماعة 
الصحافيـة وذلـك بفرض قيـود الحبس والتعطيـل والمصـادرة والرقابـة في مواد 

الدستور».

الصحافة تمثل علامة
 على مدى اذلال الشعب

أمـا زوج شـقيقتي الإخوانـي والاسـتاذ بجامعة طنطـا والناقد الأدبـي الدكتور 
حلمـي محمد القاعود فكان رأيـه الذي كتبه يوم الأربعاء فـي «الأخبار» هو: «كانت 
الصحافـة الحكومية منـذ أممها جمال عبدالناصـر وقطع ألسـنة الكتاب وخصصها 
لتسـبح بحمده وتقدس له من دون الله، تمثل علامة على مدى الإذلال الذي تعرض 
له الشـعب المصـري البائس في فترة من أبشـع الفتـرات التي قصمت فيهـا الهزائم 
ظهـره وجعلتـه معـرة الأمم وألجأتـه الى تسـول طعامه وشـرابه والاقتـراض من 
أمم الأرض ليوفـر الخبـز والغذاء ومسـتلزمات الحياة، كان تحويـل الصحافة إلى 
مصلحـة حكومية لجهاز الأمن وصمة عـار في تاريخها، الصحافـة المصرية تحولت 
الى صحف حائط تتغنى بأمجاد الحاكم المزيفة وتنشـر له ولزوجه وأولاده الصور 
الملونة بحجم الصفحة الأولى أو أقل قليلا في معظم الصفحات وتحتفل بعيد ميلاده 
أكثـر وأكبر مما تحتفل بعيد ميلاد سـيدنا محمد -  صلى الله عليه وسـلم -  وتهتم 
بالعوالـم دون العلمـاء ولاعبي الكرة وأخبار اللصوص ذوي الياقات المنشـاة أكثر 
مـا تهتم بالخبـراء والفنانين والمهنيين والعمـال والفلاحين، ان مـن يتأمل ما كتبوه 
أو أذاعوه طوال سـتة شـهور مضت من تدليس وتضليل وأكاذيب يتأكد أن قضيتهم 
الأولـى فـي مواجهـة الإسـلام وهو ما أثـر بالسـلب على جمـوع المواطنـين الذين لا 
يسمعون ولا يشاهدون ولا يقرأون إلا ما يقوله هؤلاء الحواة الكذبة وكان ذلك على 

حساب الوطن وتقدمه وحريته».
والواضح هنا إصرار زوج شقيقتي في كل ما يكتب تصوير أي خلاف مع الإخوان 
أو صدام سياسـي معهم وتعرض بعضهم للظلم بسبب ارتكابهم أعمال قتل وإرهاب 
ثابتة عليهم قبل ثورة يوليو من اغتيال القاضي أحمد الخازندار عام 1946 ومحمود 
فهمي النقراشي رئيس الوزراء في ديسمبر عام 1948 وضبط الأسلحة وحل الجماعة 
والقبـض على اعداد منهم أو محاولتهم اغتيال خالد الذكر عام 54، ثم كشـف تنظيم 
65 المسـلح، يصوره هو وزملاؤه بأنه عداء للإسلام رغم أن هذه الفترة شهدت فيها 
الدعوة الإسـلامية والعمل الإسـلامي أكبر قفزة قامت بها الدولـة ، إلا إذا كان يعتبر 
كتابات القرضاوي وأبرز مؤلفات سـيد قطب، في ظلال القرآن، ومعالم في الطريق، 
التي صدرت في عهد محاربة الإسلام، كانت تحاربه، وإلا إذا اعتبر ان إذاعة القرآن 

الكريم كانت مخصصة لمهاجمة القرآن.
هذا كلام نضطر الى ترديده لأنهم مستمرون في ترديد انهم الإسلام، رغم ان الله 
في كتابه العزيز لم يشـر إليهم بالاسـم، كما اشـار الى أنبيائه، ولم يذكرهم بالاسم 
الرسـول صلـى اللـه عليه وسـلم في احاديثـه، اللهـم إلا إذا خرجوا علينا بأشـياء 

أخرى، واستغفر الله العلي العظيم مما سيخرجون به.

تسول طعام مصر وشرابها 
والاقتراض من أمم الأرض

لكن المهم هو قوله ان عبدالناصر -  آسـف -  وهكذا أنسـاني زوج شـقيقتي قول 
خالد الذكر، قال انه بعد هزيمة يونيو كان يتسـول طعام مصر وشرابها والاقتراض 

من أمم الأرض.
ولا أعـرف لمـاذا لـم يكـن مباشـراً ويدافـع عـن قـرض صنـدوق النقـد للإخوان 
ويبرره، بدلا من الادعاء باقتراض خالد الذكر من أمم الأرض، رغام أنه يعرف وأمم 
الأرض كلهـا، انه عنـد وفاته لم يكن على مصر أي ديـون لأي دولة فيما عدا الاتحاد 
السـوفييتي كان لـه أربعة آلاف مليون جنيـه مــــتأخرات ثمن أسـلــحة فقط، ثم 
مـن كان سـيقرض مصر وقتها صنـدوق النقد والبنك الدولي صاحب سـحب قرض 
السـد العالـي، أم أمريـكا ودول أوروبـا، مصـر لم تقتـرض مليماً من أحـد حتى بعد 
هزيمـة يونيـو وضياع موارد قناة السـويس وآبـار بترول سـيناء والبحر الأحمر، 
فيما عدا قيام السعودية والكويت وليبيا أيام الملك إدريس السنوسي، بدفع تسعين 
مليون جنيه اسـترليني سـنوياً لتعويض دخل القناة، وهو القرار الذي تم اتخاذه 
فـي القمـة العربيـة بالخرطوم عـام 1967 ،وهو مـا أعلنه أمـام مجلس الشـعب في 
السابع والعشرين من شهر مايو سـنة 1977، وأذاعه التليفزيون والراديو مباشرة 
من الجلسـة، ونشـرته كل الصحف في اليوم التالي -  وكان الرقم إحراجاً شـديدا 

للرئيس السادات.

مسعى لإلغاء الحبس بقضايا
 النشر واستبداله بالغرامة

وقبل أن أنهي التقرير بهذه الفقرة، أستأذن مني زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس 
إدارة مؤسسة دار الهلال في الرد على زوج شقيقتي الإخواني بطريقة غير مباشرة 
في نفس اليوم -  فقلت له على الرحب والسـعة، فقال في «المصري اليوم»: «طمأننا 
السـيد نائب الرئيس المستشار محمود مكي بتصريحاته الى «المصري اليوم» حول 
ان هناك عملاً جادا يبذل لإلغاء الحبس في قضايا النشـر واستبداله بالغرامة، لكن 
هناك إجراء مهماً يجب أن يقدم عليه السـيد الرئيس، وهو ردع المنافقين والمتملقين، 
أولئك الذين عرفناهم في كل عصر يتقدمون بالبلاغات ويرفعون الدعاوى القضائية 
متضرريـن مما يسـمونها إهانة الرئيـس، هؤلاء المتطفلـون على الرئيـس، أياً كان 
اسـمه أو توجهه يجب أن يوقفوا عند حدهم، بأن يعلن الرئيس رفضه أن يتم الزج 
باسمه في هذا الصغار، لأن هناك من يتحدث باسمه، وهناك مستشارون قانونيون 
يمكنهم ان يرفعوا دعوى باسمه إذا أراد هو ذلك، وفي مثل ظروفنا السياسية يصبح 
انتقاد الرئيس فريضة سياسـية حتى لو كان النقد حاداً وقاسياً، ذلك مطلوب للحد 
من طغيان المنصب الذي يعد صاحبه وشاغله وقد دفعنا جميعاً ثمن ذلك، استبدادا 
وديكتاتوريـة وإذا كان النقد واجباً وضروريـاً فهذا يعني أن أهل الخضوع والتملق 
سـوف ينشطون وينتشرون، لذا وجب تدخل الرئيس، ليس لجبر المكسور، بل لمنع 

الكسر، وإنا لمنتظرون».

الأنصاري يحذر من تجار الإخوان وهويدي يهاجمهم.. الرئاسة تنفي تكرار تجربة أحمد عز مع رجال الأعمال الإخوان.. وشيخ يصف مهاجميه بالحمير العرجاء

الإخوان يسعون للسيطرة على الإعلام.. وفتاوى لتبرير القروض الربوية من صندوق النقد
القاهرة -  «القدس العربي» -  من حسنين كروم: 

رغــم كثــرة الأخبار والموضوعات ومزاحمة بعضها لبعض فإن اهمها في رأيي، رغم عدم ظهورهــا واضحة، كان التصريح الذي أدلى به المتحدث 
باســم رئاسة الجمهورية الدكتور ياســر علي في مؤتمر صحافي نشرته صحف أمس بأن رئاسة الجمهورية لن تكرر خطايا مبارك في التزاوج بين 
المال والســلطة، إذ قال رداً على ســؤال حول رجل الأعمال الإخواني حســن مالــك، وتكرار نموذج احمد عز -  نقلا عن «الأخبــار» في تغطية زميلنا 
أحمد مجدي: «ان مصر لن تعود للوراء أبدا ولا يجب استحضار ميراث قديم للتعامل مع رجال الأعمال، والرئيس لن يسمح بإعادة منظومة ازدواج 

السلطة والزواج بين المال والسلطة».
وجــاء الرد في نفــس اللحظة، في جريدة حزب الإخوان «الحرية والعدالة»، التي نشــرت تفاصيل المؤتمر الذي عقده حســن مالك، في مقر هيئة 
الاســتثمار بحضور وزيري الاقتصاد والاســتثمار، وقالت عنه الجريدة في تحقيق زميلنا حلمي العيان: «رجل الأعمال، رئيس جمعية ابدأ ورئيس 
لجنة التواصل الرئاســي مع رجال الأعمال»، والســؤال، لماذا يعينه الرئيس في هذا المنصب رغم انه من مســؤولية الوزيرين، وما هي ســلطته حتى 

يرأس اجتماعا بحضورهما، وهو نفس ما كان يتم مع جمال مبارك؟».
هذا في رأيي أهم موضوع، والثاني بدء الحديث عن اســتمرار العملية العســكرية نســر في ســيناء و التي تقوم بها قوات الصاعقة، وانســحاب 
الدبابات المصرية من المناطق التي منعت اتفاقية الســلام تواجدها فيها، ومظاهرة ضد أخونة الدولة والمطالبة بحل جماعة الإخوان والكشــف عن 
مصادرها المالية وتأجيل القضية المرفوعة بذلك أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى التاســع من الشــهر القادم، واستعدادات الأحزاب 
والقوى السياسية لمعركة انتخابات مجلس الشعب، وقد أخبرتنا زميلتنا الرسامة سحر في صحيفة «الأهالي»-  لسان حال حزب التجمع اليساري 

-  بأنها شاهدت حاكماً من احدى دول الخليج يمسك بكيس من الدولارات ويقول لممثل الإخوان والسلفيين:
- اشتري ومتفكرش في الفلوس.

وكان يشــير الــى مجموعــة من الكراســي، منها البرلمــان والصحافة واللجنة التأسيســية للدســتور والجيــش والحكومة والقضــاء والمحليات 
والرئاسة.

ونشــرت الصحف عن إحالة صبري نخنوخ الى الجنايات وعقد محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة الإعلامي توفيق عكاشة، وتأجيلها الى 
الثالث من الشهر القادم.

وكرر عكاشة اتهاماته للإخوان ونفيه التحريض على قتل الرئيس. وإلى قليل قليل، من كثير كثير لدينا.
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لو ان اسرائيل عملت قبل سنتين واخرت المشروع النووي الايراني لاصبحت ايران اقرب من السلاح الذري

احساس الادارة الامريكية بان اسرائيل تتجاهل كل طلباتها يلحق اضرارا جسيمة بالامن القومي الاسرائيلي

ايتان هابر

■ مـا العلاقة اذا كانـت توجد علاقة أصلا بـين الأنباء التي 
نشـرت فـي الاسـبوع الماضي عـن اخفاقـات الالمان الهُـواة في 
مذبحـة رياضيـي الوفد الاسـرائيلي فـي الالعـاب الاولمبية في 
ميونيـخ وبـين حضـور الامين العـام لـلامم المتحدة فـي نهاية 
طهـران؟  فـي  الانحيـاز  عـدم  دول  لمؤتمـر  الماضـي  الاسـبوع 
توجـد علاقة. ففـي الحالتين برغـم ان اربعين سـنة تفصل بين 
الحادثتـين، الحديـث عن عالم هازل وعالم شـك وعالم تسـلك 
فيه دولة اسـرائيل منـذ أكثر من اربعة عقـود وكأن مئتي دولة 
اخـرى هي قمامة تكرهنـا فقط؛ وفيها معاداة للسـامية. ونحن 
ننشـد احتفاءا بها «العالم كله ضدنا» ونقرأ في الكتب المقدسة 

ان «وصية الله هي التي ستقوم».
اليكـم تخمينـا لمسـار التفكيـر الالمانـي آنـذاك وهـو قولـه: 
انتظرنا هذه الالعاب الاولمبية سنين، وأنفقنا مليارات الماركات 
وقلبنـا العالـم، كل العالم، وجاءت عشـرات الدول للمشـاركة 
فـي الالعـاب الاولمبية فهـل ندَع عـددا من الفلسـطينيين وعددا 
من اليهود من اسـرائيل يُفسـدون علينا هذا الاحتفال؟ مات 11 

رياضيا، ووقفنا دقيقة صمت فماذا تطلبون منا بعد؟.
واليكم تخمينا لمسـار تفكير الامين العـام للامم المتحدة بان 
كي مون (واليكم كشـفا حسـنا هو أنني من اصدقائه): أرسلت 
120 دولـة مندوبـين الـى المؤتمر في طهـران وهي ثلثـا اعضاء 
الامم المتحـدة اليـوم. فهـل أقاطـع هـذا المؤتمـر وأخاصـم 120 
دولة وأتشـاجر معها، من اجل ماذا؟ أمن اجل دولة اسـرائيل؟ 
مـع كل الاحترام، أنا الامين العام للامم المتحدة ولسـت حاخام 
كريات أربع. هل طهران مرفوضة وخطيرة على سـلام العالم؟ 
هـذا مؤكد. لكـن الايرانيين لا يملكون الـى الآن قنبلة ذرية، فما 

حالكم أنتم؟.
ان المشـترك بـين هاتـين الحالتـين وبـين الجـو و»الوضـع» 
اليـوم في العالم، هو أن معاداة السـامية أخـذت تقوى وتغلي 
وتفـور و»العالم كله ضدنا». صحيح ان العالـم اليوم أكثر من 
كل وقـت مضى هازل وقاس وبراميل النفط من السـعودية أهم 
عنده كثيـرا من حياة يهود طائفة باريس أو بونس آيرس. ولا 
يحمـل أكثر قادته اليـوم، وهذا مؤكد في اوروبـا، على أكتافهم 

تبعـة المحرقة. فالمحرقة عندهم فـي حالات كثيرة فصل من كتب 
التاريـخ كحروب نابليون وحرب القرم. فماذا نفعل؟ ان العالم 
فـي 2012 غير ذوقه وقادته وآراءه. وهـو نفس العالم الغريب 
والمضحـك والهـازل وغيـر العـادل المسـتعد للاعتـراف بحـق 
اسـرائيل فـي الوجود فـي مواقع احتلتهـا وحررتهـا في 1948 
لكنـه غير مسـتعد للاعتراف على أية حال مـن الاحوال بنتائج 

حرب الايام الستة في 1967.
أليـس عادلا؟ أليس نزيها؟ أليـس صحيحا؟ هذا هو الواقع. 
ألا يعجبنـا هـذا؟ فلنرسـل الـى البلـدان الخارجيـة كتائب من 
الاعلاميـين ينفقـون المـال والزمـن ويحاولـون الاقنـاع وربما 
ينجحـون هنـا وهنـاك ايضـا، لكـن النتيجـة سـتكون نفـس 
النتيجـة كما كانت في الحالة الشـريرة (الالعـاب الاولمبية في 
ميونيـخ) والحالـة السـيئة (الامم المتحـدة في طهـران). ولن 

تكون لمصلحتنا على أية حال من الاحوال.
نسـتطيع في السنين القريبة ان نفعل شيئا من شيئين: فاما 
الاسـتخفاف بالعالم الـذي لا يريدنا ولا يريـد مصلحتنا، وإما 
الاستمرار في العيش في ظل منشآت ذرية حولنا (هل تذكرون 
كيف لم نعرف بذلك في ليبيا لولا ان تفضل الامريكيون بابلاغنا 
وكيف عرفنا بما كان في سـوريا بالصدفة فقط؟) وأن نزعم ان 
العالـم كله أصلا معاد للسـامية ويريد السـوء لنا. ونسـتطيع 
ايضا ان نحاول اقتلاع إبر السُـم بدعـاوى ان العالم ضدنا في 
الأسـاس بما يتعلـق باحتـلالات 1967. ويصاحب هـذا الكثير 
من المعانـاة وخيبات الأمل والدموع، لكن هـذا ما يريده العالم 
الهـازل. أليس عادلا وليس نزيهـا؟ صحيح فماذا نفعل اذا؟ هل 
ننتظـر الى ان يعترف العالم بعدلنا وبحقنا في هذه البلاد؟ ان 
المسيح المُخلص الذي أصبح موجودا في تل ابيب بحسب أنباء 

منشورة مختلفة، سيأتي كما يبدو قبل ذلك العالم.
وما الصلة بعد بين الكشـف عـن وثائق الالعاب الاولمبية في 
ميونيـخ ومشـاركة الامين العـام للامم المتحدة فـي مؤتمر دول 
عـدم الانحيـاز؟ أنهـم عندنـا فقط في اسـرائيل تأثـروا بهاتين 
الحادثتين. ان العالم السـاخر القاسـي غير العادل تأثر بصور 
عُـري الأميـر البريطاني أكثر. لكن هـذا بسـبب ان «العالم كله 

ضدنا» ونحن «شعب يسكن وحده». كم نحب الوحدة.

يديعوت ـ 2012/9/2

بين ميونيخ وطهران
أمير أورن

■ قد يُعارض اهود باراك الهجوم على ايران في الشهرين 
اللذيـن بقيا حتى الانتخابات في الولايـات المتحدة. وقُبيل 
الانتخابـات في اسـرائيل، لا يرفض الانضمام الى تسـيبي 

لفني والظهور في قائمتها في المكان الثاني.
ان هـذه الاسـتنتاجات التـي لم يفـوض بـاراك أحدا ان 
ينشـرها باسـمه والتـي تناقض ما اعتيـد ان يُنسـب اليه، 
ليست مفصولة عن روح اقوال سُمعت على لسانه في الايام 
الاخيـرة. انهـا عجيبة الـى درجة الحاجة الـى الفحص عن 
انـه هل تعطل جهاز التسـجيل فـي مكتب وزيـر الدفاع مرة 
اخرى، لكنها تتساوق مع العقل السديد. فباراك ليس أسير 
مواقفه. وهو يغيرها بحسـب تقدير للوضع من جديد. وكل 
موقـف حتـى لـو كان مناقضا لسـابقه صحيح لذلـك لوقته 
فقـط، وقد يحتاج الـى تحديث آخر بين اللحظـة التي أُدرك 

فيها واللحظة التي طُبع النبأ عنه فيها.
ان بـاراك الـذي تحدث فـي قضية بوعز هربـاز «عن لغم 
جانبـي» دفنه في زعمه معسـكر غابي اشـكنازي على هيئة 
اعداد مسـبق لاعمال أو وثائق يُكشف عنها في المستقبل كي 

تؤثر الى الخلف، قد رفض هذا الامر.
 انـه سـيد صياغـة التصريحـات التـي تعتبرهـا الأذن 
السـطحية جازمـة، لكنهـا تسـتحق ان تُـدرس فـي دورات 
اسـتكمال وكلاء التأمـين باعتبارها نموذجـا لجعل الزبون 
يوقـع على حروف صغيرة: مواد تهـرب وملاحظات تحذير 
ونجوم وسلالم. من المؤكد انه كان يُبرأ حينما كان مراودا لو 
قُدمت فيه دعوى قضائية لاخلاله بوعد زواج. فتصريحاته 
ثخينـة لكن الدقائق الكامنة فيها يمكنها ان تجعلها لا شـيء 

اذا أراد ذلك.
مـع هـذا التحفـظ يمكـن ان نعود الـى مواقفـه الجديدة 
المعارضـة للعملية والمؤيدة للفني. انه لـم يرجع عن رغبته 
الأساسـية في الهجـوم على البنية التحتيـة الذرية لايران. 
واتسـاقه من هذه الناحية يسـيء اليه. فكل سنة من 2010 
فما بعد أُعلن انها سنة الحسم الآن أو لا الى الأبد. وانقضت 
2010 وبعدهـا 2011 ايضـا ولـم تقـع أيـة كارثـة. بالعكس: 

لـو ان اسـرائيل عملـت قبل سـنتين وأخرت حصـول ايران 
على القدرة الذرية سـنتين لأصبحت ايـران اليوم أقرب من 

السلاح الذري في ظروف أصعب على اسرائيل.
ان موقـف باراك بخلاف بنيامـين نتنياهو – وهذا الفرق 
مهم لباراك – من قضية ايران ليس مطلقا. فهو يعرف حكمة 
دعـاوى المخالفين لرأيـه برغم انه لا يوقع على اسـتنتاجهم 
الرافض. وعلى ذلك بقي السؤال التشغيلي وهو هل يُعصى 
بـراك اوبامـا ويُخـرج للحـرب قبـل السـادس من تشـرين 

الثاني. وجواب باراك الجديد هو: لا.
يريد باراك ان يهاجم في أسرع وقت لكن لا في سياق. في 
أسرع وقت بسـبب ميزان القوى الذري ـ المدافع عن النفس 
بـازاء المهاجم (والمدافع عن نفسـه بسـبب رد ايران وحزب 
اللـه وحمـاس) وفصـول السـنة وحالـة الجو؛ لكـن لا في 
السـياق السياسـي لتصور المس المتعمد باوباما ومساعدة 

ميت رومني ابن الأخ المفضل الثاني للعم شلدون.
ان الفشـل القريـب لنتنياهو في تشـريع ميزانية الدولة 
سيسـبق انتخابـات الكنيسـت. وقُبيـل الانتخابـات هـذه 
يُغـرق بـاراك لفني بثناء مفرط إما لتسـليمه لعـدم ادماجه 
في الليكود وإما ليشـير الى انه يوجد له بديل، وهو لم يعد 
يرى لفني عصفـورة قليلة القدرة على القيادة كما كانت في 

الانتخابات السابقة.
 وقـد فعـل ذلـك علنا فـي يـوم تركهـا للكنيسـت بيد ان 
الرسـالة لـم يتـم تلقيهـا، وكـرر ذلك فـي الاسـبوع الماضي 

بصورة متواضعة لكنها واضحة.
سـترتب لفني قائمتهـا كما تحب. فـاذا وافقت على جعل 
باراك مرشـحا لـوزارة الدفاع فـي حكومتها فسـيكون ذلك 
تحديـا لمنافسـين بلا تجربة سياسـية وأمنية فـي المركز، بل 
ربما لنتنياهو الذي يسـتطيع بـاراك ان ينتقل الى حكومته 
من غـد الانتخابـات. يوجد شـيء مـن العوائق فـي طريق 
بـاراك ـ لفني منها معرفتهما بالمشـترَك حاييـم رامون، لكن 
وكما أحب ان يقول ياسـر عرفات الـذي لم يُرد، «اذا وجدت 
الارادة وجـدت الطريق»، والآن قد تكون طريق ذلك الحزب 
المثقل بالتاريخ والاستقلال الى حضن قائمة لفني أقصر من 

طيران سلاح باراك الى ايران.
هآرتس  ـ 2012/9/2

طريق باراك ـ لفني
يوسي بيلين

■ أُريـد بصفتي صهيونيا تُسـميه يا خامنئي 
لسـبب ما «ذئبا متعطشـا للـدم»، أريـد ان أقول 
لـك ان أكبـر أعدائك كانوا يجلسـون فـي المؤتمر 
الـذي عقدتمـوه لـدول «عـدم الانحيـاز». ولمـا 
كنـتَ تعيش كمـا يبدو في فقاعة وتعـرف القليل 
جدا ممـا يحدث عندك فـي الداخل، وعـن كيفية 
قضـاء الشـباب لأوقاتهـم وعـن هـرب الأدمغـة 
وعن الكراهيـة الكبيرة لجماعة الشـيوخ الذين 
يريـدون ان يرجعـوا الـى الوراء ناسـا ممتلئين 
حيـاة يأملون لحظة تحملهم فيهـا الريح، فانني 
أصرف انتباهك الى ان حقيقة ان كارهيك صفقوا 

لك لا تجعل هذا المؤتمر قصة نجاح.
جاءوا الى طهران لاسـباب مختلفة وذلك في 
الأسـاس لأنهم ظنـوا ان الآخرين سـيأتون فلم 
يشـاؤوا ان تبقى اماكنهم خالية وهم لم يعدوك 
بشيء، ومنذ اللحظة التي غادروا فيها المطار لن 
يكفوا عن السخرية من العرض الذي أجريتموه 
لهم ويشـمل ذلـك الجولـة الرائعة في المنشـآت 
الذريـة. انهـم يعـدون أيامكـم، وهـم يأملون ان 
تخشـوا في الثاني عشـر من حزيران في السنة 
المقبلـة تزوير نتائـج انتخابات مجلـس النواب 
وان تنشـأ قوة جديـدة في السياسـة الايرانية، 
ويأملون ان يكون الرئيس القادم شـخصا يمكن 
الحديث معه. وهم يعلمون ان الشـعب الايراني 
لـن يبقيكم الى ما لا نهاية. إقـرأ من فضلك رواية 
«قـراءة لوليتـا فـي طهـران» وسلسـلة طويلـة 
من كتـب الجالين الاخـرى كي تفهم ان سـراويل 
الجينـز تحـت العباءة السـوداء سـتنتصر آخر 

الامر على الجلباب.
لـم يكن فـي عالمـك محرقـة ولا اضطهـاد وقد 
جـاء آباؤنـا الى هنـا فقط كي يسـلبوا شـيئا لا 
يسـتحقونه ويسـيطروا على شـعب عـاش هنا 
فـي سـكينة تحت شـجرة التـين. بل ان بـان كي 

مـون (الذي اسـتقر رأيـه – ولا يعلم أحد سـوى 
اللـه لماذا – على أنه لا يحل له الغياب عن المؤتمر 
الانفعالي هـذا لدول لم تعد تعلـم منذ زمن بعيد 
أنها غير منحازة) لم ينجح في ان يبين لك ما هي 
القصة الحقيقية. ربما يكون ذلك ببساطة لأنه لا 
داعي لخسارة الوقت. سنضطر الى ان نعلم أنك 
هناك الآن تريد ان تـرى اختفاء دولة اخرى هي 
عضـو كدولتك في منظمـة الامم المتحـدة (برغم 
ان هـذه المنظمة كان يجب عليهـا ان تنبذك عنها 
منذ زمـن)، وان تفعل كل ما يمكـن كي تنهي هذه 
الادارة التي تهدد سـلام العالـم والتي هي خطر 
على المنطقة التي تعيش فيهـا وتجعل مواطنيها 
لايرانيـين  وتُفرغـه  عملهـا  تنهـي  ان  بؤسـاء، 

يريدون مصلحة شعبهم واختياره.
نظـرت فـي وجوه المشـاركين فـي المؤتمر. ان 
كثيريـن منهـم معروفون لـي جيدا مـن أحاديث 
كانـت بيننـا وحدنا. وأنـا أعرف مـاذا يعتقدون 
فـي الادارة التي ترأسـها وماذا يعتقـدون فيمن 
لا  ربمـا  للـدم».  متعطشـين  «ذئابـا  تُسـميهم 
يحبوننـا. فمن المؤكد أنهم يعتقدون أننا لم نبذل 
ما يكفي للتوصل الى تسـوية مع الفلسـطينيين. 
وهم يعارضون المسـتوطنات مـن أعماق قلوبهم 
لكن اذا اضطروا الى ان يقرروا مع من يبقون في 
غرفـة واحدة فسـيفضلون «الذئاب المتعطشـين 
للـدم» علـى الحمقـى الشـيوخ المقطوعـين عـن 

العالم والذين يريدون جعله مظلما.
ان انتصارك يُذكرني بانتصار البنت القبيحة 
فـي الفصل الدراسـي التي تنجح فـي جلب أكثر 
الطلاب الى حفلهـا بفضل الكيترينـغ. لا تضللك 
الأوهـام. يمكـن عـد اللحظـات الـى الـوراء. ان 
نهايتـك ونهايـة رفاقك لن تأتـي بتهديد خارجي 
بل من الناس الهادئين في شـوارع طهران الذين 
أخذ تسـليمهم لسـلوككم ينفد ولن يمنع ذلك أي 
مؤتمر ولن يوقف ذلك أي كلام حماسي من فمك.

اسرائيل اليوم ـ 2012/9/2

ذئب متعطش للدم

عميره هاس

■ كان هنـاك ايضـا من لـم يتأثـروا بتدفق 
جموع شـعب فلسـطين من الضفة الغربية الى 
سـواحل البحر المتوسـط، أي بسـخاء الادارة 
المدنية باعطـاء تصاريح دخول لاسـرائيل في 
عيد الفطـر، وهم التجار فـي رام الله. وما كان 

في البدء سرا مهموسا أصبح حديث المدينة.
قبـل العيـد ببضعـة ايـام مضى نضـال ابن 
الخامسـة والاربعـين «لاتمام تصريـح» لزيارة 
عائلتـه في يافا. وكانت الخطـوة الاولى تقديم 
طلـب تصريـح لدخـول اسـرائيل فـي المكتـب 
الفلسـطيني للشـؤون المدنية في رام الله وهو 
واحـد مـن منتوجـات اتفاقـات اوسـلو التـي 
أبقت بيروقراطيـة التصاريح على حالها لكنها 
ضاعفتهـا فقـط، كما كان يتم فـي 1991 – 1995 
مباشـرة مـع الموظـف أو الجندي الاسـرائيلي 
أصبـح يتـم الآن بواسـطة موظف فلسـطيني. 
وينقل موظفو مكتب الشـؤون المدنية بعد ذلك 
الطلبـات الى الادارة المدنية الاسـرائيلية وراء 

التل.
نحـن  لنضـال:  الفلسـطيني  الموظـف  قـال 
آسـفون. ان الكثيـر جـدا مـن النـاس يطلبون 
دخول اسـرائيل ويوجد عبء ولـم نعد نصدر 
تصاريـح. وفهم نضال ان الجانب الاسـرائيلي 
لا يصمـد أمام العبء لكن صديقـا أوضح له ان 
الجانـب الاسـرائيلي قد هب لاصـدار تصاريح 
الى حد انـه من الواضح ان الجنـود في حاجز 
قلندية تلقوا أوامـر بالتخفيف، فقد تقدم صف 
الانتظار سريعا وسُمح للسيارات (ذات الارقام 

الاسـرائيلية فقط) التي تجتاز الحاجز بالسفر 
لا للسـائقين وأبنائهم فقـط بل للأصحاب ذوي 
تصاريـح الدخـول الذين يُطلب اليهـم في ايام 
اخـرى النـزول مـن السـيارات والسـير علـى 
الأقـدام الـى الأقفـاص مـع الأبـواب الحديدية 
الـدوارة، والانتظـار فـي صف انتظـار مزدحم 
أمـام المنصـة والأبـواب الالكترومغناطيسـية 
واجهـزة التفتيش عـن المعـادن. وكان الجنود 
ايضا لطيفين وتحدثوا بـأدب (كالجنود الذين 
يُرشَدون في حاجز أبناء الذوات «بيت ايل» في 
شرقي رام الله الى ان يكونوا مؤدبين ومهذبين 
دائمـا لا في العيد فقط وان يقولوا «ليكن يومك 

لطيفا» حتى في ساعات المساء.
هكـذا علـم نضـال ان الجانـب الفلسـطيني 
هـو الذي توقف عن قبول الطلبـات ونقلها لأن 
التجـار في رام الله اشـتكوا مـن ان الجميع قد 
ذهبـوا فـي ايام رمضان واشـتروا مـن القدس 
مـا يشـترونه للعيد، ومـن يعلم الى ذلـك ماذا 
سـيحدث فـي ايـام العيـد نفسـها. «رام اللـه 
فارغـة»، قال لي تاجـر بمبالغة مميزة. صحيح 
ان شـوارع رام اللـه وحوانيتها قـد بدت للعين 
غير المعتـادة أكثر ازدحاما مما هـي دائما، لكن 
عددا من الاشـخاص قالوا مصدقين ان شـكوى 
التجـار جعلـت مكتب الشـؤون المدنيـة يوقف 
تيـار الطلبـات. وكشـف فحص سـريع عن ان 
هذا حدث في رام الله فقط. فقد اسـتمرت فروع 
فلسـطينية اخـرى في الضفـة كالخليل وجنين 
كالعـادة تتلقـى التوجهـات وتنقلهـا ليعالجها 

رب البيت الاسرائيلي.
هـذا عجيـب. أليس سـكان الخليـل وجنين 
شـركاء في الجدل الاسـتهلاكي الذي يميز ايام 

رمضـان والعيـد، أولا تقلـق مشـترياتهم مـن 
اسـرائيل التجـار في هاتـين المدينتـين؟ وهكذا 
كُشـف عن لبنـة اخرى: فقـد تبين لسـكان رام 
اللـه ان الاسـعار في اسـرائيل أقل كثيـرا منها 
فـي رام الله، اجـل حتى للمـاركات الفخمة كما 

تبين لـ دنيا وصديقاتها بنات السـابعة عشرة 
في المجمع التجاري في المالحة وشـارع يافا في 
القـدس. ولخصت سـعاد والدت دنيـا من غير 
ان تلطـف الامـر قائلـة: «فهـم النـاس أنهم في 
رام اللـه يخدعوننا» – فكل شـيء في رام الله 

أغلى كثيرا، من كأس القهوة في مقهى فخم الى 
ملابس الاطفال والفتيـات انتهاءا بالمنتوجات 

الكهربائية على اختلاف أنواعها.
يزعـم التجار في الدفاع عن أنفسـهم ان هذا 
بسـبب الضرائـب العالية ونفقـات المحروقات 

والتخزيـن التي هي أعلى (مما هي على التجار 
الاسـرائيليين) بسـبب قيود الحركـة. لكنهم لا 
يقنعون سـامعيهم اقناعا تاما، فالفلسطينيون 
من مواطني اسـرائيل يأتون للشراء من جنين 
ونابلـس والخليل لأن الاسـعار هنـاك أقل مما 

هي في اسرائيل. 
وتجار هذه المدن يعانون من ارتفاع تكاليف 
النقل بسبب قيود الحركة الاسرائيلية بصورة 

لا تقل عن تجار رام الله.
الجواب مختلف وهو ان رام الله يأتي اليها 
اجانـب كثيـرون رواتبهـم عاليـة ومضمونـة، 
وهكذا يعيش فيها فلسطينيون من أبناء الطبقة 
الوسطى – العالية لا يفتشون عن الاسعار كثيرا 
ومن هنا يأتي الفرق. والمتضررون الرئيسـون 
هم الباقون جميعا – وهم المستهلكون الأسرى 
فـي أكثـر ايـام السـنة الذيـن يسـتغل التجار 
حقيقة أنهم لا يسـتطيعون السـفر كل يوم الى 

القدس للمقارنة بين الاسعار.
الحيـرة  تحـت  اخـرى  مشـكلة  تغلـي 
الاسـتهلاكية – التي تم بحثها كثيرا في وسائل 
الاعلام وأحاديث شـبكة التواصل الاجتماعي. 
منذ أصدرت السـلطة الفلسطينية أمر القطيعة 
مـع منتوجات المسـتوطنات (وهـي التي لا يتم 
تطبيقها 100 في المائة للأسـف الشديد)، توجد 
ايضـا محـاولات منطقيـة ومباركـة لتشـجيع 
الناس على عدم استهلاك منتوجات اسرائيلية 
(أو منتوجات مستوردوها اسرائيليون). لماذا 
هذا منطقي؟ لأنه يوجد منتجون فلسـطينيون 
للملابـس والاحذيـة والأثـاث والاطعمـة ـ ولا 
سـيما الخضراوات والفواكه ـ ينبغي حمايتهم 
مـن المنافسـة الاسـرائيلية غيـر العادلـة التي 

دفـع  تشـجع  أو  عمـل  اماكـن  فقـدان  تسـبب 
رواتـب منخفضـة كثيرا. مـن المنطقي الشـراء 
مـن مسـتوردين فلسـطينيين يناضلـون قيود 
الـى  الحركـة الاسـرائيلية وتصـل ضرائبهـم 
خزانة مالية السـلطة الفلسطينية لا الى وزارة 

المالية الاسرائيلية.
ولمـاذا هو مبارك؟ لأنه ليـس من المعقول انه 
فـي حـين يدعـو النشـطاء الفلسـطينيون الى 
القطيعة مع منتوجات اسـرائيلية في حوانيت 
فـي لنـدن ونيويـورك، لا يكون توجه مشـابه 
الى الجمهور الفلسـطيني. وكما برهنت جنوب 
افريقيـة فان قطيعة المسـتهلكين جزء ضروري 
من بناء ثقافة مقاومة شعبية للسلطة الاجنبية 
الاقتصـادي  التأثيـر  يكـون  حينمـا  حتـى  ـ 
لمسـتعمل القطيعة محـدودا. وهنا كشـف ذعر 
الشراء الفلسطيني من الحوانيت الاسرائيلية 
عـن مبلغ صعوبة بنـاء ثقافة مقاومة مع كسـر 

عادات عمرها 45 سنة.
ومـع كل ذلـك فـاض من الشـوك شـيء من 
الحـلاوة: فقـد تمتعـت الحوانيـت في شـرقي 
القـدس – التـي فصلهـا الحصار عـن الجمهور 
الفلسـطيني كافة – بالمشـترين الجـدد. وتبين 
لــ دنيـا وصديقاتها اللاتي بحثـن عن ماركات 
فخمـة في غربي القدس انـه يوجد يهود لطفاء 
حقـا (ونعـوذ باللـه ان يُفهم مما كُتـب هنا أننا 
الحركـة  ومحظـورات  تصاريـح  نظـام  نقبـل 
الذي يميز بـين الناس من أصـل عرقي مختلف 
ممن يعيشـون علـى نفـس الارض بـين البحر 

والنهر). 
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الفلسطينيون تدفقوا في عيد الفطر على المجمعات التجارية الاسرائيلية وكأنه لم تكن هناك دعوة الى القطيعة

رام الله غالية علينا... التجار اشتكوا واحتجوا

جدعون ليفي

■ متـى بكيتم في فيلم آخـر مرة؟ حدث لي ذلك 
أول أمـس: فقـد ذرفت دموعا في فيلـم واحد ثلاث 
مـرات وليـس هذا أمـرا عاديا. حدث هـذا أول مرة 
حينما ظهر على شاشـة السـينما تك فـي تل ابيب 
وزيـر القانـون والنظـام السـابق لنظـام الفصـل 
العنصـري فـي جنـوب افريقيـة، ادريـان بلـوك، 
وهو يركع ويغسـل قدمي ماريا ناتولي. فقد سـمم 
ناسـه ابـن ناتولـي الفتى وبعـد ذلك فجـروه في 
سـيارته مع تسـعة فتيان آخرين، وهـو الذي يُعد 
من الشـخصيات المكروهة ومن أكثر الشـخصيات 
قسـوة فـي فتـرة الفصـل العنصري، يقضـي الآن 
ايامـه يـوزع المنتوجـات الغذائيـة علـى عائـلات 

ضحاياه.
حينما دخل بلوك بيت ناتولي وعرفته أُصيبت 
بصدمـة؛ وبعـد ذلـك غسـل قدميهـا بلفتـة نظـر 
مسـيحية وانسـانية لم تتـرك أحدا غيـر مكترث. 
وذرفت الدمع فـي المرة الثانية حينما انفجر واحد 
من قـادة المقاومـة العنيفة للفصـل العنصري، هو 
رشـيد اسـماعيل أبو بكر، فـي بكاء شـديد حينما 
سـمع قصة مُحدثته الاسرائيلية روبي دملين التي 
ثكلـت ابنها الجنـدي دافيد في الانتفاضـة الثانية 
وهـي الآن نشـيطة فـي نـادي العائـلات الثكلـى 
الاسرائيلية والفلسطينية. واغرورقت عيناي في 
المـرة الثالثة حينما انفجـر ديسـموند توتو باكيا 
حينمـا قـال لدملـين انـه سـيأتي بعد يوم وتنشـأ 
فـي اسـرائيل وفـي فلسـطين ايضـا لجـان حقيقة 

ومصالحة كما هي الحال في بلاده.
ان مشـاهدة الفيلم الوثائق لميري وايرز لاوبر، 
«يـوم واحـد بعد السـلام»، عـن رحلة دملـين الى 
وطنهـا جنـوب افريقيـة لا تزعـزع شـعوريا فقط 
بل تثير أفـكارا حزينة ايضا عن الفـرق الكبير بين 
اسرائيل وجنوب افريقية. تخيلوا فقط اهود باراك 
يركع ذات يـوم في مخيم اللاجئين جنين ويغسـل 
قدم والد فلسـطيني ثـاكل؛ وحاولـوا ان تتخيلوا 
شـاؤول موفاز يـوزع طعاما في مخيم الدهيشـة، 
وبوغـي يعلون يفعل ذلك في النصيرات. بعد حلم 
يـوم الصيف في الاسـبوع الماضي حينما سـمحت 
اسـرائيل لعشـرات الآلاف مـن الفلسـطينيين بأن 

يأتـوا لحظـة الى شـاطيء تـل ابيب، جـاءت هذه 
الفانتازيـا للجـان الحقيقـة والمصالحـة هنا ايضا 

وهي بعيدة تثير الخيال أكثر.
يجـب ان نضيـف الـى المقارنات بين اسـرائيل 
وجنـوب افريقية، بين نظام الاحتـلال في المناطق 
التشـابه  كل  مـع  العنصـري،  الفصـل  ونظـام 
النهايـة  هـذه  نضيـف  ان  بينهمـا،  والاختـلاف 
الحسـنة هنـاك، والنهايـة البعيـدة جدا هنـا. ان 
دملين، وهي امرأة نبيلة وشـجاعة، مسـتعدة لأن 
تتقبـل من اجـل المصالحة الافراج عـن ثائر حماد، 
القنـاص الـذي قتـل ابنهـا وتسـعة اسـرائيليين 
آخريـن في حاجز وادي الحرميـة في الضفة برغم 
انه أجابها برسـالة فظة من سجنه. لكن المصالحة 
بعيدة هنا جدا ويمكن ان نحلم فقط بلجان حقيقة 

ومصالحة كتلك التي في جنوب افريقية.
لا تكـف اسـرائيل عـن الحديـث عـن جنـوب 
افريقيـة. ففي الاسـبوع الماضـي فقط أعلـن نائب 
وزيـر الخارجيـة دانـي أيلـون ان «نظـام الفصل 
العنصـري لم ينتـه» (لأن جنـوب افريقية تجرأت 
على طلب تعليم المنتوجات من المستوطنات). لكن 
هذا التصريح السـخيف الجاهل على لسـان نائب 
وزير فـي دولة تعاونـت مع الفصـل العنصري، لا 
يمكنـه ان يطمـس علـى العظـة المؤثرة التـي كان 
يمكـن لهذه الدولة ان تهبها لاسـرائيل. بيد ان هذا 
الامكان في اسرائيل لا يبدو هاذيا فقط بل لا يؤخذ 
في الحسـبان ايضا مـا بقي الاحتلال ومـا لم تنته 

المظلمة.
ومع ذلك فـان الخريف على النوافـذ – فتعالوا 
نتخيـل ولو للحظـة ذلك اليوم البعيـد الذي تركع 
فيـه اسـرائيل وتطلـب المغفـرة. واللحظـة التـي 
يعتـرف بها قـادة نظـام الاحتلال بما فعلـوه أمام 
لجـان حقيقة ومصالحة تنشـأ هنا ايضـا، واليوم 
الـذي تظهـر فيه للنـور الحقيقـة كلها على ألسـنة 
مُدنسيها، ويمكن ان تأتي المصالحة بعد ذلك فقط، 

بعده فقط. 
هـل يبـدو هـذا مجنونا؟ اجـل. لكن فـي أواخر 
ثمانينيات القـرن الماضي ايضا، أي ليس قبل زمن 
طويـل بالمفاهيـم التاريخيـة، لم يخطـر ببال أحد 
ان يـرى ادريان بلوك يدخل بيوت السـود ويركع 

ويغسل أقدام ضحاياه – ويحتضنونه.
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اسرائيل ليست جنوب افريقية
ايزي لبلار

■ ان أحـد الألغـاز الكامنة فـي الطغيان العالمـي لمعاداة 
السـامية هو ميل مجموعات ودول وقـع عليها اضطهاد في 
الماضـي الـى ألا تكافىء أو تعتـرف على الأقل بالاسـهامات 
اليهودية التي لا نظير لها في تأييد نضالها من اجل التحرر 
من الاضطهاد والتمييز والمس بحقوق الانسـان والحصول 

على الاستقلال.
فعلى سـبيل المثال في حـين لم توجد مجموعـة امريكية 
ضحت كثيرا لمساعدة الافارقة الامريكيين على التغلب على 
التمييز العنصري ومسـاعدتهم في نضالهم من اجل حقوق 
المواطن كما فعل اليهود، أصبـح الافارقة الامريكيون اليوم 
من المجموعات العنصرية أو العرقية الأكثر بروزا في الدفع 
الى الأمام بمعاداة اسرائيل ومعاداة السامية. وتجسد هذا 
التوجـه في التصريح الذي يثير الاشـمئزاز الذي صدر في 
الفترة الاخيرة عن الأديبة الافريقية الامريكية اليس ووكر 
التي طلبـت منع ترجمة روايتها – التـي تتناول العنصرية 

العبرية.  – الى 
وقد اتهمت اسـرائيل باسـتخدام «عنصرية» أكثر تطرفا 
حتى من تلك التي اسـتُخدمت في جنـوب افريقية في فترة 
الفصـل العنصـري. وهذا قـول غير مناسـب ولا سـيما في 
تطرقـه الـى الدولـة اليهوديـة المؤلفـة مـن واحد مـن أكثر 
المجموعـات العرقية تنوعا في العالـم. ويصح ما قلنا ايضا 
علـى العـداء الشـديد لاسـرائيل مـن قبـل حكومـة جنوب 
افريقيـة الحاليـة وذلك برغـم حقيقة انه حتـى رجل الدين 
المعادي للسـامية توتو قد اعتـرف بأنه «في نضالنا للفصل 
العنصـري كان أكبـر مؤيدينـا هـم اليهـود... فقـد شـعروا 
بصـورة غريزية تقريبـا بالحاجة الى الوقـوف الى جانب 
عديمـي الحقوق من اولئـك الذين لا يُسـمع صوتهم». لكنه 
تنبـأ في نفس الوقت بأفعـال حكومته الاخيرة بأن دعا الى 
قطيعـة اقتصادية مع اسـرائيل لأنها «اضطهـدت اضطهادا 
أشـد ممـا كان يسـتطيع عقائديـو الفصـل العنصـري ان 

يحلموا به في جنوب افريقية».
تسـيطر توجهـات مشـابهة علـى قـادة العالـم الثالث. 
لن أنسـى أبدا لقاءا تم فـي نيودلهي في 1981 مع الرئيسـة 
الهنديـة الراحلـة انديـرا غانـدي. وقـد استشـاطت غضبا 
مجنونا على «القوة اليهودية الدولية»، التي جعلت رئيس 
الولايات المتحدة في زعمها يُدير ظهره للهند. واعترفت في 

رد علـى جوابي بأن أكثر اصدقاء عائلتها الأكثر قربا حينما 
كانوا في انجلترا كانوا يهودا بريطانيين أيدوا في حماسـة 

نضالهم للاستعمار وجهودهم لاحراز الاستقلال.
ضُلل مـن لا يحصون مـن اليهود في اوروبـا والولايات 
أهملـوا  فقـد  العشـرين.  القـرن  ثلاثينيـات  فـي  المتحـدة 
اليهودية وبذلوا حياتهم لعبـادة الهدف الخلاصي الكاذب 
للشـيوعية. ووجد اولئك اليهود أنفسـهم بعـد ذلك بمثابة 
ضحايا تطهيرات واجراءات قضائية كاذبة دبرها سـتالين 
فـي نهاية ثلاثينيـات القرن الماضـي، وقتل الأدبـاء اليهود 
فـي 1952 وكانـت ذروة ذلك فـي الافتراء علـى الاطباء في 

موسكو.
يوجد اليوم ايضا يهود يؤمنـون بأن التراث العالمي في 
اليهودية يوجب علينـا ان ننحي جانبا مصالحنا اليهودية 
«الضيقة» وان نحصر العناية في جعل العالم مكانا أفضل. 
لكـن التوتر في ظاهر الامر بين وجود اليهود باعتبارهم أمة 
محـددة وبين الدفع الى الأمام بقيـم اخلاقية عامة، داحض 
بيقـين. ان ابراهيـم لم يحطم الأوثان وموسـى لـم يناضل 
من اجل حرية شـعبه كـي يصبح طائفة، بل خدما الشـعب 
اليهـودي لكنهما في موازاة ذلك وهبا للانسـانية رسـالات 

ذات معانٍ عامة.
ان المثـال علـى التأليـف بـين المفاهيـم يبـدو فـي الجمل 
المقتبسـة من الكتـاب المقـدس: «اذا لم أكن أنا لنفسـي فمن 
يكـون لي» تعادلها جملة تقول «وحينما أكون لنفسـي ماذا 
أكون؛ واذا لم أكن الآن فمتى». وعلى ذلك يوجد تسويغ لأن 
نسـتمد الفخر من اعمال يهود أسـهموا في «اصلاح العالم» 
– وجعلوه مكانا أفضل للبشـرية  – رفع المظالم في العالم 

كلها.
لا يجـوز لنا ان نُمكّن مجموعـات أدارت ظهورها لنا بعد 
ان حاربنـا من اجلها بثمن شـخصي باهـظ ان تصرفنا عن 
الاعتراف بواجب المشـاركة العامة مع الانسـانية والتزامنا 
بالعـدل وحقـوق الانسـان. ومـع ذلـك فانـه فـي الازمـان 
العاصفـة التي نعيشـها اليـوم يجب علينـا ان نعترف بأن 
التفضيل الأعلى يجب ان يكون حماية أنفسنا ممن يريدون 
القضـاء علينـا. ففـي سـاعة العسـر يوجد تسـويغ لحصر 
العناية في عائلاتنا وشعبنا قبل تحسين العالم. فبواسطة 
حماية رفاه الشـعب والدولة اليهودية وحفظهما نسـتطيع 

ان نضمن ان يستمر اليهود في الاسهام في اصلاح العالم.

اسرائيل اليوم ـ 2012/9/2

ينبغي الاهتمام بأنفسنا وبعد ذلك بالآخرين
 د. تشيلو روزنبرغ٭

■ التراشـق اللفظي بين واشـنطن والقدس يشـير الى 
تعميـق أزمـة الثقة بـين إدارة أوبامـا وحكومة اسـرائيل. 
ويعـد التصريـح الاخيـر الذي صـدر في لندن عـن رئيس 
أركان القـوات الامريكيـة مارتين دامبسـي، خطيرا للغاية 
والذي قـال فيه: «لن أرغب في أن أكون شـريكا في هجوم 
«الهجـوم  بـأن  فادعـى  دامبسـي  وواصـل  اسـرائيلي». 
الاسرائيلي لن يصفي البرنامج النووي الايراني». من هو 
ضالع في ترتيبات العمـل في الولايات المتحدة يفهم جيدا 
بان هذا التصريح اتيح فقط بإذن الادارة بل وربما بالاذن 

المباشر من اوباما نفسه. 
فضلا عن المعاني الفورية، تشـير تصريحات دامبسـي 
الـى عدم الثقة المتعاظـم بين الولايات المتحدة واسـرائيل 
الـى فشـل الدبلوماسـية الثنائيـة. فالطرفـان يمكنهما أن 
يدعيـا علنا بروعـة العلاقات بين الدولتـين. اما في الواقع 
فـلا توجـد اي امكانية لاخفـاء الوضع كما هـو. عدم الثقة 
بـين الزعيمـين تصعـده جدا خلافـات الرأي فـي الموضوع 
الايرانـي. مـن ناحيـة نتنياهو فان نشـر التقريـر الاخير 
للوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية يشـكل دليـلا قاطعا على 
صحة سياسـته، بما في ذلك الحاحية العملية العسكرية. 
امـا الامريكيون فيبقـون غير مبالين حتى بعد النشـر، من 
ناحيـة اسـرائيل، بالنسـبة للعمليـة العسـكرية الفورية 

لوقف البرنامج النووي الايراني. 
وتسفر المشادة بين الحكومتين، الاسرائيلية والامريكية 
عن أضرار دبلوماسـية رهيبة من شأنها أن تمس باحباط 
البرامج الايرانية. وانطلاقـا من فهم زعماء ايران للمتاهة 
الـرأي، فانهـم يصعـدون نشـاطهم.  الكبـرى وخلافـات 
الايرانيـون، لالمنا، ينجحـون في إدارة سياسـة خارجية 

جديرة باسمها وخداع الجميع.
 ولحسـن رأيـي، فان أزمـة الثقة بين الولايـات المتحدة 
واسـرائيل تؤثر بشكل حاسم على السـلوك الايراني. ولا 
مفر من استنتاج واحد: إذا لم تجتز العلاقات الاسرائيلية 
– الامريكية تغييرا راديكاليا، فقد نجد أنفسنا في وضع لا 

رجعة عنه في ايران. 
الازمة الحالية بين اسـرائيل والولايات المتحدة ليست 
سـوى اسـتمرار للازمـة التـي نشـبت منـذ صعـود ادارة 
اوباما في ضوء مواقف حكومة اسرائيل الحالية بالنسبة 

للمسألة الفلسطينية. 

ينبغـي القول بصراحـة ودون تردد: لا ثقـة بين اوباما 
ورئيس الـوزراء، بـل ويحتمل أن يكون هنـاك غضب من 
مواقـف رئيس الوزراء بالنسـبة للفلسـطينيين. بالمقابل، 
يجـب القول بصـدق ان حكومـة نتنياهو بالفعـل اتخذت 
«خطـوات بناء ثقة»، مثل خطاب بـار ايلان، الذي اعترف 
فيه رئيس وزراء من الليكود بحق الفلسـطينيين في اقامة 
دولـة خاصة بهـم وتجميـد البناء فـي المناطـق على مدى 
أشـهر عديدة. وعلى الرغم من ذلك، فـان حكومة نتنياهو 
تتعرض لانتقاد شـديد سـواء في الولايات المتحدة ام في 

اوروبا، وليس دوما لاسباب موضوعية. 
الدبلوماسية لا تسـتند الا الى حماية المصالح الحيوية 
لكل طرف. من هنـا فثمة خياران: جهود لصيانة العلاقات 
الطيبـة فـي ظـل تنـازلات معينـة أو ربمـا أزمة ثقـة. أحد 
الولايـات  بـين  الشـديدة  للخلافـات  المركزيـة  الاسـباب 
المتحـدة واسـرائيل هـو التقديـرات الاسـتخبارية التـي 
تفسر بشكل مختلف. فاسرائيل مقتنعة، حسب المعلومات 
الاسـتخبارية التي تحت تصرفها، بان ايران قريبة للغاية 
مـن انتاج القنبلـة الذريـة الاولى. امـا الولايـات المتحدة 
فليسـت مقتنعـة بذلـك. العكس هـو الصحيـح: الولايات 
المتحدة تقـدر بان العقوبات على ايران تعمل بشـكل جيد 
جـدا، وان كان ثمـة مجال لتشـديدها. هناك مـن يقدر في 
الولايات المتحدة بان اخفاء المعلومات عن الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية يستهدف منع المعرفة الحقيقية عن المصاعب 

في التقدم في البرنامج النووي بسبب تلك العقوبات. 
مؤتمـر مندوبـي دول عـدم الانحيـاز فـي طهـران أثـار 
غضـب رئيس الـوزراء وعن حق. فمشـاركة الامـين العام 
لـلامم المتحـدة بان كي مـون فـي المؤتمر أغضـب القدس. 
وحتـى لو كان نتنياهو محقا، فهذه نتيجة أزمة الثقة بينه 
وبين الولايات المتحدة واوروبا. معقول الافتراض بانه لو 
اجتهـد اوبامـا قليلا، لبـدت الامور مختلفة. في السياسـة 
ايضا مهم ان نتذكر القول بانه احيانا يفضل ان يكون المرء 
حكيما وليس محقا. فاحسـاس ادارة اوباما بان اسرائيل 
تتجاهـل كل طلباتهـا، رغم المسـاعدة الهائلة التـي تلقتها 
اسـرائيل في المجال العسـكرية بإذن هـذه الادارة، يلحق 
اضـرارا جسـيمة للغاية بالامـن القومي لاسـرائيل. ليس 
متأخـرا بعـد اجراء مراجعـة في العلاقات مـن أجل نجاح 

خطوة احباط البرنامج النووي الايراني. 

٭ مؤرخ وخبير في الامن القومي
معاريف ـ  2012/9/2

لنعد بناء الثقة

حوانيت شرقي القدس فاضت بالمشترين الفلسطينيين
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(1)
شاخصة (قف)، كم ترغبُ أن تكون مجرد عابرة 

سبيل!
(2)

أقــول: ربمــا تحتــاج مبادلة لــلأدوار، مــع عابر 
سبيل ما، فأقف جوارها ســاعة.. ساعتين، غير 

أن شــاخصة (قــف) لا تغــادر مكانهــا. أقول 
مجددا: إذن؛ كانت تكفيها المشاركة.

(3)
يقف العابرون عندها، ثوان معدودة، 
ثم يغادرون، كانت شــاخصة (قف) 
تســتوعب ذلك تماما، وربما بشــيء 
وقفـــتِ  عندمــا  ولكــن  الفــرح،  مــن 

عندها، ثــوان معدودة، ثــم غادرتِـها، 
الشاخصة.. جنّ جنونُها.

(4)
ليســت الكــرة الأرضيــة وحدهــا، بــل 

الكون كلّـه، هــو أحوج ما يكون الآن، إلى 
شاخصة (قف).

(5)
كانت ستســتبدل (قف) بـ(سر)، فقط لو 

كانت جرّبت المسير.
(6)

والطبيــب،  والحرفــي،  عندهــا،  يقــف  الفــلاح 
والطالب، حتى الساســة يقفون، 
بــين حــين وآخــر، لكنهــا إلى 
الآن، لم تستطع إيقاف شاعر 

تفعيلة.
(7)

أنــت أيضــا يمكــن أن تكــون لــك (قف)، 
الخاصــة، لإشــهارها في وجــه الزمن، 
متــى تشــاء، من دون مشــكلة مــا، فقط 
إن اســتطعت معرفة الطريق التي سيمر منها، 

لحظة رغبت في ذلك.
(8)

أيّـــة كفاءة مســتحيلة، تتمتع بها شــاخصة 
(قف)، تلك القائمة عند بوابة المقبرة؟

(9)
لســبب فنــي خالــص، قــررت البلديــة إزالة 
شــاخصة (قــف)، رغم ذلــك نــاس كثيرون، 
ما زالــوا يرونها في مكانها عينــه، وكلما مروا 

بها،.. يقفون.
nedalburqan@yahoo.com

٭ شاعر من الأردن

 متوالية شاخصة مرورية اسمها (قف)
  نضال برقان ٭

«سقوط آل الاسد» للأكاديمي الامريكي ديفيد ليش:

بشار ديكتاتور متردد قضى عليه النظام!
■ كيـف سـينظر التاريخ الى بشـار الاسـد، وكيف 
سيحاكمه، كل شـيء مكتوب على الجدار، هل كان احد 
يتوقع انه سيدخل التاريخ كسفاح وقاتل وطاغية قتل 
شعبه وشـرده، ولكن هل كان بشـار مرشحا ان يكون 
طاغية يوم انتخبه مجلس الشـعب السوري وبإجماع 
ـ لامجال الا الاجماع- وجاء محملا بالوعود، وبرنامج 
اصلاحـات اقتصادية، شـاب طلـق مهنته التـي احبها 
وهي طـب العيون وقرر الاسـتجابة – لداعـي الوطن، 
لكن لم يدم ربيع دمشـق  الا اشهرا ثم عادت الامور الى 
مـا كانت عليـه، دولـة اوتوقراطية  يحكمهـا 16 جهازا 
امنيـا، وبين كل 240 مواطنا مخبـر، حتى «الزبال» فيها 
جندتـه المخابـرات للعمـل معهـا ورضـي بذلـك فعمله 
التجسسي كان يدر عليه دخلا اضافيا، مع كل هذا نظر 
الـى هذا القائـد المتردد نظرة امل فـي امكانية ان يتغير 
شيء ما وان يتغير معه الوطن. فالاسد مارس سياسة 
والده في توازن المصالح، وتأكيد دور سورية الاقليمي 
كوسيطة لحل المشـاكل، واستمرار التأثير السوري في 
لبنان لان السياسـة السورية ظلت قائمة على  الحفاظ 
علـى تأثيرهـا فـي لبنـان منعـا لايـة قـوة اجنبيـة من 
الدخول اليه،  فقد عملت سورية مع حلفائها اللبنانيين 
علـى خروج الاسـرائيليين مـن لبنان ومعهـم اخرجت 
المقاومة الفلسـطينية. ودعمت حليفها حزب الله الذي 

اخرج الاسرائيليين من جنوب لبنان.

اللاعب

 واسـتطاع بشـار الاسـد الذي كان يتعلم السياسة 
علـى  تجنـب مصيـر صـدام حسـين، حيـث لعـب على 
تناقضـات السـاحة العراقية، تغاضى عـن الجهاديين، 
للدخـول الى العـراق لقتال الامريكيـين ،واقام علاقات 
مـع قبائل عراقية واسـتطاع ان يقيم مناطـق تأثير له، 
وعندمـا ايقـن ان الغـزو الامريكي حقيقـة وان حكومة 
المنفيـين التي جلبتها امريكا معها علـى ظهور الدبابات 
مسـتمرة  قـام بتحسـين العلاقـات واقامـة جسـر مـن 
التعـاون حيـث سـلمها سـبعاوي ابراهيـم وعشـرين 
اخرين من المطلوبين الذي لجأوا الى  سورية مع مليون 
عراقـي اخـر، ومع تحسـن العلاقات جـاءت الصفقات 
التجارية وفتح انابيـب النفط التي اغلقتها امريكا بعد  
الغزو،  كانت سياسـة بشـار الاسـد «دقة علـى الحافر 
ودقـة على المسـمار» كافية لان ينجـز وهو في منتصف 
الاربعينـات نصـرا علـى ادارة بـوش التـي وضعتـه 
فـي مرمـى هدفها، وكان بشـار الاسـد ذكيا فـي قراءته 
للمزاج السياسـي الامريكي وما يجري  فيه، واستطاع 
الرئيس السوري الشاب تجاوز الأزمة التي نتجت عن 
مقتـل رفيق الحريـري التي اتهمـت فيها سـورية،  لان 
رئيس الـوزراء اللبناني الاسـبق كان «يتآمر» لاخراج 
سـورية مـن لبنـان. اعطـت حرب لبنان بشـار الاسـد 
الفرصـة لان يركب موجة  الانتصار التي انتشـرت في 
العالـم العربي، حيث ادهش حزب اللـه العالم العربي 
بصمـوده البطولـي امام الجيـش الاسـرائيلي الذي لا 
يقهر في حرب تموز عام 2006، وهي الحرب التي جعلت 
من حسـن نصـر الله زعيم حزب الله اشـهر شـخصية 
فـي العالـم العربي بل وفـي المنطقة كلها، اصبح بشـار 
الاسـد مع ايران وحزب الله وحماس يمثلون معسـكر 
الممانعة ضد ما يسـمى معسـكر الاعتدال، في عام 2008 
جاء اوباما للحكم وانجلت الغمامة عن سـورية، وكان 
بامكانهـا ان تتحرك الان دون خوف من تقدم  150 الف 
جندي امريكي واسـقاط اخر نظام دولة يحكمها حزب 
البعـث. بعدها قـرر اوباما فتح السـفارة الامربكية في 
دمشـق وبدأت الوفود تتقاطر على سـورية وحسـنت 
دول الاتحـاد الاوروبـي علاقتها مع النظام السـوري، 
وكما حسـن  الاسد علاقاته مع السعودية حيث ساءت 
العلاقات بين البلدين بعد مقتل الحريري، وفتح الاسد 

بلاده للاستثمار الخليجي.

مقعد في الساحة الدولية

 كانـت كل الامـور تسـير علـى مـا يـرام وكان كل ما  
يبحـث عنه الاسـد هـو مقعـد فـي السياسـة الدولية. 
فعلاقاته مع كل الدول كانت في اعلى مسـتوياتها، وفي 
بعـض الاحيـان تحولـت الى علاقـة شـخصية  كما في 
حالة قطر وتركيا حيث تجاوزت سـورية كل  مشـاكلها 
التاريخيـة وحلـت تقريبـا ملفـات الميـاه والاكـراد – 
المتعلقة بحزب العمال التركي – بي كي كي- واصبحت 
هنـاك شـراكة اقتصاديـة وامنيـة بـين البلديـن، كمـا 
واصبح الاسد وزوجته اسماء الاسد  الجميلة والمتعلمة 
والمولودة فـي بريطانيا حديث الاوسـاط الاجتماعية، 
وتسـابقت مجلات الازياء العالمية علـى مقابلة  «زهرة 
فـي الصحـراء» وحلـت اسـماء وبشـار ضيفـة علـى 
الاليزية بدعوة من نيكولا سـاركوزي وزوجته النجمة 
هي الاخـرى كارلا بروني. في الداخل كان بشـار يحظ 
بشـعبية بين السـوريين وان تكـون لديه شـعبية، فلم 
يكن هناك من يكرهه، فقد بنى صورة عن رئيس بسيط 
يقود سـيارته بنفسـه ويخرج مع زوجتـه الى المطاعم 
الراقية التي بدأت تنتشر بسبب الاستثمارات الواسعة 

في قطاع السياحة، فقد تغيرت دمشق كثيرا خاصة في 
سـاحتها الرئيسـية حول فنـدق «فور سـيزونز»، وتم 
ترميـم الاثار التاريخية والمعالم السـياحية، فسـورية 
لديها اكثر واهم معالم سـياحية في العالم ولكنها الاقل 
زيـارة مقارنـة بدول اخـرى، ومـن هنا جـرى التركيز 
على قطاع السـياحة الذي اصبح  يدر اكثر من 11 مليار 
دولار على الميزانية السـنوية في البلاد.ونفس الشـي 
فـي حلب، حيـث كانت مع دمشـق من المدن الرئيسـية 
التـي  حصلت على الدعم من النظـام ومن اموال الدعم 
الخارجي، واسـتطاع لاسـد بناء توازنات سياسية في 
العلاقات مع الاقليات، فسورية هي اكثر الدول العربية 
تعقيـدا مـن ناحيـة النسـيج الاجتماعي، وكان الاسـد 
قـادرا على تجـاوز  الكثير مـن الازمات كمـا حصل عام 

2004 في انتفاضة الاكراد في القامشلي.

محسوبيقراطي

ومن ناحية علاقة الدولة بالمال،واصل الاسد سياسة 
والده في علاقته مع الرساميل السنية والتجار خاصة 
في حلـب بل ادخلها ضمـن الدائرة السياسـية المؤثرة 
فـي البـلاد والمقربة منـه، ولهذا يفهـم تـردد الكثيرين 
بدعم الانتفاضـة وموقف الحلبيين مـن المقاتلين الذين 
ينظرون اليهم كمخربين وليـس كمحررين. لعدم قدرة 
الاسـد على  مواصلة الاصلاح السياسي الذي وعد به، 
فربمـا حـذره بعض من النخبـة الحاكمـة القديمة التي 
تريـد الحفـاظ على الوضع القائم وان سـورية ليسـت 
بريطانيـا التـي درس فيهـا ركز الاسـد علـى الاصلاح 
الاقتصادي والتعليمي حيث كانت مؤسسات الاقتصاد 
السـوري مهلهلة وكما قالت اسـماء الاسـد التي عملت 
في جي بـي مورغان، المؤسسـة المصرفيـة المعروفة ان 
البنك المركزي ليسـت لديه اجهـزة كمبيوتر حديثة ولا 
يعـرف العاملون فيه ما يجري فـي العالم من تطورات 
فـي ادارة المؤسسـات المصرفية وفوق  كل هـذا لم يكن 
لدى سـورية سـوق مالية. وفـي نهاية عـام 2010 كان 
لدى سـورية عشرة بنوك خاصة منها بنكان اسلاميان 
وسـوق مالي. لم تكن انجازات بشار الاسد بدون ثمن، 
فكما هـي العادة فـي كل الانظمـة الاوتوقراطية ذهبت 
الاستثمارات الى المحاسيب المقربين من النظام، وقصة 
رامـي مخلـوف  المليارديـر المعروفـة وابن خال بشـار 
الاسـد معروفة، فهو مالك شـركة الاتصالات السـورية 
« سـيرياتيل» فيمـا اصبـح نجل مصطفى طـلاس، ملك 
السـكر مـن ضمـن مجموعـة اثـرت مـن الاسـتثمارات 
وبنـت مقاهي ومطاعـم ومحلات في الاسـواق الحرة. 
وصـار رجـال الاعمـال الذيـن يريـدون الاسـتثمارات 
يبحثـون عن اكثر من وسـيط، فكما يقـول رجل اعمال 
انـه قابـل وزيـر الاقتصاد ووزيـرا اخر مـن اجل بحث 
مشـروع اسـتثماري وعندما سـئل عن السـبب قال ان 
العقد سـيكون موضع تنافس ومن يربح منهما سيدعم 
المشـروع. تحولـت سـورية بـل ظلـت سـورية بلـدا « 
محسـوبيقراطي» لا يربـح فيـه الا من له واسـطة. اما 
بالنسـبة للبقية من السكان وهم الغالبية فهم اما تحت 
خـط الفقـر او من الذي يسـتطيعون ضمان معيشـتهم 
اليوميـة، كمـا ان نسـبة البطالة فـي سـورية ارتفعت 
بمعـدلات كبيـرة خاصة في قطاع الشـباب تحت سـن 
الخامسة والعشـرين،  ومما زاد في تفاقم الأزمة  قدوم 
مليـون عراقي، فقد نافسـوا العمال المحليين وزادوا من 
الضغـوط علـى القطاعين الصحـي والتعليمـي. وادى 
تراجـع تصديـر النفط الذي يذهب معظمـه الى اوروبا 
(النفـط  الزراعيـة  المناطـق  ضـرب  الـذي  والجفـاف 
والزراعة عماد الاقتصاد السـوري) الى هجرات كبيرة 
للمدن مما ادى الى نشوء مدن الصفيح وارتفاع معدلات 
الجريمة. على الرغم من هذه الصورة كان هناك امل في 
ان تنجح سياسـة لبرلة الاقتصاد، فقد توجه بشار الى 
الهنـد والبرازيـل  والصـين ومـتن علاقاته مع روسـيا 
التي اسـتطاع التفـاوض معها حول الديون السـورية 
المتراكمة منذ عهد والده، وعززت روسيا من مصالحها، 
قاعدة طرطوس، وصفقات اسـلحة جديدة ومشـاريع 
اقتصاديـة اخـرى. كان هنـاك امـل فـي ان يحقـق هذا 
الديكتاتـور المتردد او رئيس الصدفـة الطموح الغربي 
منه وما يطمحه شـعبه من اصلاحات سياسية وتقييد 

الدولة البوليسية.

الوجه الاخر من القصة

الـى هنـا تبـدو القصـة شـبه عاديـة كمـا يرويهـا  
الاكاديمي الامريكي ديفيد دبليو ليش في كتابه الجديد 
الذي صدر قبل اسـابيع تحت عنوان «سورية: سقوط 
بيـت الاسـد»، او سـقوط آل الاسـد ايا منهمـا فالنهاية 
معروفـة، وليش مؤلف كتاب عن بشـار الاسـد اصدره 
عـام 2005 «الاسـد الجديـد في دمشـق: بشـار الاسـد 
وسورية الحديثة»، هو صديق لبشار، حيث جلس معه 
وحادثه وناقشه حول سـورية وبرنامجه وطموحاته 
السياسـية والوطنيـة، والصـورة الاولى  تبدو شـبه 
ايجابية، فالاسـد كان جادا في تحقيق اصلاح لكنه قيد 
واضطر على ان يعمل مع النظام ويستخدم ما يسمح به 
النظام لتحقيق مـا يمكن تحقيقه. وان الرجل فعلا كان 
يحاول ان يكون قريبا من الشـعب، فعلى الرغم من انه 
لا يملـك حضورا او كاريزمـا الا انه كان يقابل ويحادث 

كل من يقف امامه، مشيرا الى حادث شهده عندما  تم 
افتتاح بيت الاوبرا في  دمشـق حيث قابل الاسـد كل 
مـن كان حاضـرا وتحـادث معه قبل بدايـة العرض. 
ولكن الانتفاضة التي جاءت غيرت الصورة واعادت 
الاسـد الى الابن الذين ولد وعـاش فترة الحرب مع 
اسـرائيل عام 1973، ابن نظام خائف وعائلة تشعر 
انها مسـتهدفة كما اشار باتريك سـيل في كتابه عن 
اسـد سـورية والد بشـار. ويـرى ليش انـه يتفهم 
حديث بشـار عـن الجماعـات الارهابيـة الخارجي 
والقوى التي تتآمر على سورية وهي الرواية التي 
لـم تتغير حتـى الان منـذ بداية الانتفاضـة، يتفهم 
هـذا الموقف لان سـورية تتسـم بعقـدة الخوف او 
البارانويا، وهذا لا يقتصر على الاسـد والمؤسسـة 
الحاكمـة والاسـد بـل على الشـعب الـذي يرى ان 
دولتـه مهـد القوميـة العربيـة مهدد دائمـا. ولكن 
الاسـد تغيـر او غيرتـه الانتفاضة مع انـه لم يكن 
خائفا من الريبع العربي لانه كما قال ان  سـورية 
حالة مختلفة وبالتاكيد فهي مختلفة، ليست مصر 
ولا تونس ولا حتى ليبيا، فقد اكد الاسـد  انها لن 
تحدث لان من يكون قريبا من شـعبه فلن يواجه 
نفس مصير الحـكام  الاخرين. كان الاسـد قادرا  
في البداية على تجاوز الأزمة لو اسـتمع  وتحرك 
سـريعا لـكان الوضع احسـن. درعا فـي مارس  
2011 غيـرت كل حسـابات النظـام. ولـو - هذه 
اللـو اصبحت في خبر كان-  قام الاسـد بتدارك 
الامر، مع انه عزل الحاكم ومدير المخابرات لكان 
الوضع غير ذلك، يتفق ليش مع كل المحللين وكل 
مراقب لتطورات الازمة السـورية ان الانتفاضة 

كانـت في البدايـة تحمل مطالـب حقيقيـة واصلاحات 
من درعـا الى بانياس التي احتج فيهـا المواطنون على 
منـع  النقـاب قبل عام مـن الانتفاضـة.  كاتـت المطالب 
الاصلاحية حقيقية،مع ان صورة الاسـد مزقت وديس 
عليهـا الا ليش يرى ان الاسـد ربما صـدم بما حدث في 
الدول العربية الاخرى وشـعر انه فـي مأمن من الربيع 
العربـي، نظـرا لموقفـه مـن اسـرائيل ودعمـه المقاومة 
وشـعبيته النسـبية في سـورية، لكنه كان مخطئا في 
هـذا الاعتقاد مثلما اخطأ في كل الخطوات التي اتخذها 
منذ بداية الانتفاضة، لم يكن لدى الاسد بعد نظر القائد 
الـذي يرى ان التغييـر قادم، مع ان بعض مستشـاريه 
عرفـوا بحقيقـة  الامـر مثل بثينة شـعبان المستشـارة 
السياسـية للرئيس والتي تقيم علاقة جيدة مع بشرى 
شـقيقة بشـار. فقـد ربط الثـورات بموقـف الحكومات 
التـي انهـارت مـن القضية الفلسـطينية. يعـرف ليش 
ان الاسـد يحب ان يـوازن الامـور قبل اتخـاذ قراراته 
لكنـه في هذه المـرة تأخر، فمـع تزايد التظاهـرات  ظل 
الجميع يتسـاءلون اين بشـار. وظهر في نهاية الشـهر 
اي بعـد اسـبوعين ليلقـي خطـاب مهزلـة. فـي قراءته 
لسـبب تأخر الاسـد علـى الرد علـى المطالب الشـعبية 
يعتقـد ان النظـام نفسـه فوجىء بمـا حدث ولـم يكن 
عارفا بأهمية وسـائل الاتصال الاجتماعية ودورها في 
التحشـيد. كان يجب على الاسـد الظهور امام الشـعب 
لكـن يبـدو ان الدائرة المحيطة به حذرتـه قائلة ان هذا 
مـا فعله الاخرون، ويجب ان تفعل غيـر هذا، اي تقاتل 
حتـى النهاية، وكالعادة فقد كان قرارا خاطئا. فالاسـد 
لم يعـرف ان ما يجب القيام به هـو اصلاحات حقيقية 
وليـس نصف «مطبوخـة»، اصلاحات وليس سياسـة 
العصـا والجـزرة، او اصلاحات تلغي نفسـها، فقانون 
الطـوارىء الذي الغاه ارفق بسـلطات جديـدة مقيدة 

وتؤكد الدولة البوليسية.

اللعب في 5الوقت الضائع

 وفـي نفـس السـياق فـكل القـرارات التـي اتخذها 
جاءت في الوقت الضائع، وكان بامكانه ان يعيد الامور 
الـى نصابها في الوقـت الذي لم تكن فيـه المعارضة قد 
تقـوت وهـي التي اضعفـت منـذ اعلان دمشـق وحتى 
لـم تكن قادرة علـى الاتفاق على صيغـة تجمعها، وظل 
الخلاف واضحا منذ بداية الأزمة. فالمعارضة السورية 
فـي الخـارج ظلـت محـل شـك فـي نواياهـا وعلاقاتها  
وحتـى التحالف الـذي اقامه فرع الاخـوان المعتدل في 
الخـارج مـع عبدالحليم خدام لم يكن قـادرا على تقديم 
جبهـة قويـة وبديـل عـن الاسـد، فجنـاح الخـارج من 
الاخـوان ظن انه وبعلاقات خـدام الخارجية يمكنه ان 
يؤسـس لجبهة قوية ضد الاسـد، ليكتشـف ان خدام لا 
شيء عنده ولم يعرف الاخوان ان خدام الذي اقيل من 
منصبه كان جزءا من نظام فاسـد وبوليسـي تماما كما 
يحصل اليوم من انشـقاقات من داخل النظام من رموز 
ظلـت تقاتـل مـع النظام الفاسـد ثـم قررت تركـه. على 
الرغم من محاولة الاسد سحب البساط من تحت اقدام 
المعارضـة ومنـع المعارضة في الداخل مـن اقامة منطقة 
آمنـة لعملياتهـا الا انـه كان يقويها،  فالحـوار الوطني 
الذي قاده فاروق الشـرع، الذي يصفه الكاتب بالرجل 
الـذي يغلـب مصالـح بلـده الوطنيـة علـى مصالحـه 
الخاصـة وبالرجـل غيـر الفاسـد، فشـل بسـبب عـدم 
شـموله لكل اطراف المعارضة التي بدأت تظهر، فهو لم 
يـدع الا قيـادات معارضـة معروفة وقديمة فـي نضالها 
ضـده  ومعزولـة امـا لكبرهـا او لسـجنها الطويل عن 
الجيـل الجديد الـذي يقود الانتفاضة ولم يدع مشـايخ 

العشائر ولا ممثلي مؤسسات المجتمع المدني. يظهر من 
تحليل الكاتب هنا ان الاسـد زرع بطريقة غير مباشـرة 
بـذور الاحتجاج، فهو بكونه رئيـس جمعية الكمبيوتر 
عـزز مـن  قـدرة المواطنـين علـى اسـتخدام الوسـائط 
الجديدة، فمع ان الدولة قامت بحظر ومنع استخدامها 
والتقييـد علـى المواطنـين الا انهـم كانـوا قادرين  على 
ايجـاد طـرق اخـرى للتحايـل علـى الحظـر وبالتالي 
التواصل مع الخارج.  وبنفس السـياق اعطى منظمات 
المجتمع المدنـي القدرة على التنظيم لكـي تفاجئه بانها 
مسـتعدة للاحتجـاج. كان النظـام عـدو نفسـه في كل 
مرحلـة مـن الانتفاضة فمنعـه الصحافـة الاجنبية من 
الدخـول وتغطيـة الاحداث اعطـى المعارضـة الفرصة 
كي تبث للعالم ما يحدث في الداخل وتفبركه بل ونشر 
اخبـار كاذبة ولم ينجح جيشـه السـوري الالكتروني 
في ربـح المعركة الاعلامية. عداوة النظام لنفسـه بدت 
واضحة في كل سياسـة فتحذيـره من القاعدة والقوى 
الخارجيـة ادى لـولادة خلايا في داخـل البلاد، ولعبه 
الورقة الطائفية وانه شريان الامان للاستقرار قاد الى 

حرب اهلية. 

فقد البوصلة

فـي كتاب ليش يظهر بشـار وكأنه رجـل فقد طريقه 
وبوصلتـه، هل غطرسـة النظـام الشـمولي ام نصائح 
من حوله ممن اقنعوه بأنه سـيحقق الانتصار. اسـئلة 
كثيـرة يطرحها الكاتب لكن ما هـو مكتوب على الجبين 
لازم تشـوفه العـين - الاسـد راحـل وبيته الـذي حكم 
سـورية انهـار، سـواء مـن خـلال انقـلاب او بقـاء في 
الحكـم لمدة طويلة يحكم شـعبا لا يريده او حربا اهلية 

تستنزفه وهذا الخيار يبدو انه المنتصر الان. 

ليس غورباتشوف

فـي نهايـة كتابـه يذكر ليـش بمـا كتبه فـي كتابه « 
الاسـد الجديـد لدمشـق» ان بشـار  ليـس بامكانـه ان 
يكون تجسـيدا جديدا لوالده وان فعل فسـيكون فعلا 
اسد دمشق وهو ما لا تريده سورية اليوم. وتساءل ان 
كانت الحوصلة التي صنعها والده-  نظام ديكتاتوري 
اضطهادي قمعي ـ ستحول بشـار الى ديكتاتور متردد 
ام انه سـيكون قـادرا على محـو اسـس الديكتاتورية 
الممأسسة في سورية. ومع ان ليش يقول ان الاسد كان 
في الحقيقة يريد الاصلاح لكنه ووجه بالنظام ولم يكن 
قادرا الا على اجراء اصلاحات تجميلية وعمل  ما يمكنه 
فـي اصـلاح التعليـم والاقتصاد. فـي النهايـة وعندما 
بـدأت الانتفاضـة او نذرهـا لم يكن الاسـد قـادرا على 
قـراءة الوضـع تماما كما فعـل ميخائيل غورباتشـوف 
الـذي بدأ بسياسـة الانفتـاح – بيرسـترويكا- وحول 
مسـار الاتحاد السـوفييتي مع  ان البديـل عنه لم يكن 
احسـن منه، لكن الزعيم الروسـي كان يرى المسـتقبل 
وانتهز الفرصة، اما بشـار فقد فشل بشـكل ذريع، لانه  
قصير النظر واصبح اسـير وهمه. وفي النهاية لقد غير 
النظـام القمعي الاسـد مـع ان الكثيرين تأملـوا منه ان 
يقـوم هو بتغيير النظام « لم يكـن احد يتوقع ان تكون 

بهذه الطريقة لكنها كانت محتومة».
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«أبناءُ الريح» لليلى الاطرش:

السرد المؤطر!
 ■ فـي حديثنـا المُقتضـب عن هذه الروايـة الجيـدة للكاتبة ليلى 
الأطـرش ننطلق من قاعدة لا نظـن كثيرين يؤيدوننا، أو، على الأقل، 
يشـاطروننا فيهـا الـرأي ، وهي أن الموضـوع، أو الفكـرة، التي تدور 
حولها الرواية ليسـت هي المعيار الذي يميز بين رواية جيدة وأخرى 
غير جيدة. فالموضوعاتُ، والأفكار، مطروحة في الطريق، ويستطيع 
الكاتـب أنْ يأخـذ منها ما يريد، ويترك ما لا يريـد ، فالمعيار الذي يميز 
الروايـة عـن اللاروايـة هـو خطابها الأدبـي، والفنـي، الـذي يُحوّلُ 
الوقائـع فيها إلى شـكل قابـل للتأمـل، والتحليل النقـدي. وموضوع 
هـذه الروايـة يحيلنا إلى فتـات الواقع اليومي لمجموعـة صغيرة من  
النـاس، قادتها الأقدار لتنشـأ نشـأةً شـاذة فـي ملاجـئ، أو في دور 
رعايـة للأيتام، أو اللقطاء، أو المشـردين، المنبوذين، ممن لا أباء لهم، 

ولا أمّهات، ولا أسَر. 
وهؤلاء الأشخاص تعصف بهم الأيام على إيقاع الزمن، فيتفرقون 
ب،  أيـدي سـبأ. منهم من ابتسـم ، أو عبس، في وجهه قمـر الحظ القلَّ
ومن هؤلاء سـفيان الذي اهتدى أخيرا لمكان عمه (تيسـير) في دبي، 
سه حتى تخرج في كلية الطب،  فألحقه هذا بأسرته، واعتنى به، ودرَّ
وكأنـه بهذا يكفّر عن جريمـة نكراء كانت له فيها اليـد الطولى، وهي 
مصـرع أمه آمنة، ووفاة والده حسـن عبد الجبار في زمن مُبكر، وفاةً 
غامضة لا تفسـير لها إلا أن يكون قد قضى حزنا، وكمدا، على زوجته 
التـي كانـت – فيما يؤكدون- وفيـة له، ومخلصة فـي حبّها، ورائعة 

الجمال جدًا.
وبعـد ثلاثـين عامًا مـن بدء الحكاية يسـتأنف سـفيان اسـتعادة 
الحـوادث مـن جديـد، عـن طريـق التسلسـل، فيتحـرى البحث عن 
الشخوص الذين ألفوا في يوم من الأيام أسرة تضم ستة من الإخوة، 

وخمسًا من الأخوات.
تبدأ كـرة الصـوف بالانفـراط، وتبدأ الحـوادث بالتتابـع، ولكنْ 
في شـيء مـن التفصيل الذي يلقـي الأضواء على مزيد من الأسـرار، 
والخفايـا. فعم سـفيان – في الحقيقـة هو ابن عم أبيـه- الذي يظهر 
الكثيـر من حسـن النية، هو السـبب الـذي دعا والده(حسـن) لقتل 
أمه(آمنـة) فقـد كان تيسـير يحسـده عليهـا، ويـرى أنـه هـو أولـى 
بمعاشـرة تلك المرأة من حسـن الذي لا يستحقها في رأيه، وقد صدته 
مـرارًا حين حـاول مراودتها عن نفسـها، غيـر أنه دبر مكيـدة مع ابن 
عمها الذي اسـتهوته تلك المكيدة، فتسـلل إلى بيت حسـن في غيابه، 
أما تيسـير فراح يبلغ – في الوقت نفسه- حسن بوجود رجل غريب 
فـي دارهِ، وهـذا ما دعاهُ لارتـكاب جريمة قتل فيهـا زوجته، فيما كان 

سفيانُ، ابن السنوات الثلاث، يرنو في ما يجري دون وعي. 
ولا تقتصر الحكايـة - بطبيعة الحال - 
على ما سـبق ذكـره، فثمة حكايـات أخرى 
متداخلـة كحكاية يحيى ووالديه، وفراس، 
وحمـزة، ونـادرة، وآخريـن.. وتظـل هذه 
الحكايـات بمنزلة الفروع التـي تنبت على 
جذع الحكاية الرئيسـة « حكاية سـفيان « 
فالسـرد في هـذه الرواية من النـوع الذي 
تسـتوعب فيه الحكاية الرئيسـة حكاياتٍ 
أصغـرَ منها، كالإطار الـذي يضم مجموعة 

من الصور، لا صورة واحدة. 
الـذي  التكثيـف،  هـذا  مـن  ونتوقّـع 
نسوق فيه أبرز مفاصل الحكاية، التعبير 
عـن أنّ الموضـوع فيهـا موضـوع يتصـل 
بشـريحة مـن المنبوذيـن والمهمّشـين من 
النـاس، وهذا شـيء قـل أن يلتفـت إليه 
الـدوام  علـى  المشـغولون  الروائيـون 
السياسـة،  فـي  الكبـرى  بالهواجـس 
ومسـائل الميتافيزيقيا المعقدة، ومظاهر 
الميـز بين الأنوثـة والذكـورة، والصراع 
زواج  مـن  الأسـرة  وقضايـا  الطبقـي، 
وحب وطلاق إلخ.. ومـع ذلك فإنَّ جدة 
وأهميتـهُ،  وطرافتـه،  الموضـوع،  هـذا 
ليست هي التي تجعل من « أبناء الريح  

« رواية جيّدة، فنحن أمام حكاية سـفيان، وحكايات أخرى 
أدنى أهمية، صيغت في خطاب فني يعتمد تقنيات سردية تضفي على 
هاتيـك الحكايات الجاذبية، والتشـويق، وتجعل من هلاميّة الوقائع 
بنيـة ذات شـكل قابـل للتأمـل، والدراسـة، والوصف الاسـتاطيقي. 
، من بدايتها، بالمنولوج الداخلي، وهو نمط سرديّ  ـلُ فالرواية تتوسَّ
يقـوم على منظـور يحتلّ فيه السـارد المشـارك موْضع البـؤرة، فهو 
الـراوي، وهو البطل، وهو أحد الشـخوص، وذلك شـيءٌ يكاد يطّرد 
في فصـول الرواية طرًا. ولهـذا تبعاتٌ بالطبع، أولها: هيمنة السـرد 
بضمير المتكلم، وثانيها اختصار المسـافة بين الـرواي والوقائع التي 
يْت فيه  تُروى. وهذا المثال يفصح عن ذلك « تطاردني صورة ملجأ تربَّ
.. وإخوة لي .. كانوا.. اتصالٌ من لا مكان زلزل سبات الماضي. ثلاثين 

من السنوات.. « (ص8 ) فزمن التلفظ مصاحبٌ لزمن الوقوع. 
مثـلُ هذا النمط يتكـرر في الفصل الـذي تحيل فيه الكاتبـة الدوْرَ 
لتيسـير عم سـفيان، (ص71) ليأخذ هذا مَوْقِعَهُ مسـتعينا بالمنولوج 
الداخلـي، للكشـف عن العالـم الخفي لهذا العـمّ، الـذي يُظهرُ خلافَ 
مـا يُبْطـن. فتنفـرط على يديه كـرة الصوف مـرة أخرى، مسـترجعًا 
الحوادث من منظور مختلف، فما أشير إليه في أول الرواية باقتضاب، 
أو بإيماءة، يجري تفصيله ها هنا على يدي فاعله الحقيقي. (انظر= 
ص75،ص79 ،ص80) وما جـرى التلميح إليه من مخطط الكيد الذي 
دبره تيسـير بليلٍ للتفريق بين آمنة وحسـن، نجده مفصلا في شيء 
مـن الإسْـهاب ( ص -84 86) وأما مـا ذُكرَ عن ترك سـفيان في الملجأ، 
وسـفر عمـه إلـى دبـي، تلميحًا، فقـد ذكر هـا هنـا بالتفصيـل، وكأنَّ 
السـابق لا يعـدو أنْ يكـون تنبـؤًا بما سـيذكر في اللاحـق.(ص96) 
ويجري فرط كرة الصوف مرة أخرى، فإذا بالحوادث تبدأ من جديد، 
وتتوالى، إلى أن يصبح تيسـير ثريًا، وأما حكايته مع جد سـفيان - 
والد آمنة - فحكاية لم يحن ذكرها في مستهل الحكاية، مع أن طبيعة 
الأمور تقتضي ذلك، لكن السـارد المشارك، وهو هنا تيسير، لا يذكرها 

إلا بعـد أن روى لنـا حكايتـه مع دار رعايـة الأيتام، وبعـد أنْ التحق 
رَ موقف الشيخ الذي سدّ في وجهه،  تيسير بأسرة عمّه في دبي، فتذكَّ
ووجـه زوجته سـعاد، بـابَ داره، قائـلا: « إنه لا يريد مـا يذكره بآل 
عبد الجبار الذين يصفهم بالغلظة، فلا مكان في بيته، ولا في صدره، 

لعائلة لطختْ سمعته بالعار «.(ص101)
ومن حرص الراوي المشـارك - هنـا - على تنقيح ما يرويه، يلجأ 
، مـن حين لآخـر ، لتأكيد ما يذكره. فبعد أن روى مـا جرى له في دبيّ 
مفصّـلا، وتنقلـه مـن ثراء فاحـش إلى ثراء بـاذخ، عـادَ، ولخص لنا 
ذلـك بما يشـبه التذكيـرَ، أوْ الخلاصة، موظفًـا بذلك تقنيَـة التخْزين 
والاسْـترجاع: « بـدأتْ ثروتـي فـي دبـيّ مـن مـرآبٍ صغيـر لفحْص 
السـيارات. وإصلاحهـا، وتصيد مزاد الحاويات .. ثـم بيْع قطع غيار 
السـيارات .. فمحطـة وقود. وأخيـرًا سـوبر ماركت.. فجـرى المال.. 
وانقلبَ الحال. « ص 102 فهذا شـيء كان القارئ قد عرفه من الراوي 

نفسه في تفاصيل كثيرة.
ويتكرّر الشـي نفسـه في الفصل الرابع، إذ يستأنف سفيانُ دوْره 
في سـرد الحـوادث، وهـذا الـدوْر يختلـفُ عـن دوْره السـابق، فهو 
يتحـرك في اتجاهيـم متقابلين، أحدُهما يدفع به إلى الأمام في مسـار 
خطّي يقتـرب بالحكاية من الخاتمـة، أو الخلاصَة، وثانيهما عكسـيٌّ 
يعود بـه إلى مبتدأ الوقائع. فكلما وقعتْ عيناهُ على شـيء جديد في 
بيت عمه، أو في المدرسة، أو في الكلية، أو فضاء المدينة، أو في مطعَم 
ممّا اصطحبـه إليه أبناءُ عمّه للمرة الأولـى، فاجأته ذكرى الملجأ، أو 
دارالرعاية، وتذكر كلمات مثل: أبنـاء الرعاية .. أبناء الحرام.. أبناء 
الشـوارع.. أبنـاء الريح .. وهـذه الذكريـات الغامضة، والمشوشـة، 
والكوابيـس التـي تعتـادهُ، تختلـط فـي أكثر الأحيـان بهـذا البوح 
المباشـر اختلاطـا يوحي بالإيقاع المتسـارع للحوادث، مع هلوسـات 
عمهِ تيسـير، وما توحي به من أسْـرار يخفيها عن أبويه، وعن سعاد 
وطريقتهـا فـي الحديـث عنهمـا، والتحاقـه بالجامعـة، ودراسـته، 
جـه، وعودته إلى دبي، وزواجـه، وانتظاره طفلته الأولى، كل  وتخرُّ
ذلك يحـدث، وُيروى في أقل ممـا يُتوقع، ممّا يعنـي أن الرواية بدأت 
بالاقتـراب مـن نهايتهـا التي تظهر فـي أفقها نادرة، وهي التي سـبق 
ذكرُها فـي الصفحات الأولى، عندما وصف الأسـرة المؤلفة من سـتة 
إخوة، وخمس أخوات، إحداهن اسمها نادرة التي كانت تكره تناول 

الفول في وجبة الفطور. 
إذًا تكـرارهُ لذكرها مرارًا، تارة على سـبيل الإشـارة، وطورًا على 
سـبيل التفصيل، والاطراد، الذي لا يخلو من التحليل، والتشخيص، 
ص،  يعنـي- فيمـا يعنيه - توظيـف الكاتبـة لتقنية التواتـر، والمُلخَّ
ى فـي عزوفها عن السـرد الآني لآخر  والمفارقـة السـرديّة، التي تتبدَّ
سـابق. وعلـى أيِّ حال لجـأت الكاتبَةُ - ها هنا - لوسـيط يغني عن 
الـراوي المباشـر، وهـو الخواطـر، والقصـص، التـي قدمتهـا نادرة 
لسـفيان بعـد أنْ التقيا كـيْ يطلع عليها، ومـن هذه القصص 
واحـدة بعنـوان « ياسـمين «. ومـن يقرأ 
هـذه الحكايـة، ويـوازن بينهـا وبـين ما 
ذكره الراوي سفيان عن نادرة في مواقع 
متفرقة من الرواية، يسـتنتج أنّ ياسمين 
هي نـادرة. فالمنولـوج في القصـة تعبيرٌ 
غيـرُ مباشـرة عما ترويـه نـادرة بضمير 

المتكلم، لا الغائب، ولا المخاطب. 
د الأصـوات،  فالمنظـور السـردي، وتعـدُّ
طريقتان اتبعتهمـا المؤلفة ليلى الأطرش في 
هذه الروايـة بإتقان، علاوةً علـى اعتمادِها 
على السـرد المتشـظي الـذي لا يخفي تلاعب 
الكاتبة بالزمن، وتحريـك الخيوط المتحكّمة 
مُ مـا مـنْ حقّه  بالحـوادث، وفقـا لبنيـةٍ تقـدِّ
رعايـة  دار  إلـى  سـفيان  كعـودة  التأخيـر، 
الأيتام، وتأخير ما من حقـه التقديم، كتأخير 
التفاصيـل المتعلّقـة بمصـرع آمنـة، أو موْقف 
جـدّه، أو حكايـة عمّـه مـع الاشـخاص الذين 
كلفهم بزيارة دور الرعاية. وإلى ذلك حرصتْ 
المؤلفة على مراعاة مسألة التبئير، في السرد، 
فقـد أحاطـتْ سـفيانَ بالكثيـر مـن الاهتمـام، 
فاسـتأثر بنصيب الأسـد من المحكـيّ الروائي، 
فحيثمـا نظرنـا في الرواية اكتشـفنا ذكـرًا لهُ، 
مباشرًا أو غير مباشر، فهو بالنسبة للشخوص 
كالشجرة التي تظلل الغابة. وقد يتراءى للقارئ أنَّ تيسيرًا يحتل موقعا 
تبئيريًا في الفصل الثالث، أو أنَّ يحيى ينافسُـه على تلك المنزلة، غير أن 
من ينظر بين السطور يكتشف بيُسْر أنّ هذا التبئير ثانوي، و لا يرادُ منه 

سوى إبراز سفيان، وعالمه، الظاهر منه، والخفي. 
ومـن الملاحظـات التـي لا تفـوتُ القـارئ، في هـذه الروايـة، تلك 
ـلُ فيمـا سـعتْ إليـه المؤلفـة مـنْ جمَـع  الحرفيّـة الجليّـة التـي تتَمثَّ
للمعلومات، واستقصاءِ للبيانات التي تعْصمها من الوقوع في الخطأ، 
وهي تـروي حوادث وقعـتْ في فضاء سـرديّ غير مألوف بالنسـبة 
لاهتمامـات الروائيّين. ويتضـح ذلك في أكثر منْ موْقف. ولا شـك في 
أنّ لغـة الكتابة، ولغة الكلام، في هذه الرواية مسـتويان يأتلفان في 
النصّ ائتلاف مسـتوياتِ الشـخوص. وقد أدّى هذا الائتلاف لظهور 
لغيّـاتٍ كلّ منها تشـير إلى مسـتوىً مُباين، فلغة الـكلام لدى يَحيى، 
الذي يتمتع بكاريزما  القيادة، لغة فاحشـة، وسوقية، ومبتذلة، تبهرُ 
نوا عصابَة من الأشـرار، ولغة نادرة  الصغـارَ، وهم يحاولون أنْ يكوِّ
النقيّـة تبايـنُ بمفرداتها وصوتياتهـا كلام الأم العابثة التي لا تتورّع 
عن شيء. والكلام الذي يجري على ألسنة مشرفاتِ دور الأيتام ينبئ 
تـارة عن مسـتوى أخلاقي رصين، وطورًا عن مسـتوى مـن الناس لا 
يتورّعون عن الكذب، والسرقة، والغش، مع أنهم مُربّون. وباختصارٍ 
شـديد تجمَعُ هذه الرواية مسـتوياتٍ من الأداء اللغويّ تَتَناسـبُ مع 
د الأصوات، والمونولوج، والحوار، وتنضيدِ الحكايات  اعتمادِها تعدُّ

ر.  في إطارٍ جامِع يصحّ أن يوصف بالسرْدِ المُؤطَّ
يُذكـر أن للكاتبة سـتّ روايات، هي: وتشـرق غربًـا 1988 وامرأة 
للفصول الخمسـة 1991 وليلتان وظل امرأة 1998 وصهيل المسـافات 

1999 ومرافئ الوهم 2005 ورغبات ذلك الخريف 2009.

٭ ناقد من الاردن

د.إبراهيم خليل ٭

العدد الرابع من «بيت الشعر»:

حوارات وتحقيقات وتنوع في النصوص والموضوعات
لندن – «القدس العربي»:

 صدر مؤخرا عن بيت الشعر في أبوظبي - نادي 
تراث الامارات، العدد الرابع من الشهرية المتخصصة 
بالشـعر وجمالياته وهوامشه «بيت الشعر» محملا 
بعدد من العناوين اللافتة عبـر عدد من التحقيقات 
والحـورات والقضايا الشـعرية الراهنة التي تمس 
الحـراك الشـعري العربـي بمجمله. كما ضـم العدد 
ثلاث افتتاحيات للمشرف العام على المجلة الشاعر 
حبيـب الصايغ ورئيـس التحرير الشـاعر ابراهيم 
محمد ابراهيم ومدير التحرير الشـاعر بشير البكر، 
بالاضافـة الـى الزوايـا الثابتـة التي يكتبهـا الناقد 
صبحي حديدي والشـاعر حسـن نجمي والشـاعر 

نوري الجراح.
وجـاء فـي افتتاحيـة حبيـب الصايـغ (طريـق 
السـلالات): «لا اسـئلة تليـق بمجدك أيها الانسـان 
بعـد الآن، ولـك ان تسـتدرج الافـكار كما تسـتدرج 
الحجـل الى شـباكك، وان قيل ان هـذه او تلك فكرة 
شـاردة، فاسـتجمع قـواك واركض وراءهـا. اذهب 
بعيـدا ولا تعـد من دونهـا. وليس شـرطا ان يحدث 
فصل، حتى على المستوى النحوي بين صيغة المفرد 

وصيغة الجمع، بل صيغة منتهى الجموع».
امـا افتتاحيـة رئيـس التحريـر (ربيـع الشـعر 
العربـي) فقـد توقفت عند «سـؤال المرحلـة الراهنة 
والذي يتجلى في: كيف نعيد للشـعر دوره وهيبته 
وأهميتـه فـي المجتمـع، كمـا كان دائمـا عبـر تاريخ 
الحيـاة البشـرية؟ إنـه سـؤال يحتاج إلـى لقاءات 
وندوات جادة تتضافر لإنجاحها جهود كل الشعراء 
والأدبـاء والمؤسسـات النفعية المختصـة والهيئات 

الحكومية».
وجاء في افتتاحية مدير التحرير (الشعر والدم) 

بوصفـه  مطلـوب،  للشـاعر  السياسـي  الموقـف   «:
مواطنـا وصاحـب رأي ورؤية، ولكن مـا ينتظر منه 
قبـل ذلـك هـو القصيـدة. ليـس ترفـا ان نسـتدعي 
الشـعر في زمن الدم، وليس وظيفة الشاعر تجفيف 

الدموع».
ضم العدد تغطيـة لاحياء الذكرى الثامنة لرحيل 
القائد المغفور له الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان 
رجمه الله، وهي الامسية الشعرية التي نظمها بيت 
الشـعر في أبوظبي لتكريم القائد الذي كان للشـعر 
لديـه مكانـة خاصة، وشـارك فيها عشـرة شـعراء 

اماراتيين، وحظيت بحضور جماهيري.
 اشتمل العدد على حوارين أساسيين مع شاعرين 
عربيـين معروفين: حسـن العبد اللـه (لبنان) الذي 
أصـدر مؤخـرا «ظـلّ الـوردة» بعـد انقطـاع طويـل 
عن النشـر امتد لقرابة الثمانية عشـرة سـنة هاجم 
خلاله ما دعاه بالخفة التي تميز شـعراء هذا الزمان 
لجهة كتابة الشـعر مثلما لجهة نشره ويرى أن ذلك 
يتجلـى في العدد الخيالي من الدواوين التي تنشـر 
على نطاق واسـع عربيا، وقد أجـرى الحوار فيديل 

سبيتي.
أمـا الحـوار الآخـر فقـد أجرتـه الشـاعرة خلود 
الفـلاح مع الشـاعر الليبي إدريس بـن الطيب الذي 
يتحـدث عن الشـعر وعلاقتـه بتجربته الانسـانية 
واليوميـة في سـجون القذافي والكتابـة، ويتطرق 
خلالـه لموقفـي كل من الشـاعر أدونيـس والروائي 
ابراهيم الكونـي، ورأى أن ارتباط الأخير بالقذافي 

كان عاطفيا وماليا معا.
وتحت العنوان: «النبطي والفصيح في الامارات 
- يلتقيـان فـي الشـكل ويفترقـان فـي الجمهـور» 
أسـهم عـدد مـن الشـعراء الاماراتيين الذيـن كتبوا 
القصيدتـين، النبطية والفصيحة، في تحقيق تناول 

ذلـك التأثير الـذي تتركـه كل مـن القصيدتين في 
الأخـرى: محمـد البريكـي وخالد البـدور وأحمد 
محمد عبيـد وعبد الله الهدية والشـاعر الشـاب 
عبـد الله المنهالي، كما تضمن العـدد أيضا تقديما 
لبيت الشعر بالشارقة وحوارا مع الشاعر محمد 
البريكـي الذي تسـلم موقـع مدير البيـت مؤخرا 
أشـار فيـه إلـى طبيعـة تعامـل بيـت الشـعر مع 
الشعراء مثلما مع الأشـكال الشعرية دون خلط 

أو تمييز.
أمـا ملـف العـدد فقـد اقتصـر علـى الشـاعر 
المصـري حلمي سـالم ورحيله المفاجئ وأسـهم 
فيه: حمزة قناوي وعزة حسـين وجهاد هديب. 
وفي بـاب مختـارات  ترجمـة أنجزها الشـاعر 
الانجليزيـة  عـن  الطويبـي  عاشـور  الليبـي 

للشـاعر الهندي الـذي عاش خلال القـرن الخامس 
عشـر وكتب قصائد تحت عنوان «النشـوة». أيضا، 
وفـي حقـل الترجمـة، أنجز الشـاعر مـازن معروف 
المقيم في جزيرة آيسـلندا ترجمة لعدد من القصائد 

لبعض الشعراء الآيسلنديين المعروفين هناك.
وفي باب النقد كتب الناقد مفيد نجم عن العنوان 
ودلالاتـه فـي المجموعـات الشـعرية التـي أنجزهـا 
شـعراء إماراتيـون مثلمـا تنـاول الشـاعر المغربي 
صلاح بو سـريف تجربة الشـاعر قاسـم حـداد في 
كتابـه «طرفة بـن الـوردة»، وفي باب جـدل تناول 
الشـاعر المصري أيمن بكر مسـألة قصيدة النثر كما 
تناول الشاعر الفلسطيني يوسف عبد العزيز مسألة 
دعـوة ما أسـماه بالـردّة إلـى القصيـدة العمودية. 
أمـا الباب الذي يحمل عنوان « في الشـعر» فتضمن 
ترجمتـين لاثنين من كبار شـعراء الفرنسـية: إدغار 
موران وميشـيل دوغـي تناولا فيه الشـعر والمصير 
الانسـاني الفردي والجمعي وكذلك ضرورة الشعر 

الآن.وفي نفس الباب كتب الشاعران روجيه عوطة 
وعبدالله ابو بكر.

فـي بـاب التحقيقـات أيضا، اشـتمل العـدد على 
تحقيق عن «الشعر ما بعد  الديكتاتورية» في المنطقة 
العربية، وعلاقة الشاعر بقصيدته في مناخ مختلف 
وربما ملتبس أيضا وذلك في العراق وليبيا. وفي ما 
يتصـل بالنصوص فقـد تضمن العدد قصائد لسـتة 
عشر شـاعرا من الامارات والخليج العربي ومجمل 
المنطقة العربية. إلى ذلك اشـتمل العدد على قراءات 
لدواويـن صـدرت مؤخرا وموضوعـات أخرى ذات 
صلة بالشـعر، منها «دمشق في القصائد» كتبته رنا 
زيد، والنحات العراقي محمد غني حكمت وتجربته 
بين الشعر والتشكيل كتبه حسام السراي، وقراءة 
فلكيـة للشـاعر نـزار قبانـي  كتبـه الفلكـي ياسـين 
الزبيـدي، و»الحلاج في تعدد القراءات» كتبه خالد 
بلقاسم، وتيد هيوز ومحمود درويش مقاربة للانثى 

كتبتها لينا ابو بكر.  
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ترجمة: علال بورقية
(1)

منــذ مدة طويلــة وأنا في قرطاجنــة، حتى بتّ 
أقول لنفســي إنني ســأقضي فيها مائــة عام من 
العزلة. أقيــم في فندق هو ذاته دير ســانتا كلارا 
القــديم. في كل الصباحات يكون للســاعة الأولى 
من النهار ملمــح باذخ: إفطار مع طيــور الطوقان. 
هذه المخلوقات تترقب على مسافة متر واحد مني 

اللحظة الملائمة لنهب طعامي.
فــي روايــة «الحب وشــياطين أخــرى» يصف 
غارســيا ماركيز هــذا الدير الســاحر على المحيط 
الهادي: «يقع دير سانتا كلارا في مواجهة البحر، 
بنــاء مربع مؤلف مــن ثلاثة طوابــق بنوافذ عالية 
متماثلــة، وذو حديقــة ريفيــة معتمــة، ومحوطة 
بممــر أقــواس في قلب شــجيرات المــوز ونباتات 
السرخس الصاعدة، ونخلة رفيعة تتسامق حتى 
تعلو فوق الســطح مســتجدية النور. قُسّم المبنى 
إلــى جناحين، علــى اليمين توجــد الأدوار الثلاثة 
للمحبوسات أحياءً، اللاتي يشوش بالكاد عليهن 
تكســر أمــواج الجــرف، والصلــوات والتراتيــل 

الكنسية في الساعات المنتظمة.»
غرفتي تماثل تلك النوافد المتشــابهة، فنصفها 
مغطى بجذع نخلة رشــيقة ومترنحة بفعل نســيم 
قرطاجنــة. هنا كل شــيء يشــبه إحــدى روايات 

غارسيا ماركيز.

(2)
يتعاطــى الأدب مع تجربــة واقعية وينزع عنها 
ألفتهــا، متخيّــلا أنها روايــة، ومنتهيــا بتحويلها 
إلى كلمات. يتحدث ألفونســو رييــس عن الرواية 
الذهنية والشفهية التي تنجح في إبداع عالم آخر، 
عندما تتشــاور الأحداث اللاواقعية مع الكلمات. 
هــل يكفــي أيضــا أن يحمل عمــل أدبــي معنى ما 
لنســبغ عليه صفة الحقيقي؟ فن الكذب مباشرة، 

أو شــيء جديد ينضاف إلى مــا هو موجود قبلا. 
يعتقــد ديموقرطــس أن كل مــا يقــال بواســطة 
الكلمات يوجد بشــكل أو بآخر. ويعتقد مونتيني 
أن وحدة الكلام هي ما يربطنا جميعا نحن البشر. 
فــي ديــر ســانتا كلارا صباحــا، وعنــد الإفطار، 
تكتســب الكلمات أهمية قصوى. تبادل الحديث، 
اتصالات متعددة، نشاط بشري محموم، تواشج 

من خلال الكلمات وطيور الطوقان العنيدة.
                   

(3)
هــذا الصبــاح، لا شــيء يبدو لــي بديهيــا ـ أو 
بحميميــة حقيقيا ـ غيــر فكــرة أن الكتابة تتوقف 
كثيرا على واجب أخلاقي، أي الضرورة القصوى 
لعدم خيانتنا لأنفســنا، أي علــى أن نكون أوفياء 
لوجهــات نظرنــا الأصيلــة. نعــم الأصيلــة. لأننا 
جميعــا وعلــى عكس الاعتقــاد العبثــي أصيلون. 
يقــول بيــو كاســاريس: يتعــين التوضيــح للذين 
يبحثــون عــن الفــرادة بأن هنــاك طريقــة حاذقة 
لإيجادها، بحيث أن بلوغهــا لا يتطلب أكثر من أن 

يكونوا ما هم عليه.

(4)
إنه واجــب الإخــلاص للــذات. وبديهي في 
اعتقادي أن أهمية الأنــا هي مبعث هذه الفكرة. 
يدرك الكاتب العالم عبر سلســلة من المشــاعر، 
والتجــارب، والأفــكار الخاصة بــه. معظم هذه 
الحمــولات مقيمة في لاشــعوره. يؤكد الروائي 
زادي ســميت أن لا شيء يبرز في التفاوض مع 
ذاك اللاشعور، وفي عملية البحث عن كينونتنا 
الحقيقيــة، غيــر هــذه الهويــة العميقــة للكاتب 
التي بوســعها التمظهر في ما يكتب: يجب قبل 
كل شــيء، إلغاء اللغــة الميتة، العقائــد المتبناة، 
الحقائــق التــي لا تأتــي مــن الــذات، لكــن من 
الآخرين، الأمثال، الجمل الجاهزة، والأساطير 

التاريخية.
هــذا ما هــو واضــح، أي أن تكون أنــت. هناك 
مــن جانب، الكتــاب الذين يعتقدون أنــه يجب أن 
يكتبــوا للتســلية، للتلقــين، للإطراء أو اكتســاب 

الأهمية ببساطة. وهي أشياء في الواقع احتفالية 
ومملة، وعلــى نحو ما الأكثر خداعــا. ومن جانب 
آخــر، هنــاك أولئــك الذيــن يكتبــون بخصــوص 
يركبــون  والذيــن  الغامــض،  الباطنــي  واقعهــم 
المخاطــر وينتهــون بالكتابــة عــن قلــق دواخلهم 
الــذي يجهلونه، وينتهون في آخــر المطاف إلى أن 

يكشفوا لنا العالم كما يرونه.

(5)
بالنســبة إلــى من يغلــق كتابــا لكافــكا مثلا، 
ويتمشى بعدها في الشــارع، فستبدو له الأشياء 
فجأة كافكاوية. امتلاك نفس الشعور مع عدد من 
الكتاب الآخرين. تشيكوف مثلا. وجوه العابرين، 
روحات وغدوات الكلاب، هسيس أوراق الشجر، 
كل هــذه الأشــياء نتلقاهــا منطبعــة بتشــيكوف 
عندما ننتهي من قراءته. هي تلك سلطة النصوص 
الكبيرة. إن الكاتب الجيد هــو ذاك الذي يقود إلى 
ـ هي مقيمة  حــدود كهذه إخلاصه لذاته وأصالته ـ
فــي كل واحــد منا برغــم أن الجميع لا يكتشــفها 
ــــ ويحمل رؤيــة جديــدة للعالم الــذي يتوقف أن 
يكــون ما كانه دائما، ويصيــر ما كانه، لكن علاوة 
على هذا، نظرة أصيلــة ومختلفة متأتية من كاتب 

أصيل جديد.

(6)
لكــن بالتــوازي، كما لو أنه يتوجــب التوكيد 
على أن ليس هنــاك حقيقة واحدة. حتى ونحن 
نتحــدث عــن الكتّاب الأصــلاء، نعثــر على فئة 
أخــرى مــن الكتــاب: ترومان كابــوت صاحب 
«موســيقى للحربــاوات» مثــلا، ينســج صلــة 
مختلفة مع الحقيقة والحــدث، مُعفيا بالتحديد 
أناه الــذي لا غنى عنه أو في الأقــل، يُنحّي هذه 
الأنا باسم أكبر موضوعية ممكنة، ما يشي بأنه 
يريد إعطاء دور أساسي للقارئ. حالة ترومان 
كابوت في «موســيقى للحرباوات» هي لكاتب 
يبحث عــن أدب توثيقي، وعن تواصل مباشــر 
بين القارئ والمادة الروائية. إنه يســعى للبحث 
عن كتابة «بســيطة وشفيفة كغدير جبل»، وعن 
نثــر يتيح لأناه أن يتغيــب، أو في الأقل أن يبقى 
على الحياد مــن الموضوع المعالَــج، من دون أن 
يؤثر فيــه أســلوبه، أحكامه وآراؤه. فبحســب 
مــا قاله ترومان كابوت نفســه، فهو يهدف إلى 
جعل القارئ ملاحظا، أو بالأحرى شــاهدا على 

تجربة أصيلة.

(7)
أقــول إجمالا، إنــه يوجد في مواجهــة الرواية 
ثلاثــة أنــواع من المواقــف: موقف الذيــن يكتبون 
لاكتســاب الأهمية وهم ليســوا ســوى مبهرجين 
ومســئمين، وموقف أولئك الذيــن يدركون العالم 
مــن خــلال مجموعــة مــن المشــاعر، والتجارب، 
والأفــكار الخاصــة بهــم، يُقرّونهــا وهــم يلغون 
كل لغــة ميتة. وأخيــرا موقف الذين يســعون لأن 
يكونــوا غير مرئيــين، ويختفون بــين ثنايا النص 
جاعلــين القــراء علــى نحو مــا يلتمســون الصلة 

المباشرة بالنص.
مــا يعنــي، أعتقد فيمــا وراء هــذه المواقف، أن 
هناك وضعا رابعا، يمثله أولئك الذين يقفون على 
حافــة الهــوة ومستشــعرين أن الطريــق مقطوع. 
يتحــدث روبيرتــو بولانيو عن الذيــن وصلوا إلى 
منتهى المسلك، حيث تنفتح أمامهم هاوية، حافة، 
خيط، لغة خصوصية يجثم خلفها الفراغ. بولانيو 
الذي كان التحدي يشــكل لــه دوما طريقة للتحلل 

من التكرار والكتابة المقولبة.

(8)
الروايات تكذب فعلا، وليس بوســعها أن تفعل 
غيــر ذلك. لكــن، هذا كما قال فارغاس يوســا ليس 
ســوى جــزء من القصــة. الجــزء الآخــر يأتي في 
صيغة كــذب، يعبّر عــن حقيقة غريبــة، لا يمكن أن 
تُترجم غير مســتترة، متلبسة بشيء آخر، ومقنّعة 
علــى النحو الــذي لا تكون هي ذاتهــا. إذ أن تحكي 
كما قال ماي ويســت، هوأشــبه بلعب البوكر. كل 
الســر يتمثل فــي أن تتظاهر بالكــذب عندما تقول 

الحقيقة.

(9)
سُــئلت ألف مرة، إن كانت هــذه القصة أو تلك 
«حقيقية». وكأن مشــكلة الحقيقة في النهاية هي 
مــا يهمنا أكثر في ما نقــرأ. أنا الآخر أتعجب أثناء 
محادثاتــي مــع هــذا الكاتــب أو ذاك، لبحثي عن 
معرفة إن كان ما يحكونه فــي كتبهم حقيقيا. لقد 
كانت ردة فعلي على الدوام بهذا الشــكل، وكأني 
لا أعــرف أننا نكتب روايــات لنســرد الحياة لكن 
بتحويلها مُســبغين عليها شيئا ما. طيور الطوقان 
مثلا. وكأني لم أســمع أبدا تلك الحقيقة الصائبة 
جدا: الشــاعر كائــن متظاهر، يتصنع باســتمرار. 
يصل حتــى إلى حــدّ أن يتظاهــر بأن الألــم الذي 

يستشعره هو ألم حقا.

 إفطار مع طيور الطوقان
  إنريكي بيلا ـ ماتاس

ولكنه ضحك كالبكا:

نمشي في نفق طفولتنا كما لو اننا نذهب الى الموت
وقلنا لها أين أرض العراق

فقالت ونحن بتُربانَ ها
ابو الطيب 

الطيـب. قبلـي وقبـل كل  أبـو  ■ عثـر عليهـا 
الفئران التي هربت من السفينة وقبل الطواويس 
التي لم يمس ريشـها دخان البنادق. كان الشاعر 
العباسـي بطلا فـي اختراقه الجلد المشـوه. جلد 
الفريسـة التي ترسم دهشـتها خطا على الارض. 
يـرى ويسـمع ويشـم اللغـة هنـاك. تحـت، فـي 
البـذرة. (هـا) وحدهـا باعتبارهـا عبـارة تكفي. 
أرض شاسـعة لا تكفي. هل تقع السماء مع المطر؟ 
مـن يمكنـه الحديث مع الشـاعر المهمـوم بأعدائه 
الذيـن صـاروا يتكاثـرون؟ فـي حرفـين اختزلتُ 
الكون الحائر. متاهة قلبي الذي خرج سـليما من 
الموقد. سـنجد الحصى فـي قلب الموجـة والموجة 
في عيني الاعمى. (وين) يتساءل العراقي بمعنى 
(أين) الواو محل الألـف والالف هو حرف طاغية 
بحسـب بورخيس. نجرؤ على الطغاة. هذه المرة 
على الأقل. الوطن من تحت دفتر الالغاز المدرسية 
يبتسـم. تحت المخـدة أغنيـة مؤجلة. لـن يكتبها 
عبـود الكرخي ولن تغنيهـا صديقة الملاية. أبحث 
بين أصبعين سقطا على النبع عن الجمرة. يرقص 
الأقزام على حبال حنجرتي. ليلي طويل وعباءتي 

تقصر. هل قلت «ها» ايها الشاعر القتيل؟
أنصت الى دبيب النملة. هناك وشـايات كثيرة 
فـي طريقها إلى البلد الذي ضاع في حفلة شـواء. 
أدخان أم غبـار يعلق بالافئدة؟ (هـا) هي الوطن 
وهي الملجأ والمنفى والغربة والدار الآخرة. في ظل 
السـلم الموسـيقي نقع. تقع الايدي ويقع الشعور 
بالفـراغ. الفـراغ يقع هنـاك أيضا. ما مـن نفع لنا. 
نحـن بلا نفع. هنـاك من اختزلنا على شـكل هيأة 
مضناة. السـلحفاة أنفع. تعيـش حياة كاملة. هل 
يمكن أن نصف الحياة التي نعيشـها بأنها كاملة؟ 
لا ماء. صار العراقيون يسـتوردون الماء الصالح 
للشـرب من الكويت. لا تـراب. ما معنى أن لا تنعم 
الأرض  بخضـرة شـجرة؟ لا هواء. ذلـك البدوي 
لا يـزال مقيما في المستشـفى. لا نـار. تقول ايران 
ان النار التي يشـعلها زرداشـت لـم تكن اختراعا 
الهيـا. الجحيم إذن هو اختراع ايراني. بالنسـبة 
للعراقيـين علـى الأقـل. نـار وقودهـا العراقيون 
والحجـارة. هناك هـاءات كثيرة ومـا من واحدة 

منها حقيقية. 
يوم انفتحت عينا الشـاعر على الساعة، هناك 
حيـث الصـق العصفـور زقزقتـه الأخيـرة، هـل 
كان الفـرات قريبـا؟ «ألا أيها الليـل الطويل» كان 
النمل يحفر حدود الخارطة بأقدام مسـتعارة من 
جند سـليمان. ارساليات ومبشـرون وأديرة تقع 
فـي اقاصـي النشـيد. كنا نحـث الخطـى لنقتفي 
أثـر العنزة فـي المسـافة التي تفصل بـين حرفين. 
نقفز مـن قارة الى اخـرى، متبوعـين بالجاموس 
والمعـدان والمشـاحيف واسـراب البـط المندائـي 
واوزة نيلـز وادعية بنات الحسـن وابراج المطال 
والسـمك الجـري والمنتهية صلاحية اسـتعمالهم 
مـن البرامكـة وزقاقـين ضيقـين يتقاطعـان عنـد 

كنيسة اللاتين. 
كان علينا ان نُحيـد وجعنا. فلكي ينصت المرء 
الى باخ عليه ان ينسـى الثغاء. ولكننا مثلومون، 
مكلومون، ويتامى ايقاع لا يزال سـائبا. الفكرة لا 
تلبس شـكلا وماؤنا عصـي على الانـاء وصامت 
دمعنـا. لقـد خدعتنـا القسـوة حـين محـت رأس 
الذئـب وأبقـت علـى خيالـه، فصـارت قطعاننـا 
تركض متبوعة بالشـياطين. وصار لكل واحد منا 
جنيتـه. مَن يجرؤ على كسـر القـارورة؟ أرق من 

خيط حريـر وأقوى من شـاحنة. لكننـا اخترعنا 
خطوطـا حمـراء لتمشـي بنـا الالغام بـين حقلين 
على مائدة عشـاء تخيلناه آخر العشـاءات. كان 
مخلصنـا ينتظر تحت الـدرج. «هل نمت طويلا؟» 
نضحـك لأن سـلالنا لا تـزال فارغـة فيمـا كانـت 
الفواكة تسقط مدوية على الارض. أيها الحرمان، 

أأنت عراقي ايضا؟
قلنـا «النفـق الـى الجنـة طويـل ومظلـم» قلنا 
«الحنطة أكلت الشعير، والزيت غزا الماء، والفتنة 
تعبت من النوم قلنا «سـنكون عنـد العتبة كوردا 
وعلى السـرير شـيعة وفـي المطبـخ حنفيين. كان 
النعمـان بن المنذر وهو نصرانـي يقض مضجعنا 
بحيرته وهو يهرول بين الخورنق والسـدير. قبل 
الصفـا والمـروة كانت للعراقيين مسـافة سـؤال، 
يؤمهـا الشـعر فـي نزهتـه البرية بـين الوحوش 
الكاسـرة. خرج جلجامش من باب الحكمة كسير 
الفؤاد. «لقد مات صاحبي» لا معنى اذن للموت. لا 
معنى لعراقيتك. كان انكيدو وهو صاحبه الراحل 
عراقيا هو الآخر. سـأكلم الشـجرة من أجلك لكي 
تكف عـن أن تكون مجرد خشـبة. سـأكلم الغيمة 
مـن أجلك لكـي تخـون مطرهـا. سـأكلم البحارة 
لكـي يعـودوا ادراجهـم فلا تغـرق سـوق الهنود 
في البصـرة بالتوابل. أنت ميت يـا صديقي وهم 
ميتـون. فأهدأ الآن. يظنك الناس نائما. الحسـين 
نائـم. وعبد الكريم نائـم، لكن على سـطح القمر. 
عائشـة هـي الأخـرى نائمـة فـي محيـط الزبير. 
الملـك العربـي الـذي جُلب مـن الجزيـرة العربية 
نائـم في الاعظميـة. فهد نائم في مقبـرة الغرباء، 
ليس بعيدا عن المكان الذي ينام فيه جواد سـليم. 
يبتسـم الاسـكندر المقدونـي في نومـه وهو يرى 

الغرباء يشفق بعضهم على البعض الآخر. 
سومريين كنا.

بابليين كنا. 
آشوريين كنا.

 عربا نصارى ويهودا وصابئة ومن ثم مسلمين 
كنـا. غيـر ان الالغام لم تكف عن المشـي بأقدامنا. 
بعد قـرون صرنـا لاجئين. بعـد حـروب صليبية 
لـم تفـرق بين السـماوة وبيـت لحـم اهتدينا الى 
الحـل. أن نكون عبئا على السـابلة. بين المطارات 
والكنائـس  المتـرو  وانفـاق  القطـار  ومحطـات 
وزعنـا أولادنا وبناتنا. لسـنا شـهود يهـوه، هذا 
صحيـح وهـو خطأ في الوقت نفسـه. مـا من أحد 
في إمكانه أن يشـهد ليهوه مثلنـا. فبعد أن عبرنا 
خـط الحقيقة، صار في إمكاننا أن نسـتبدل وهما 
بوهم يفوقه اكتمالا ومثالية. نحن نكذب من اجل 
الصـدق، نزيـف من اجـل الحقيقة. أليـس العالم 
هـواءا؟ هـواء من فوق وهـواء من تحـت  بينهما 
تتلفت الاسـاطير. ولأننا صناع اولى الاسـاطير، 
يحـق لنا أن نفتدي الخريف بربيع شُـبه لنا بأنه 

خريف مقنع. 
أين أرض العراق فعلا؟ 

كان الشاعر العباسي محقا حين قال «ها». ففي 
تلك الـ(ها) كان حتفه. كان حتف السـلالات التي 
تبعتـه. بعدما مر المغـول والفـرس والعثمانيون 
والانجليـز الدائرة من حولنـا. مَن نحن؟ بخجل، 
علـى  نمنـا  بالتعاسـة،  عظيـم  بشـعور  بعيـاء، 
جناحي ذلك السـؤال وطلبنا مـن الريح أن ترأف 
بنـا. نحن لا نملك حتى (هـا) المتنبي. كان المتنبي 
رائيـا، صبورا، خالقا ومتأنيا فـي التأمل. خبرته 
هـي نتـاج عصـور مـن الذهـب امـا خبرتنـا  فقد 

التهمتهـا المعـادن التـي تصدأ. كمـا لو أنـا نعتذر 
صرنا نسـأل «أين يقع العراق علـى الخرائط؟ ألا 
يـزال ممكنـا بالنسـبة لرسـامي تلـك الخرائط؟» 
نعـرف ان الكتب المدرسـية مثل الجمعيـة العامة 
لـلام المتحدة، مثل الحـوزات الدينيـة، مثل مرايا 
الحلاقين تكذب. سـنبحث عنه فـي مكان آخر. في 
مثلث يرمودا أم في تسونامي؟ شيء من الحقيقة 
يكمـن فـي كل هـذا الافتعـال والتماهي مـع البعد 
الرابـع. فالعـراق اليـوم ليس بلدا حيـا. هو ميت 
ولكنهم ميتون. مَن هم؟ سـؤاله وسؤالنا وسؤال 
التاريخ من وراءنا وسؤال الواقع من تحتنا. «لقد 
مـات صاحبـي» الجملة المضمـرة تقـول «علي أن 
اتبعه. أن اكون ميتـا مثله». تحت جلد كل عراقي 
هناك فكرة عن موت مؤجل. فكرة لا تعارض الغد، 
غير أنهـا لا تأبه به كثيرا. تجلبه لكي يصدأ معها، 
يذوق المرارة والشعور العظيم بالفقدان. إذا كان 
كل ذلـك مـا ننتظره، فهـل يحق لنا ان نقـاوم، أن 

نقشر البصل في عيني الثور؟ 
كمـا ارى فـإن الفكرة لم تكـن كلها سـلبية. ثم 
هناك خبرة العيش المديد. «لقد عشـنا» كما يقول 
سـارتر. وهي خبرة تجعلنا نتمادى على الهزائم 
والانكسـارات والرضـوض. لذلـك يمكنني القول 
موضوعيـا ان وجـود العـراق فـي تلـك الـ(هـا) 
المنغمـة عروضيا يمكنـه ان يبرر وجودنا، بشـرا 
يسـخرون مـن الماضـي لانـه لـم يقـل كل شـيء 
ومـن المسـتقبل لانـه يرغـب ببلاهة ان يقـول كل 
شـيء. العراقي يضحك لانه لا يصدق انه لا يزال 

موجودا.   
   

٭ شاعر وناقد من العراق

فاروق يوسف ٭

حرائق الكتب في الأندلس
غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطابي:

مـا أكثر التظاهـرات والمعـارض الدولية التي تتـرى وتنظّم في 
عالمنـا العربي، وفي مختلف بلـدان العالم حول الكتاب على إمتداد 
الحـول، إنطلاقا مـن معرض القاهـرة الدولي للكتـاب الذي يفتتح 
أبوابه في الرابع والعشـرين من شـهر كانون الثاني/ يناير من كل 
عام، ومـرورا بمعرض الدار البيضاء الدولـي للكتاب الذي ينطلق 
في العاشر من فبراير (شـباط) من كل سنة، ويلي هذين المعرضين 
معارض عديدة هي بالتوالي حسـب التسلسل الزمني التصاعدي: 
مسـقط، البحرين، أبو ظبـي، تونس، الجزائر، صنعاء، الشـارقة، 
الكويـت، عمّـان، الدوحـة، بيروت وسـواها من المعـارض الكبرى 
التـي تقام ويحتفى فيهـا بالكتابة، والكتّـاب، والكتاب في مختلف 
عواصـم البلـدان العربيـة فضلا عـن المعـارض الدوليـة الأجنبية 
للكتاب التي تقام في مختلف أنحاء المعمورة،ناهيك عن المسابقات 
والجوائزالتكريميـة والتقديريـة العالميـة والمحلية التـي تنظّم بين 
الفينـة والأخـرى فـي هذه البلـدان حـول الكتابة والكتـاب وعالم 

الخلق والإبداع والعطاء .
أيّ سـرّ، أوأي ّ سـحر كامـن بـين أعطـاف وأوراق وصفحـات 
ودفّتي هذا الصديق الرفيق، والجليس الأنيس، والسـاهر السامر 
حتـىّ تخصّـص له هـذه التظاهـرات الهامّـة، واللقـاءات المتوالية 
داخـل العالم العربـي وخارجه..؟مـا أصله..؟ ما قصّتـه وتاريخه 
وتطـوّره..؟ مـا هـي معاناتـه..؟ مـا هـي المخاطـر التـي تحـدّق به 
والتهديدات التي تلازمه وتلاحقه..؟ وما نوعيّة الجرائم والفظائع 
التـي إرتكبت ومـا زالت ترتكب فـي حقّه..؟ما هي مآسـيه ومحنه، 
وإغترابه وإستلابه ..؟ وأخيرا ماهي أخباره وحكاياته وطرائفه..
ومكانته عند الخلفاء الأدباء والشعراء ..؟ فيما يلي سياحة عجلى 
في عالـم الكتاب، الذي ما أن تلفظه المطابـع حتى يصبح كائنا حيّا 

يدبّ على قدمين : 
« الكتاب» هـذا الجليس المعلّم الوفيّ الصامـت الناطق الصادق 
الذي رافق الإنسـان منذ أقدم العهود، وما زال يلازمه، ويصاحبه، 
ويؤنسـه إلى يومنا هذا، حتّى في زخـم عصرالتطوّر التكنولوجي 
الهائـل، وفـي دنيـا الإعلاميـات، ومـا تطلع بـه علينا كل يـوم من 
إختراعات وإسـتنباطات متطـوّرة ومحيّرة في عالم الحواسـيب، 
والعقول الإلكترونية، والإنترنيت وشبكاته العنكبوتية المتشعبة، 
واسـتعمالاته المذهلـة من ذاكـرة كومبيوتـر، وكتبـه الإلكترونية، 
والفايسـبوك، والتلفاز وسـواه مـن الجديد المتواتر الـذي ما إنفكّ 
يفاجئنـا به هـذا العصر العجيب، مـع ذلك ما زال الكتـاب موجودا 
ومحبوبـا ومطلوبا وحاضرا بقوّة بيننا،بل إنه ما فتئ يحتلّ مكان 

الصدارة بين ظهرانينا ورقيّا وإلكترونيّا. 

 القرطاس والقلم

بـدأت الكتابة فـي العهـود الغابرة مـن الأزمان في شـكل صور 
تـدلّ على معان ومدلولات ملموسـة فـي الحياة اليومية للإنسـان 
القـديم، وقـد تمّ العثورعلى الكثيـر من النقوش والصـور والرموز 
التي تـدل على معاني ومفاهيم معيّنة فـي منطقة الهلال الخصيب، 
خاصة في الحضارة السـومرية قبل حوالى سـتّة آلاف سـنة، وقد 
عرفـت الكتابة عندهم بالمسـمارية أو الإسـفينية، كما تمّ العثور في 
مناطق أخرى من العالم على بعض الرسـوم والصورمثل تلك التي 
عثر عليها في كهوف «التاميرا» في إسـبانيا، و»لاسـكو» في فرنسا 
أو رسـوم «ناسكا» في البيرو عند شعوب الأنكا والموشيك وسواها 
مـن المناطق الأخرى مـن العالم . وفـي مرحلة متقدمة مـن التاريخ 
البشـري جاء الفينيقيون وابتكروا الكتابة مستعينين بالسومرية 
روا أبجديتهـم نقلا عن  والمصريـة القديمة، ثـم جاء الإغريق وطـوّ
الفنيقيـين، ثم أصبحت عندهم أبجدية خاصـة بهم والتي أصبحت 
فيمـا بعـد الأبجديـة الخاصة بالغـرب، ثم جـاء الرومـان وأخذوا 
الأبجديـة الإغريقية، وقد سـادت اللغـة الرومانيـة واللاتينية في 
مختلـف الأصقـاع الأروبية بعد سـيطرة الإمبراطوريـة الرومانية 
على بلاد الغرب. وجاءت الكتابة العربية متأخرة، وبدأت تنتشـر 
فـي الأصقاع بعد أن قرّر الخلفاء الراشـدون تدويـن القرآن الكريم 
علـى عهـد الخليفة عثمـان بن عفّان، ثم انتشـرت الكتابـة العربية 
انتشـارا واسعا مع إنتشـار الدين الإسـلامي الحنيف .والابجدية 
العربيـة مشـتقة مـن الكتابـة السـامية التـي اشـتقت بدورها من 
الابجدية الفنيقيـة والتي وصلت العرب عن طريـق الأنباط الذين 
تأثّـروا بحضـارة الآراميـين وطريقة الكتابـة عندهم. وفـي القرن 
الثامـن للميـلاد شـرع العـرب في إسـتخدام الـورق الـذي إبتكره 
الصينيون بدلا من الرق أو الجلود، بعد ذلك أسّـس العرب مصانع 
للـورق، وعنهم أخذته البلـدان الأوروبية في القرن الثاني عشـر.
وقد أنشـئ أوّل مصنع للورق في إنجلترّا في القرن الخامس عشر. 
وفي عـام 1436إختـرع «غوتينبـرغ» الطباعة فكان ذلـك الاختراع 
قفـزة عظيمة، وفتحـا مبينا في تاريـخ الكتابة ثمّ الكتـاب الذي تمّ 
نقله من طور القرطاس والقلم، والمخطوط النفيس،الى المكتوب أو 

المطبوع الصقيل .

جريمة باب الرّملة
        

تعرّضـت الكتـب والمخطوطـات منذ أقـدم العصور الـى المتابعة 
والمصـادرة والرقابة والحرق والتدمير،فقـد كان الكتاب منذ القدم 
هو الوسيلة التي تنقل بواسطته العلوم والمعارف وأسرار الحروب 
وخطط الدفاع والهجوم، وفيها كانت تسـجل الاختراعات وأسرار 
الـدول والصنائـع، بـل كان الكتاب هو السـلاح الأفتك والوسـيلة 
المثلـى للتنويـر والتعليـم، وتثقيـف العقـول، وتهذيـب النفوس، 
وتغذية القلوب، ونشـر الوعي. وكان أوّل ما نزل من القرآن الكريم 
«إقرأ». وفي سـورة البقرة يرد اسم الكتاب (كتاب الله) فيقول جلّ 

من قائل:(ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين).
وكانت كتب المسـلمين في الأندلس تثير الرعب والهلع في قلوب 
الإسـبان المتزمّتـين منهم، في حين كان يحتفـي ويعنى بها آخرون، 
فهذا الكاردينال سيسـنيروس أمرعام 1501م بحرق مكتبة «مدينة 
الزهـراء» التـي كان بها ما ينيف علـى 600000 مخطـوط في مكان 
يسـمّى «باب الرملة» بغرناطة وهي سـاحة كبرى معروفة ما زالت 
موجـودة بهـا بنفس هذا الإسـم العربي القديم حتى اليـوم، يؤمّها 
السـيّاح من مختلف أنحاء العالم، ويشـرئبّون بأعناقهم لمشاهدة 
اللوحـة الرخاميـة التي كتب عليها هذا الاسـم الـذي أصبح لصيقا 
ومقرونا باسـم هذا الكاردينال ولكنهم لا يعرفون شـيئا عن فعلته 
الشـنعاء، وجريمتـه النكـراء التـي دمّـرت واختفـت علـى إثرهـا 
العديـد من المخطوطات وأمّهات الكتب النفيسـة التى أبدعها علماء 
أجـلاء في مختلف حقول العلم، وفروع المعـارف بالأندلس، ويقال 
إن الجنـود الذين كلّفـوا بالقيام بهـذه المهمّة كانـوا يخفون بعض 
هـذه الكتب أثنـاء إضرامهم النـار فيها فـي أرديتهم لفـرط جمالها 
وروعتهـا إذ كان معظمهـا مكتوبا بماء الذهـب والفضّة، ولقد ظلّت 
هذه الحماقة الهوجاء وصمة عار، ونقطة قاتمة في التاريخ الأسود 

لإسبانيا المتزمّة إبّان محاكم التفتيش .
وقـد وصـف لنـا العديد من شـعراء الاندلس بحسـرة مـا بعدها 
حسرة في هذا السياق كيف أنّ الإسبان بعد حروب الاسترداد كانوا 
يحرقون الكتب والمخطوطات والمصاحف ويلطّخونها على مرأى من 
المسلمين، وفي ذلك أشعار كثيرة مؤلمة منها هذه الأبيات التي يخبرنا 
فيها شـاعر أندلسي متحسّرا أنّ «سلطان الإسبان وكبيرهم» قد فعل 

بهم كيت وكيت من الفظائع والأهوال، إلى أن يقول:
وأحرق ما كانت لنا من مصاحف   وخلّطها بالزبل أو النجاسة 

وكلّ كتاب كان في أمر ديننا      ففي النار ألقوه بهزءة وحقرة
ولم يتركوا فيها كتابا لمسلم      ولا مصحفا يخلى به للقراءة

 وهـا هـو ذا التاريخ يعيد نفسـه في بلـدان أمريـكا اللاتينية حيث 
قام الاسـبان عند إكتشـافهم لها بحرق العديد من المخطوطات والكتب 

القديمـة التي تعـود لشـعوب المايا والأزتيك في المكسـيك، ولشـعوب 
الإنـكا والموشـيك في البيـرو، وقـد تمّ ذلك أمـام أعين أربابها السـكان 

الأصليين في هذين البلدين وفي سواهما من بلدان أمريكا اللاتينية.
وحـرق الكتـب أي تدميرهـا بالنـار يجـري في بعـض الأحيان 
لأسـباب أخلاقيـة أو سياسـية أو دينيـة أو إنتقاميـة. وقـد يتـمّ 
التخلّص من الكتب سـريّا كما حدث لملايـين الكتب التي تمّ إحراقها 
في الكتلة الشـيوعية الشرقية قبل سـقوط حائط برلين .ويذكر لنا 
التاريـخ العديد من الأمثلة لهـذه الجرائم التي لا تغتفر. فبالإضافة 
الى حرق كتب المسلمين في الأندلس،وكتب المايا والإنكا في المكسيك 
والبيرو نذكر حرق الكتب على عهد أسرة « تشين»الصينية، وحرق 
النازيـين لكتب خصومهم في أوروبـا. وتعتبر عمليات حرق الكتب 

جرائم في حق العلم والفكر والإنسانية والتاريخ .

محنة الإسكوريال

وجاء في مراسـلتي «للقدس العربي» المنشـورة في العدد 7196 
بتاريـخ3 آب (أغسـطس) 2012 حول هـذا الموضـوع،أنّ الكثيرين 
يظنّون أن مكتبة الاسـكوريال الشـهيرة القريبة مـن مدريد المليئة 
بالمخطوطات العربية الثمينة هي من مخلفات العرب في اسـبانيا، 
والحقيقة أنّ محاكم التفتيـش الكاثوليكية كانت أحرقت كلّ الكتب 
العربيـة أينمـا وجـدت، ولـم يبق بعـد خروج المسـلمين من شـبه 
الجزيرة الايبيرية كتب عربية تسـتحق الذكر .وفي أيام السعديين 
بالمغـرب كان المنصـور الذهبـي مولعا باقتنـاء الكتـب وجمع منها 
خزانـة عظيمة، وسـار خلفـه ابنه زيدان على سـنته فـي الاهتمام 
بالكتـب، فنمّـى الخزانة التـي كانت عنـد والده.ولمّا قـام عليه أحد 
أقاربـه واضطـرّ للفـرار كان أوّل ما فكـر فيه خزانة كتبـه فوضعها 
فـي صناديق ووجّهها الى مدينة آسـفي لتشـحن في سـفينة كانت 
هناك لأحد الفرنسـيين لينقلها الى أحد مراسي سوس. فلمّا وصلت 
السـفينة إنتظر رئيسـها مدّة أن يدفع له أجرة عمله، ولما طال عليه 
الامر هرب بمركبه وشـحنته الثمينـة، فتعرض له في عرض البحر 
قرصان إسباني وطارده حتّى إستولى على المركب الفرنسي وأخذ 
الصناديـق، فلمّـا فتحوهـا ولم يجـدوا بهـا الا الكتب، فكـروا، من 
حسـن الحـظ أن يقدّموها هدية لملكهم. ولما وصلـت هذه الكتب الى 
الملك فيليبي الثاني، الذي كان منهمكا في بناء الدير الفخم للقدّيس 
ى الإسكوريال أوقفها على هذا الدير، وهي  «لورينثو « بالمحل المسـمّ
التـي لا تـزال الـى اليـوم موجودة بـه، ويقصدهـا العلمـاء من كل 

الأقطار للإستفادة من ذخائرها ونفائسها الثمينة .

طرائف الكتاب

كان العـرب يعنـون عناية خاصـة بالكتـب، وكان الكتـاب وما 
يـزال يحظى عندهـم باهتمام بالـغ، وقد جمع الخلفاء في المشـرق 
والمغـرب الآلاف من أمّهات الكتب والمخطوطات، فهذه مدينة قرطبة 
كانت تحفـل بالمكتبات وأروقـة العلم وبيوت الحكمـة، كانت تزيّن 
خزانـة «الحكـم المسـتنصر» بهـا (861-976 م) أزيد مـن أربعمائة 
ألـف مخطوط، هذا الرجل الذي قال عنه «بول لين» إنه دودة كتب، 
والـذي عنـه يقول ابن خلـدون: «إنه جمع من الكتب مـا لم يجمعه 
أحد من الملوك قبله». كما إعتنى هارون الرشـيد في المشـرق بجلب 
العديـد مـن الكتب والمخطوطـات من الديـار التي فتحهـا. وقد بلغ 
نشـاط بيت الحكمة ببغداد ذروته على عهـد الخليفة المأمون الذي 
أولاه عنايـة خاصة ووهبه كثيرا من ماله ووقته. وأهمّ ما ميّز بيت 
الحكمـة الخزانـة العظمى التي كانـت بها وقد تمّ تدميـر العديد من 

نفائسها على يد المغول عام 1258 م.
 كان العلمـاء العـرب يحبّون الكتـب حبّا جمّا، وقد شـغفوا بها 
شـغفا كبيـرا، الجاحظ مات تحـت أكوام كتبـه، وكانـوا يتحمّلون 
المشـاق وعنـاء السـفر لطبـع كتبهـم أو إقتنائهـا أو بيعهـا، وفـي 
الأندلس كان يقال: إذا أفلس عالم في غرناطة باع كتبه في قرطبة، 
وإذا أفلـس موسـيقيّ في قرطبـة باع أدواتـه في غرناطـة. وكانت 

إعارة الكتب شيئا ممقوتا عندهم، وكان شاعرهم يقول في ذلك :
ألا يا معير الكتب دعني    فإنّ إعارة الكتب عار

 وكانـوا يقولون إنّ الكتاب الذي يعـار لا يردّ إلى صاحبه، وهم 
محقّون في ذلك، إذ يحكى أن الكاتب الفرنسي» إميل زولا 

زاره ذات مرّة أحد أصدقائه في بيته، وعندما بدأ الصديق يطّلع 
ويتفقّـد مكتبـة» زولا «الكبيرة، فيأخـذ كتابا يتمعّنه ثـم يردّه إلى 
مكانـه في رفوف المكتبـة، وفجأة وقع نظره علـى كتاب كان يبحث 
عنـه منذ مدّة، فقال لصديقه : زولا : هل لك أن تعيرني هذا الكتاب؟ 
فقال زولا له على الفور: لا، لا أستطيع أن أعيرك إيّاه، فالكتاب الذي 
يعار لا يردّ إلى صاحبه أبدا، والدّليل على ذلك أنّ معظم الكتب التي 

ترى في هذه المكتبة معارة.
وقـال أحد الكتّاب الكولومبيين :إنّ الذي يعير كتابا إقطع له يدا 

واحدة، أمّا الذي يردّه الى صاحبه فاقطع له الاثنتين .
وكان برنـارد شـوّ يتجـوّل ذات مـرّة بسـوق الكتـب القديمـة، 
وفجـأة وقـع نظره علـى كتاب لـه كان قد صـدر مؤخـرا، وكان قد 
أهداه لأحد زملائـه الأدباء، فباعه هذا الأخير دون أن يفتح أوراقه 
التي كانـت لا تزال لصيقة ببعضها كما كانـت تصدر الكتب في ذلك 
الوقت، فاشـترى شـوّ الكتاب، وكتب تحت الإهداء القديم : برنارد 

شو يجدّد تحيّاته، ثمّ بحث عن صديقه وسلّمه الكتاب من جديد.
 وكان المرحوم عبّاس محمود العقاد يقول:

أنا من بدّل بالكتب الصّحابا   لم أجد لي وفيّا إلاّ الكتابا
ونختم هذه العجالة ببيت المتنبّي المشهور: 

 أعزّ مكان في الدّنى سرج سابح    وخير جليس في الزّمان كتاب.

الفنان نورالدين بن عائشة 
ورحلة الطرب العربي الأصيل

شمس الدين العوني

الفنـان الطربـي المميـز نور الديـن بن عائشـة  قدم فسـحة من 
عيون الموسـيقى الاصيلة والغناء الطربي التونسي والعربي عبر 
مشـاركاته المختلفة سواء في المهرجانات الصيفية أو في السهرات 
الرمضانيـة  حيث عرف نور الديـن بالتزامه بنهجه الذي ظل عليه 

والذي ينتصر فيه للفن الاصيل..
الموسـيقى ..هذه اللغة الانسانية الاخرى الساحرة..تمضي في 
دروبها فيأخذك شـيء من الوجد والحنين والهيام..كون بأسره لا 

يبعد كثيرا عن اكوان الشعر ..
تلك هي )الموسـيقى) ظلـت الملاذ الاخر للبحث عـن الذات وعن 
الاخرين..حيث البحث على سـبيل السيرة عبر التجريب...وهكذا 

تعددت التجارب الانسانية ...

وفي هذا السـياق نذكر الفنان نورالدين بن عائشة الذي حافظ 
على انسـاقه الطربيـة في برامجه الفنية الموسـيقية وقـد أقنع بما 
قدمـه منـذ انطلاقتـه الفنيـة حيـث يذكر الجمهـور حفلاتـه ومنها 
بالخصوص في العبدلية وبالمسرح البلدي بمناسبة تسليم جوائز 

الكومار الأدبية ..
ان هـذا الفنـان يتطلـب العنايـة والدعـم وخاصـة مـن خـلال 
الحضور والمشاركة في الحفلات والتظاهرات الفنية خارج الوطن 
كغيره من الفنانين حتى يطلـع الجمهور خارج البلاد على تجربته 
المميزة.. لقد اعاد المطرب نور الدين بن عائشة الجمهور الى ينابيع 
الموسيقى العربية الاصيلة من خلال الاشتغال على ابداعات محمد 
عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش وعبد المطلب والصادق ثريا 
وعلي الرياحي ومحمد الجموسـي وفق نهج موسـيقي فيه الامتاع 

والطرب والمؤانسة..

احد اسواق بغداد

لوحة زيتية قديمة تظهر إحراق المصاحف والكتب الإسلامية 
من قبل أعضاء محاكم التفتيش في أسبانيا
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فراس محمد عطية ٭ 

الحمل:   
مشكلاتك العاطفية ستحل تدريجياً، 

أشياء كثيرة ستتحول لمصلحتك مشروع 
توافق عليه فيزيد من أرباحك.  

الثور:  
هوية تتسلمها في وقت قريب ومبلغ من 

المال يصلك قريبا، حلمك العاطفي يتحقق 
بعد طول انتظار وصبر.  

الجوزاء:  
وعد قديم يتحقق قريباً، تميل إلى قبول كل ما يعرض عليك. ترى أموراً 

كنت تجهلها في السابق مفاجأة على الصعيد المادي.  
السرطان:  

ابق على الطبيعة فهذا أفضل سفرة أو رحلة تقوم بها، خطأ غير 
مقصود يسبب لك مشكلة، ابتعد عن الغيرة وكن متسامحاً.  

الأسد:  
حب جديد إذا كنت خالياً حيرة وقلق لأسباب تافهة، روح المرح تسيطر 

عليك، حب يعود من الماضي فيسعد أوقاتك.  
العذراء:  

حلم يعيد إليك ذكريات غالية تحيط بك ظروف مهمة تصل بك إلى 
درجة التحديات لمقدراتك ومؤهلاتك.  

الميزان:  
لا تبح بعلاقاتك العاطفية لأي كان، نشاطك الاجتماعي سيجعلك 

تتصل ببعض الأشخاص المهمين الذين يساعدونك في حل مشكلاتك.  
العقرب:  

المشروع الذي بدأته يحتاج إلى الصبر والأناة لينضج بشكل صحيح 
ويسير كما تشتهي وتحب.  

القوس:  
حافظ على هدوء أعصابك لترى الأمور بشكلها الواضح، عاطفيا معرفة 

عابرة ربما تنتهي بالحب.  
الجدي:  

سوف تحقق كل ما كنت تصبو إليه فلا تقلق بهذا الشأن عتب رقيق 
يصلك من رفيق قريبا.  

الدلو:  
لا تتسرع باتخاذ قرارات عشوائية استفد من الفرص المتاحة لك 

وتسلح بالوعي والمعرفة للأيام القادمة.  
الحوت:  

ابتعد عن التوتر والقلق، الاستقرار ضروري لك لكن عليك التمييز بين 
العلاقات الجدية والمغامرات.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ التليفزيون المصري يسمح بظهور مذيعات محجبات

لقراءة نشرات الأخبار 
القاهرة - من سلامة عبد الحميد: 

وصـف إبراهيـم الصيـاد رئيـس قطـاع الأخبـار 
بالتليفزيـون المصري قرار السـماح بظهـور مذيعات 
محجبات على الشاشـة كقارئات نشـرة يعد سـابقة 
في التليفزيون الرسمي الذي لم يعرف سابقا قارئات 
نشـرة محجبات رغم عدم وجود قرار أو لائحة تمنع 

ذلك. 
وأوضـح الصيـاد فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالـة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المذيعات المحجبات اللاتي 
تقـرر ظهورهـن كقارئـات نشـرة هـن مـن العاملات 
بالتليفزيون المصري ولسـن مسـتقدمات من الخارج 

أو تم اختيارهن خصيصا لهذا الغرض. 
وأضاف أن فاطمة نبيل أول مذيعة محجبة ظهرت 
اليوم في نشـرة أخبار منتصف اليوم تعمل كمحررة 
في قطاع الأخبار منذ فترة وكانت الأولى على دفعتها 
فـي اختبـارات القبـول التـي يجريهـا التليفزيـون 
الرسـمي دوريا لاختيار وجوه جديـدة للظهور على 

الشاشة لكنها لم تظهر إلا اليوم. 
المذيعـات  مـن  آخـر  عـددا  أن  المسـؤول  وتابـع 
المحجبـات مـن المقرر أن يظهـرن تباعا بينهـن مذيعة 
قناة النيـل للأخبار نرمين خليل المقـرر أن تظهر على 

الشاشة اليوم الأحد أيضا. 
وكان التليفزيون المصري منذ افتتاحه يمنع ظهور 
المذيعـات المحجبات وكان الاسـتثناء الوحيد من هذا 
العرف السـائد الإعلامية كاريمان حمزة المتخصصة 

في البرامج الدينية. 
وكان يتم تحويل المذيعات اللاتي يرتدين الحجاب 
فـي التليفزيون الحكومي سـابقا إلـى العمل الإداري 
ومنعهـن من الظهور على الشاشـة ، وأقامت بعضهن 
دعاوى قضائيـة ضد قرار المنع وحصلـن على أحكام 

لم تنفذ إلا بعد قيام الثورة. 
ويـرى رئيس قطـاع الأخبار المصـري أن الأهم في 
المذيعـة هو الحضور والثقافة والنطق السـليم بينما 
المظهـر أمر مهم تلتـزم المذيعة بأن يكون متناسـبا مع 

مهمتها خاصة في نشرات الأخبار. 
بينما ترى مقدمة البرامج في قناة «دريم» المصرية 
جيهـان منصـور أن ظهـور مقدمـة نشـرة أو مذيعـة 
محجبـة أمر طبيعـي لا يوجد ما يمنعه أبـدا طالما أنها 
مؤهلـة لأداء مهمتهـا الموكلـة إليهـا وطالمـا ليـس لـه 

أسباب غير مهنية أو متأثرا بوصول جماعة الإخوان 
إلى الحكم. 

وقالت منصور لــ(د.ب.أ) إن التليفزيون المصري 
، الـذي تنتمي إليه بالأسـاس ، عليـه أن يهتم بثقافة 
ومظهر المذيعات على حد السـواء وكونه متناسبا مع 
مهمتهن الإعلامية مشيرة ، إلى أن «بعض من تظهرن 
على الشاشـة تفتقرن للثقافة والمظهر المناسـب معا» 

على حد قولها. 
وترى مقدمـة البرامج فـي قناة «الجزيرة مباشـر 
معيـارا  ليـس  «الحجـاب  أن  سـلمان  منـى  مصـر» 
للحكـم على المذيعـة وإنما الكفاءة هـي الأصل وعلى 
التليفزيـون المصـري الـذي خرجـت شـخصيا منـه 
أن يدعـم كفـاءة العاملين فيـه بالتدريـب والتطوير 

المستمر». 
وتقـول سـلمان لــ(د.ب.أ) إنها ضـد التمييز ضد 
المذيعـات المحجبـات بالكليـة وترفـض التعامـل مـع 
المذيعـة وفـق مـا ترتديه لأنـه حرية شـخصية «لكن 
أخشـى أن تنقلـب الآيـة وبعـد أن كان الحجاب يمنع 
ظهـور المذيعـة علـى الشاشـة يتحـول إلـى وسـيلة 
للترقـي أو يتـم التمييز ضد المذيعـات غير المحجبات 

في المستقبل» على حد قولها. 

بينمـا يـرى إبراهيـم الصيـاد أن نجـاح المذيعات 
المعادلـة  الظهـور  فـرص  منحهـن  بعـد  المحجبـات 
لزميلاتهـن ربمـا يكـون دافعـا للمزيـد مـن المذيعات 
اللاتـي كن يرغبن في ارتداء الحجاب لكنهن يخشـين 

من التنكيل بهن كما كان يحدث في الماضي. 
ويؤكـد رئيـس قطـاع الأخبـار المصـري أن عـدد 
المذيعـات المحجبـات فـي التليفزيون المصـري حاليا 
يتزايـد بعـد رفع القيـود التي كانت مفروضة سـابقا 
لكنـه نفـى بشـدة أن يكـون هنـاك أي توجـه لفرض 
أن  موضحـا   ، الشاشـة  علـى  المحجبـات  المذيعـات 
معايير الاختيـار تطبق على الجميع بلا تمييز خاصة 
وأنه سـمح منذ تعيينه في منصبه بظهور المراسلات 

المحجبات اللاتي كن ممنوعات في السابق أيضا. 
ووزع التليفزيـون المصـري صبـاح اليـوم بيانـا 
قال فيـه إن ظهـور المذيعات المحجبات في النشـرات 
الإخبارية بالتلفزيون المصري وقناة النيل الإخبارية 

إضافة إلى البرامج الحوارية تم تطبيقه اليوم. 
وحدد البيان أسـماء المذيعات نرمين البيطار على 
القنـاة الأولى ومذيعة النشـرة فاطمة نبيل وسـارة 
الشـناوي مذيعة النشـرة الجوية إضافـة إلى نرمين 

خليل مذيعة قناة النيل الإخبارية. (د ب أ)

مسلسلات محلية وخليجية على قناة أبوظبي الإمارات

مرارة «هجر الحبيب» و«ريح الشمال»
تهب في وجه «وديمة»

17 بالمائة من سكان الأرض ويملكون 1 بالمائة من صحف العالم:

هل اشترى الإعلام عقول العرب؟
■ الإعلام هـو إحدى وسـائل الاتصال التي 
بدأت مع بداية البشرية، وكان أول الأمر عبارة 
عن إشـارات ورموز يتم الاتفـاق عليها وتبادل 
المعلومـات ونقـل بطريقـة إفهـام بسـيطة كان 
تكـون اللمس أو الإشـارة أو الضـرب بحجر أو 
حتى تمثيل الـدور وللإعلام دور حيوي ومؤثر 
وقوي على حياة الشعوب والأمم بعد أن تجاوز 
عـدة مراحـل كالسـمعية (النفـخ فـي الأبـواق 
والاستغاثات) تبعتها المرحلة الخطية (النقش 
والرسـم على جدران المقابـر والمعابد والقصور 
والكتابة على جلود الحيوان أو ورق البردي أو 
الورق) ثم وصل مرحلة نقل الإخبار (الصحف) 
(الراديـو  الالكترونيـة  المرحلـة  وآخرهـا 
الأقمـار  واسـتخدام  والفيديـو  والتلفزيـون 
الصناعيـة في الإعـلام لنقل الحـدث اللحظي) 
أصبـح الإعـلام واقعـاً خطيرا لا يمكـن تجاهله 
والغفلـة عـن تداعياتـه فـدول كثيرة أسـقطها 
الإعلام واندحـرت على أبوابهـا جيوش.. إذن 
أصبح الإعلام هو المحرك الأساسي للرأي العام 

والمرآة العاكسة للأحداث.
وقد استخدم الإعلام أبان الثورة الصناعية 
للترويج للمنتجات الأوروبية الصناعية والتي 
أصبـح العالم العربي والإسـلامي مجالا حيويا 
للاسـتهلاك فتـرد آلاف الأطنـان مـن المنتجات 
المصنعة التي بات من المسلم به أن يكون العرب 
نقطة التقاء الحضارات الأوروبية والعالم الحر 
بالعالـم النامـي ولا بد كعادته الإعـلام الغربي 
وإمكانياتـه الضخمـة وتسـويقها عبـر البحار 
منتصف القـرن الماضي كانت الثورة الصناعية 
فـي أوج قمتهـا ، وقـد صنـع أخطر اختـراع في 
وقتهـا (التلفزيون) والذي أدى بشـكل مباشـر 
والأسـس  المفاهيـم  مـن  الكثيـر  تغييـر  إلـى 
الاجتماعية في حياتنا أكثر من وسـائل الإعلام 
المختلفـة.. وظـل العالـم مبهورا بهذه الشاشـة 

الصغيرة المرئية .. ولا يزال.
 تطور التلفزيون وتعددت أغراضه ووسائله، 
ومـع ثـورة الأقمـار الاصطناعية انتقلـت فكرة 
التلفزيون من مجرد شاشة محلية إلى محطات 
وقنـوات فضائية يتابعها ملايين البشـر وتنقل 
الأخبار والأحداث أولاً بـأول للملتقى من موقع 
الحـدث ولم تقـف تكنولوجيا الإعـلام عند هذا 
الحد، بل تخطته بمراحل كثيرة.. وكان الإعلام 
دائمـاً من أكثر المسـتفيدين من تطـور عقل بني 
البشر… ومع ظهور الانترنت أصبح الإعلام بلا 
منـازع أهم وأخطـر صناعة تسـعى دول العالم 
جميعهـا لامتلاكها، رأت الـدول الكبرى إن ذلك 
لا بـد إن يضعهـا إمام مفترق خطيـر في معادلة 
إيصـال الفكرة والصورة فجندت قنوات كثيرة 
وسلحتها بكل ما تحتاجه من تطور تكنولوجي 
وغذتها بإطار من جذب المشـاهد خاصة الشرق 
اسـتراتيجي  تخطيـط  ضمـن  وهـذا  أوسـطي 
وتكتيـك ... فمـن المعلـوم ان لكل قنـاة فضائية 
جمهورهـا الخـاص من حيـث المشـاهدة وكلما 
كانـت القناة أكثر دقة وسـرعة وموضوعية في 
نقل الأحداث كلما ازدادت نسبة المشاهدة، وان 
هـذه الزيادة سـتزيد إعـداد المعلنين لتسـويق 
منتجاتهـم وهذا بدورة سـيأتي بالمنفعة للقناة 
أولا وللقائمـين عليها ثانيا الذين يسـتخدمون 
القنـاة لتسـويق ثقافتهـا للعالـم وعلى سـبيل 
العربيـة فـي السـابق  المثـال فـي مجتمعاتنـا 
لأتعرف في لبسـها سـوى اللباس العربي ومن 
يلبـس غيـره يطلـق عليـه (المجفـف) (الجيـم 

الأعجميـة) ولا تقـدم لـه القهـوة عند جلوسـه 
فـي الدواويـن. أمـا الآن وبفضل التأثيـر الذي 
أحدثته وسـائل الإعلام (التلفزيون) من عملية 
تصديـر الثقافـة وتغيير السـلوك حيـث يعمل 
كل بلـد علـى تصدير ثقافتـه عبر كل الوسـائل 
والتركيـز علـى الإعلاميـة منهـا وتصـرف لهـا 
المليـارات وترصد لها ميزانيـات ضخمة لتنفيذ 
هذا الغرض ويستعان بمهرة ومختصين وتضع 
الخطـط وتـدرس وتقيم لمعرفـة مـدى تأثيرها 
للتأثير بالشعب المسـتهدف ، أتذكر عندما كنت 
فـي كلية الإعـلام جامعة بغـداد درسـت أن كل 
خطـة لها أهداف (أهداف إسـتراتيجية وأخرى 
تكتيكيـة) والإسـتراتيجية هي أهـداف لا يمكن 
تحقيقها بشكل فوري مثلا هدف تغيير السلوك 
أو هـدف التعليم لا يمكن أن يتما من بث برنامج 
أو اثنـين أو نشـر حلقة أو اثنين فـي صحيفة او 
مجلة... فهو هدف إسـتراتيجي لأنه من أهداف 
الإعلام طويلة الأجل والتي تتحقق مع تراكمات 
الرسائل الإعلامية وتكرارها ولتحقيق الأهداف 
الإستراتيجية يتم تحقيق أهداف قصيرة الأجل 
والتي بتواليها واسـتمراريتها يمكن أن يتحقق 
البرامـج  بعـض  مثـلا  الاسـتراتيجي  الهـدف 
الغنائيـة والمنوعات يمكـن أن تحقق هدف آني 
قصيـر الأمـد (الترفيـه) كذلك نشـرات الإخبار 
تأخـذ وقت، ومنها خطط سـريعة الأمد وأخرى 
طويلة وعلى سبيل المثال إننا كنا في السابق لا 
نعرف الجينـز أو البكيني وغيرهـا من الملابس 
التـي اجتاحـت مجتمعاتنـا وجعلتها تتناسـى 
لباسـها الحقيقي وتراثها وان من يلبس الرداء 

العربـي يصبـح محـال اسـتهزاء بين 
اقرأنـه ولا يرافقه احـد ، ومن يرتدي 
عليـة  يطلـق  والعقـال  الدشداشـه 
متخلف ولا اعرف هل يقاس التخلف 
كل  الخارجـي؟!  والمظهـر  بالملبـس 
هـذا بسـبب الإعلام فاليوم تسـيطر 
وسـائل المعلوماتيـة الغربيـة علـى 
مجمل النشاط المعرفي والاقتصادي 
في بلداننا حيث نستورد منهم كافة 
ونسـتقي  التكنولوجيـة  الأدوات 
من خـلال اقنيتهـم معظـم مواردنا 
الفكرية والثقافية والخبرية فنحن 
لا نمثـل فـي الحـين تحديـاً واقعياً 
للصـراع الثقافي العالمي ان لم نكن 
الاسـتهلاك  أفـكار  لعبـور  جسـرا 
لأننـا  والانحـلال  والإباحيـة 
بالضبط نستهلك أدواتهم ونسوق 
لثقافاتهم ونجتـر أفكارهم ونقدم 
إنتاجياتهـم  وشـبابنا  لأطفالنـا 
الثقافية لينموا وهم نسـخ مقلدة 
وفـي  الغربيـة،  الصناعـة  مـن 
ذلـك تؤكـد أرقـام اليونسـكو إن 
المحطات التلفزيونية في البلدان 
النامية تسـتورد أكثر من 50 ٪ 
ممـا تقدمـه وان أكثر مـن 75 ٪ 
من هـذه الـــمـادة المسـتوردة 
مـن منشـأ أمريكي وهـذه المواد 
إما أن تكون هابطة أو منتجـــة 

خصيصا للبلدان النامية.
وكذلك يمكن أن نرى مقياس 
الثقافـة مـن خـلال مـا نمتلكـه 
من صحـف ومجـلات، فحصة 
العرب من الصحف على سبيل 
المثال لا تتجاوز نسبة 4،1 ٪ 
من صحـف العالم مـع ان عدد 
السـكان العـرب يشـكلون 17 

٪ من عدد سكان الكرة الأرضية.
حقيقـة  نكتشـف  مواقعهـم  إلـى  وبالنظـر 
الترديـات  تلـك  عـن  ومسـئوليتنا  ضعفنـا 
والانسـلاخات التـي تحـدث يوما بعـد يوم في 
أسسـنا الثقافيـة إذ يـزداد التـآكل فـي عقـول 
الشـباب لتمتلئ بالتفاهات التـي تقودهم نحو 
الميوعـة واللامبـالاة في زمن اختفـى فيه معنى 

المسؤولية.
ذلـك أن الغـرب بقدرة وسـائله اسـتطاع أن 
يغـزو العقـول ويسـحق القيـم ويؤسـس فـي 
أوكاره.  فيهـا  يبنـي  ثغـرات  مناطقنـا  أعمـاق 
والأرقـام تؤكـد يومـا بعـد يـوم تطورهـم فـي 
اسـتخدام وسـائل المعلوماتيـة التـي أصبحت 
مصـدرا اسـتراتيجيا فـي تحقيق القـوة وبناء 
موازيـن القوى، ففي عـام 1991 بلغت صادرات 
بريطانيـا مـن المـواد الثقافيـة (كتـب ومجلات 
وأفـلام وبرامج تلفزيـون) 25 مليار دولار الأمر 
الذي جعل تصدير الثقافة يحتل المصدر الثاني 
فـي الدخـل القومـي بعـد السـياحة، وبلغـت 
صـادرات الولايات المتحدة في العام نفسـه من 
المـواد الثقافيـة نحـو 60 مليـار دولار وهو رقم 

قريب جدا من صادرات السلاح.
علـى  السـكوت  أن  حياتنـا  فـي  تعلمنـا 
الخطـأ اكبـر مـن الخطـأ بـل هـو أول لبنات 
الهدم الثابت للقيم الحقة وبسـبب السكوت 
أصبحنا نعيش اليوم في تشـظيات لا حصر 
لها سـاهمت فـي تخريب وتحطيم كل شـيء 
جيـد ومـا زالـت لحـد الآن تفعـل فعلتها في 
تكريـس الظواهـر المدانـة بـدلا عـن إزالتهـا 
وإلغـاء أبقاء مشـاريع الأفكار الشـيطانية 

خصبة في النماء في مجتمعنا .
كمـا إننـا وسـط تطـور هائـل فـي الاتصـال 
ووسـائل المعلومات وأخذت الدول على عاتقها 
تصديـر ثقافتها عبر القنوات الفضائية للبلدان 
المسـتهدفة مسـتخدمه فـي رسـائلها الإعلامية 
مخاطبـة الشـعوب بلغتها حيث ظهـرت الكثير 
مـن القنوات علـى قمـر النايل سـات التي تبث 
الى المشاهد العربي بلغته محاوله كسبه وزرع 
ثقافتهـم به ومـن الملاحظ ان هنـاك دول كبيرة 
تهتـم بالوطن العربي وتحاول السـيطرة علية 
بكل الوسـائل واسـتخدمت لذلـك الغرض عدة 
طرق مركزة على الإعلام وخاصة الفضائي منه 
فنلاحظ افتتاح قنـوات ناطقة باللغـة العربية 
 France 24و البريطانيـة   bbc مـن  ابتـدءا 
الفرنسية و dw الألمانية والقناة الصينية وقناة 
كوريـا وقناة الحـرة الأمريكية وروسـيا اليوم 
الروسية وغيرها . وكل هذه القنوات تبث وفق 
سياسـة خاصة بها ( التعريف بحضارة الدولة 
كالقناة الصينية التي تبث برامج ثقافية صينية 
فضـلا عـن التعريـف بالحضـارة الصينيـة ، لا 
يختلف الحال عـن قناة الحرة التي تبث برامج 
لتحسـين الصـورة الأمريكيـة التـي شـوهتها 
الحـروب ...... وهذا ما جعل اسـرائيل تسـعى 
الـى تجميل صورتها فـى الاعـلام العربي، عبر 
المشاركة فى البرامج التلفزيونية التى تعرضها 
القنـوات الفضائية العربيـة، لكن هذه المحاولة 
غالبـا لا تجـد اذانـا صاغيـة. فقـد قـال ناطـق 
باسـم حركـة المقاومة الاسـلامية الفلسـطينية 
يسـتطيع  لا  انـه  الجزيـرة  لقنـاة  (حمـاس) 
الظهـور في المحطـة طالما هذا المجـرم ظاهر على 
انـه  أدرك لتـوه  الشاشـة. فقـد 
يشـترك في بث مباشر مع ناطق 
باسـم الجيش الاسرائيلي ولكن 
الوجوه الإسـرائيلية لا تستقبل 
التلفزيونـات  علـى  بالترحـاب 
العربية ، وهدف اسـرائيل هو ان 
تطـرح وجهات نظرها للمناقشـة 
في المنازل في العالم العربي حتى 
في الدول التي ما زالت رسـميا في 
حالـة حرب معها والشـعوب التي 

تعارض وجودها.
تبـث  التـي  الكثيـر  وغيرهـا 
وكلا  المختلفـة  والبرامـج  الإخبـار 
يعمـل لتنفيـذ هدفـه وسـط غفلـة 
مـن المجتمـع العربـي دون التفكير 
بإنشـاء قنوات فضائيـة تبث بعدة 
لغات الى شـعوب مختلفة فما دخل 
الصـين مثلا التي يبلغ عدد سـكانها 
أكثـر مـن مليـار ونصـف بالاهتمام 
بشـعب لا يتجاوز 400 مليون، ومن 
البديهي أن كبسة زر كفيلة بالتحول 
إلـى محطة أخـرى أو قمر آخـر، وقد 
تكلـف محطـات التلفزة كثيـراً، فجلّ 
عملهـا منصـب علـى صـرف اهتمـام 
المشـاهد عـن «الريمـوت كونتـرول» 
وجعلـه ينشـغل بمـا يعـرض أمامه، 
وبما يسـمعه كذلك، علـى هذه المحطة 
أو تلـك مـن دون أن يفكر فـي تبديلها 
أنهـا دعـوة الـى كل العـرب بالنظر لما 
ينشـر ويبث من رسـائل عبر القنوات 
الفضائيـة لأجل القضاء على كل دخيل 
علـى مجتمعنـا والحفاظ علـى أجيالنا 

من الانحراف و إتباع ثقافات الغير.

٭ كاتب من العراق

لقطة من مسلسل «وديمة»

ابوظبي ـ من فاطمة عطفة:

تحضـر الدرامـا الخليجية بقـوة ضمن برامج قنـاة أبوظبي 
الإمـارات فـي الـدورة الجديـدة التـي انطلقـت فـي الخامـس 
والعشـرين من الشـهر الجـاري، بعـرض أربعة أعمـال محلية 
وخليجية متميزة منهـا «هجر الحبيب»، في عرضه الأول، وهو 
درامـا اجتماعية رومانسـية مليئة بالمشـاعر الجياشـة يختلط 
فيهـا الحب والتفانـي والعنـاء ويقدم صـورة حقيقيـة للواقع 
النفسـي والاجتماعـي، مـن خـلال حكايـة صالـح الذي خسـر 
زوجتـه وأبنـاءه ومن ثمة خسـر عملـه وصحتـه فأضحى في 

الحياة وحيدا يعاني سكرات الموت.  
والمسلسل من بطولة صلاح الملا وبثينة الرئيسي. ومسلسل 
«ريح الشـمال»، هو من بطولة محمد المنصور وشـهد الياسـين، 
موعـدا لتذكير المشـاهدين بأيام الماضي وما كانـت عليه منطقة 
الخليـج في ذلـك الزمـن، يسـلطً الضوء علـى التـراث والأيام 
التي كان يقضيها القدماء في رحلات الغوص الشـاقة وحضور 
الحياة المتعب، حيث يراصـد المتغيرات ومدى تأثير النفط على 

تطور وتعقد الحياة الاجتماعية في المنطقة. 
ومسلسل التراثي الإماراتي «وديمة»، وهو حكاية من الماضي 
تعود القصة لفترة الخمسـينيات وحتى السبعينيات من القرن 
الماضي، حيـث تدور أحداثه في إحدى القـرى الإماراتية، هناك 
حيث تحيط بالمجتمع عدد من المعتقدات البالية كتفضيل الذكور 
على الإناث ومن هنا تبدأ أحـداث قصة الفتاة (وديمة)..هو من 

بطولة رؤي الصبان، بلال عبد الله، جمعة علي. 
وأيضـا لمحبي الكوميديـا تعرض أبوظبي الإمارات مسلسـل 
«تصانيف»، هو من بطولة سـعد الفـرج وهدى الخطيب ومريم 
سلطان، وتدور أحداث المسلسل في إطار المشكلات التي يعاني 
منهـا المجتمع الخليجي والعربي بصفـة عامة في قالب كوميدي 

ساخر يجمع بين الواقع والخيال. 

وأيضا بدورها قناة أبو ظبـي الإمارات في دورتها الجديدة، 
تحـت عنـوان: «العائلـة، والشـباب»، سـوف تقـدم عـددا من 
البرامـج المحليـة والمسلسـلات الخليجيـة المتميـزة، وتضمنت 
خريطـة القناة ثلاثة برامج محلية جديدة تعرض للمرة الأولى 
هي: «بر وبحر، عسـاكم ذخر، خير يـوم» بالإضافة إلى برنامج 

مسابقات مباشر سوف يتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً. 
بينما تواصل القناة عرض لبرامجها المعروفة في حلتها 
الجديـدة فـي شـكلها ومضمونهـا من هـذه البرامـج: «من 
الخاطـر، مجالس، كيف الصحة، مـن أبوظبي، حلم وعلم، 
للنجاح عنوان..»كما تعرض حلقات مختارة من برنامجي 
«سـراريد خلـود» و»كلمة» بعـد أن حققا نجاحـاً كبيرا في 

شهر رمضان.
ويسلط برنامج «بر وبحر» الضوء على الرياضات التقليدية 
الإماراتية مقابل الرياضات العصرية، ويقدمها المذيعين عبد الله 
الغامدي وعبد الله الكربي. كما يتناول برنامج «عسـاكم ذخر» 
قصصـاً وحكايات تراثية من الأجداد والحكماء في أبوظبي. أما 
برنامـج «خير يوم» فهـو برنامج ديني يقدم المشـورة والنصح 

في جوانب الحياة المختلفة من تقديم طالب الشحي. 
ويطـل مذيعـو برنامــــج «مـن الخاطـر» حيـث يرصـدون 
عـددا من المواضيع الشـبابية المنوعة المدعمـة بالتقارير المفيدة 

والممتعة.
كمـا يواصل عيسـى الميل تقـديم برنامجه «مجالس» مسـاء 
كل يوم أحد في العاشـرة ليلاً، يسـتضيف فيـه نخبة من أعلام 

المجتمع الإماراتي ليحاورهم في موضوعات شتى ومختلفة.
وعلـى الهواء مباشـرة تقدم فاطمة الهنـدي برنامجها «كيف 
الصحـة» بحلتـه الجديـدة التي تضم فقـرات متنوعـة ونخبة 
من الضيوف الاختصاصيـين. فيما يتابع برنامج «من أبوظبي» 
رصد الأحداث المختلفة التي تجري في دولة الإمارات مع مقدميه 

هبة الصقري وموسى الزبيدي.  
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فضائيات

بسام البدارين ٭ 

أكشن سياسي: عندما استعاذ طاهر المصري بالله
وشهد الأسد بأن العرس عند الجيران

وارضيات 

■ شاشة التلفزيون تصلح بالعادة لتطبيق المثل الشعبي (كذب الكذبة وصدقها).. هذا 
تماما ما حصل في برنامج الرأي الثالث الذي تبثه شاشة التلفزيون الأردني برعاية 

الداعية الزميل جهاد المومني الذي حشر شخصية سياسية في قمة الإعتدال من وزن 
طاهر المصري وطرح عليه السؤال التالي: هل صحيح أنك تمثل دعاة الحقوق المنقوصة؟

طبعا الزميل المومني خلط الكلمات بذكاء ببعضها فربط قصة الحقوق المنقوصة بملف من 
وصفهم بالمكون الفلسطيني .. هذه اللعبة كان يسميها المرحوم جمعة حماد حسب شيخ 

الصحافة الراحل محمود الكايد ب(تمزيط الحكي).
المومني مارس لعبة التمزيط إياها مع الشخص الخطأ فطاهر المصري أوضح إنسان في 

الأردن على الإطلاق وقد يكون السياسي اليتيم في البلاد الذي يبطن ما يظهره تماما 
وعليه جاء الرد بعبارة قصيرة إستنكارية بصيغة (أعوذ بإلله) .

أحسست للحظة أن شيخنا المخضرم أراد أن يقول للممزط الأبرز المومني: ويحك يا 
رجل ما الذي تقوله فالأخير ألقى للتو تهمة من الوزن الثقيل تستخدم في بلادنا برسم 

(الإفتراء) ومن السهل جدا أن ترمي قنبلة هذه التهمة بحضن أي أردني لكي يسارع لنفيها 
في لعبة يبدو أنه لا نهاية لها.

بلاط غير ديمقراطي
■ بطبيعة الحال لست معترضا على مهارات الزميل المومني في التمزيط ولا على 

إستعاذة المصري بإلله العظيم فمن يدخل إستديوهات تلفزيون الحكومة عليه أن يقرأ 
المعوذات ودعاء القنوط والإستمطار في الكاريدور لإن البلاط في المكان عندما يمشي عليه 

شخص بمواصفات المصري يصرخ ويقول: ما الذي أتى بك هنا.
بالنسبة لي لا أذكر أني رأيت المصري الوجه الديمقراطي والإصلاحي الحقيقي الوحيد 

بين نخب البلاد حاليا على شاشة الشعب الذي يترأس مجلس أعيانه ضيفا منذ زمن 
بعيد وهواجسي تقول بأن الرجل حضر في المقابلة اليتيمة لكي يطرح عليه تحديدا سؤال 

الحقوق المنقوصة قبل أي شيء آخر .
إعتراضي الأساسي على الخلط الخبيث بين شكوى المكون الفلسطيني وبين تهمة 
الحقوق المنقوصة فالمكون يشتكي من الإقصاء والتهميش والإبعاد وليس من حق 

منقوص وشخصيا لم أقابل أردنيا واحدا بصرف النظر عن مكان ولادة أجداده يؤمن 
بعبارة الحقوق المنقوصة فهي مفردة وردت في كتاب عدنان أبو عوده فقط ولا يتداولها 

القوم لأن بعض الحقوق الدستورية قد تكون غائبة تماما وليس منقوصة وكل أردني 
شريف يعرف بأن الحق المتكامل مكانه الأصلي في فلسطين وليس الأردن .

لكن القوم إخترعوا الكذبة وصدقوها وأصبح كل أردني من أصل فلسطيني يملك الحد 
الأدنى من الفتاحة والوعي والفصاحة والمكانة متهم تلقائيا بدعم حقوق منقوصة وهمية 

والتهمة هنا تقدم بدون أدلة وفقط للإيحاء بأن الأردن مستهدف من جماعة وهمية .
 ثمة من تضمن له هذه الكذبة موقعا دائما في عالم السياسة والصحافة والنفوذ.. 

صاحبنا المصري وقع للأسف في المطب لإنه مهذب وواضح وراقي ولو كنت مكانه لمزطت 
الكلام قليلا على طريقة جمعة حماد وجهاد المومني ما دام المشهد برمته تمزيط بتمزيط .

بشار الأسد وعرس الجيران
■ إكتشفت مؤخرا وتحديدا بعد مراقبتي الدقيقة لمقابلة قناة الدنيا التي تبيع الفقوس 

أحيانا بإعتباره أحد أنواع الباذنجان مع بشار الأسد أن موقفنا النفسي المسبق وأحيانا 
السياسي قد يساهم، لا بل يساهم فعلا في تقييمنا لما نراه على أي شاشة.

مثلا صديقي الدكتور ممدوح العبادي رجل يخاصم سياسيا وعلنا الأخوان المسلمين 
ولا يناصر الثورة السورية لكنه ينتقد بقوة غياب الديمقراطية والقمع في دمشق.. لذلك 

رأى في الرجل المتحدث في تلك المقابلة زعيما فصيحا ملسنا لديه قدرة على الرد على أي 
إستفسارات ووجهة نظر واضحة وشمولية لما يجري في بلاده.

ووصل العبادي إلى حالة رأي فيها المذيع بتاع دنيا متدفقا وحيويا وإعلاميا ماهرا يطرح 
على سيده صاحب الإبتسامة الحائرة أسئلة محرجة.

بصراحة بحثت بإهتمام عن ما رآه الصديق المحترم في الرجل - أقصد بشار الأسد - 
وإجتهدت في الموضوعية ولم أجده وعليه إكتشفت بأن موقفنا نفسي أساسا مما نراه 

على الشاشة .
بالنسبة لي لاحظت مثلا بأن الرئيس بشار لم يتحدث إطلاقا بلغة (طبيب) فمهنته غابت 

تماما عن المشهد والسؤال والجواب فالرجل لم يعبر ولو لمرة واحدة عن شعوره بالألم 
لوقوع ضحايا أبرياء من شعبه وصفق عشرات المرات لفظيا لتضحيات الجيش السوري 

الباسل لكنه لم يصفق ولو مرة واحدة لأي شهيد سوري سقط رغم أنفه أو بواسطة 
طائراته وقذائفه أو حتى بيد الإرهاب المزعوم.

تمنيت لو فعل حتى ألتقط حس طبيب العيون بالرجل فقد بدا لي طبيبا سابقا يميل إلى 
الإنتعاش بالألم ويزرعه في بعض الأحيان وكل ما يهمه هو (الإنتصار) في المعركة مع 

المؤامرة (العالمية) التي تحاك ضد سوريا.
لم يقل بشار أبدا أنه مستعد لتعويض أي مواطن فقد منزله ولم يطالب اللاجئين بالعودة 
إلى ديارهم بضمانته، ولم يعد المواطن السوري بالتدخل لحماية أسعار إسطوانات الغاز 

التي زادت بنسبة تفوق ال 500 ٪ .

إبتسامات وجروح نازفة
■ ولم يقل إطلاقا أن وجود (إرهابيين) أصلا سببه عدم قيام النظام بمسؤولياته ولم 

يتحدث عن واجبه كرئيس لكل السوريين بحمايتهم ولم يستنكر المذابح المخزية التي 
حصلت في بلاده ولم تبرز منه أي عبارة أفهم منها كمواطن عربي حزين وحائر بأني 

أستمع لرجل رئيس يقول ولو بشكل عابر: نعم مسئوليتي حماية المدنيين العزل سواء من 
شبيحتي أو من الإرهابيين المفترضين .

لم يقل لي كمراقب بصورة محددة لماذا يرتمي مواطن سوري ما في حضن إرهابي ما 
أو لماذا ينشق أو يتآمر على نظامه مع دول النفط الخليجية؟.. أين هي مسؤولية النظام 

نفسه في ترك أي مواطن بسيط نهبا لخيار الإنشقاق أو الإرهاب أو الأعداء المتربصين في 
دولة الممانعة والمقاومة؟.. لم يقل الرجل: أعد شعبي بأني سأحاول فهم ما حصل ولماذا 

حصل؟
أطلق صاحبنا كلاما عموميا عن (أخطاء إرتكبت) وبدا رجلا بريئا للغاية يقود نظاما أنعم 
من جلد الأفعى واثقا بالمستقبل ومن حتمية الإنتصار في المعركة التي تدور في الواقع مع 

شعبه المفترض.
ببساطة تحدث وكأن العرس عن الجيران وأمطرني بفلسفات وإبتسامات لا لزوم لها ولا 

تتناسب مع جرح الشعب السوري النازف.

أكشنها 
■.. سؤال أخير يقلقني : ما دام إنسحاب كل هؤلاء القوم وإنشقاقهم من النظام عملية 
(تنظيف ذاتية) فهل يصبح من حقي طرح السؤال التالي: هل كان نظام الأسد متسخا 

بهذا القدر حتى ينشق كل هؤلاء؟.. وما دور المستر (رابسو) في العملية؟
يبدو ان من بقي بعد عملية التنظيف هم على طريقة صديقنا بتاع برنامج الملاعب في إم بي 
سي: الأفضل والأروع والأشرف والأنظف ... إلخ ... أنا شخصيا لا أصدق ذلك لأن النظام 
الذي تنظف للتو تاريخيا لم يبلغني بعد بأنه ألقى القبض على الشبيح الذي اقتلع حنجرة 

فنان شعبي ولا رفيقه الذي كسر أصابع رسام كاريكاتير في وضح النهار وفي وسط 
دمشق فمؤسسة تملك كل هذا القدر من التبجح ضد مؤامرة كونية تستهدفها تستطيع 

بالتأكيد الإمساك بهؤلاء ولو من باب ذر الرماد بالعيون.
وعلى ذكر إم بي سي لابد من تقديم الشكر الجزيل للقائمين على حزمة فضائيات 

(أكشنها) فهم يقدمون لنا كأمة تواجه تحديات مصيرية خدمة جديدة وحضارية تتمثل 
في الإعلان الممل عن إنشاء موقع باللغة العربية حتى نتابع وأولادنا آخر مستجدات 

المصارعة الأمريكية الحديثة التي تضم أشخاصا بوجوه قبيحة يتصارعون كالدببة مع 
كثير من الكلام البذيء.

 إنها متعة ما بعدها متعة أن تمكنك سلسلة فضائيات ممولة بمال عربي من مراقبة أبشع 
ما في الإنسان وأوقح ما فيه .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

لا تفكر في قضية معينة تجسدها بأدواري

نيللي كريم: احلم بتجسيد شخصية سامية جمال بفيلم
 القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الفنانة نيللي كريم لها خصوصية في أعمالها لأنها 
تختار أدوارها بعناية شديدة ولذا حصلت على أكبر 

من جائزة عن دورها بفيلم «876».
حاولنا الدخول إلى عقل نيللي كريم لنتعرف على 

القضية التي ترغب في تجسيدها على الشاشة، 
وما الشخصية التي تتمنى تقديمها في أحد أدوارها 

المقبلة، وهل وصلت إلى تركيبة درامية تختلف عن 
المطروح على الشاشة في السينما أو التليفزيون.

وأيضاً ما أسباب تأجيل عرض مسلسلها الجديد 
«ذات».

■ هــل هنــاك قضيــة معينة ترغبــين فــي تقديمها على 
الشاشة؟

أهتـم  ولكننـي  أقدمهـا  معينـة  بقضيـة  أهتـم  لا   ■
بالسـيناريو وكيـف سـنطرح موضوعـه، لأن القضايـا 
المحـددة لها أمـور أخرى وتجهيـزات وأنا لـم أدخل هذا 

الاتجاه.
■ مــا الشــخصية التــي تفكريــن فــي تجســيدها على 

الشاشة؟
■ من أحلامي أن أعمل فيلم عن الفنانة الاستعراضية 
الراحلة سامية جمال وهو مشروع في ذهني ولا يتركني 

التفكير فيه.
■ لماذا سامية جمال؟

■ لأنه استايل منقرض حاليا وتكنيكها في التعبيرات 
لهـا اسـلوب الباليـه الكلاسـيكي وقريب من الموسـيقى 

العالمية وعندها رقي في رقصاتها.
■ هل وصلت إلى تركيبة شخصية درامية مختلفة؟

■ فـي مسلسـل «ذات» أقـدم الابنـة والأم والجـدة 
وهـذا لأول مرة ونمـوذج لحياة تنتقل بالإنسـان بين 
أكثـر مـن مرحلـة والصعوبة تنقلهـا بمراحـل عديدة 
وبداية الشـخصية من ال18 حتى 62 سـنة من عمرها، 
ولـم أصور المراحل بتصاعدها ولكن من كل شـخصية 

كنا نصور.
■ لماذا تم تأجيل عرض المسلسل في رمضان؟

■ المنتـج جابي خوري عمـل حركة ذكيـة لأن «ذات» 
يحتـاج الـى تركيز ولـذا أخرجه مـن التنافس مـع أكثر 
مـن سـبعين مسلسـلا وكان سـوف يتـوه بـين الأعمال، 

وسنعرضه بعد رمضان.
■ ماذا تعلمت من الباليه؟

■ الالتـزام والجديـة والصبر، وأيضـاً أمر مهم تحمل 
المسـئولية وحدث موقف معي كنا نعرض باليه «كسارة 

البنـدق» وأنـا على المسـرح فوجئت بكسـر أصبع قدمي 
ولم اسـتطع التوقـف وأكملت العرض رغـم تورم قدمي 

وخروجها من حذاء الباليه.
■ بدأت مشــوارك مع الفوازير ثم اختفــى هذا اللون ما 

السبب؟
■ أحـب فوازيـر نيللي وشـريهان وأفتقد هـذا النوع 

الاسـتعراضي وأيضاً لا أنسـى فوازير فطوطة ونفسـي 
أرى الفوازيـر لأنها تشـعرني بطفولتي ومشـاعر دافئة 

وطبعا أعتز بتجربتي في الفوازير.
■ ما هي أسهل الأدوار؟

■ الأدوار الشـعبية سـهلة عندي وانطلـق فيها وبها 
حريـة وهذا ما يجعل البعض يدهشـه ذلـك على اعتبار 

اننـي نصفي مصري من والدي والنصف الآخر روسـية 
من والدتي وظن النقاد انني لا أسـتطيع تجسيد الأدوار 
الشـعبية البلـدي، وأحب أن أدخل في تحدي مع نفسـي 
بـأدوار لا أتوقع الظهور بها ولا يتوقعهـا الجمهور، ولذا 
الشخصية التي نشأت في بيئة مختلفة معي أجد سهولة 

في معايشتها جيدا.

روبن ويليامز يعود إلى الشاشة الصغيرة

تشييع جثمان المخرج عبد الهادي مبارك 
اول المساهمين في صناعة السينما العراقية

■ لـوس أنجلس - (يـو بي اي) يسـتعد الممثل 
الأميركـي روبـن ويليامـز للعـودة إلـى الشاشـة 
الصغيرة من البوابة الكوميدية، من خلال مسلسل 

بعنوان «ذا كريزي وانز» (المجانين).
وذكر موقع (إي أون لاين) أن ويليامز يعمل على 
مسلسـل «ذا كريـزي وانز» بالمشـاركة مـع الكاتب 
ديفيد كيلي، ويبدو أن شـبكة (سي بي أس) مهتمة 
بالحصـول على حـق عرض المسلسـل الذي يؤدي 

فيه ويليامز دور مدير تنفيذي بشركة إعلانات.
ويركـز المسلسـل أيضاً علـى علاقة الشـخصية 
التي يؤديها ويليامز مع ابنته في مواجهة الحياة.

وكان ويليامـز قـد انطلـق مـن التلفزيـون مـع 
مسلسـل «مـورك ومينـدي» الـذي أدّى فيـه دور 

فضائي، قبل نحو 30 عاماً.

■ بغداد - (يو بي اي) شـيع الوسط الفني والثقافي العراقي 
الاحـد جثمـان الفنـان والمخـرج العراقي المعـروف عبـد الهادي 

مبارك الذي توفي امس عن عمر ناهز ال 77 عاما.
وانطلق موكب التشييع الذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين 
والمثقفين والصحافيين العراقيين من بناية المسرح الوطني وسط 
بغـداد. وكان مبـارك من أوائل المسـاهمين في تأسـيس تلفزيون 
العـراق عـام 1956الـذي يعـد أول تلفزيون انشـيء في الشـرق 

الأوسط والعالم العربي .
كما أخرج الفقيد الذي يعتبر من ابرز مؤسسي صناعة السينما 
بالبـلاد العديـد مـن الأفـلام السـينمائية ابرزها فيلـم (عروس 

الفرات) سنة 1957، وفيلم (بديعة )في أواخر الثمانينات وفيلم( 
الحب كان السبب) بعدها بسنوات.

وكانت اولى مشـاركاته في هذه الصناعه في أول فيلم روائي 
عراقـي أنتج عام 1948 للمخرج الفرنسـي أندريه شـوتان، عمل 
بعدهـا في فيلم (ليلى فـي العراق) للمخرج المصـري احمد كامل 

مرسي الذي أنتج أواخر الاربعينيات.
كمـا تبـوأ مبـارك منصـب مديـر عـام تلفزيـون كركـوك فـي 
السـتينيات ومديـر مفـوض لشـركة بابـل للإنتاج السـينمائي 
والتلفزيونـي، وهـي شـركة خاصـة، كمـا اخـرج العديـد مـن 

المسلسلات التلفزيونية العراقية.

ريانا ترغب في المشاركة في نسخة جديدة 
من فيلم «سكارفيس» 

■ لنــدن - (د ب أ): أعربت المغنية 
ريانا عــن رغبتها فــي الحصول على 
دور فــي نســخة جديــدة مــن فيلــم 
«ســكارفيس» الذي أنتج عــام 1983 

ولعب بطولته النجم آل باتشينو . 
عامــا)   24) ريانــا  أن  وتــردد 
ترغب في تجســيد شــخصية «إلفيرا 
هانكــوك» التــي جســدت دورها في 
الفيلم الأصلي النجمة ميشيل فايفر. 
ونقلت صحيفة 'ذا صن' البريطانية 
عــن مصــدر مقرب مــن المغنيــة قوله 
«ريانا تحــب ســكارفيس، بعض من 
أعمال الفيديو الخاصة بموســيقاها 

يعتمد على شخصية إلفيرا التي جسدتها ميشيل». 
وتابع المصدر «إنها تعرف كل كلمات الدور، حتى أنها أتقنت طريقة سير الشخصية (إلفيرا)». 

يذكر أن المغنية ريانا شاركت للمرة الأولى في عمل تمثيلي مع الممثل ليام نيسون في فيلم «باتلشيب» 
(سفينة حربية) في وقت سابق من العام الجاري. 

وجه كلامه الى شخص وهمي يمثل باراك اوباما:
كلينت استوود يلقي خطابا مطولا 

وغريبا في مؤتمر الحزب الجمهوري
■ تامبــا - (ا ف ب): القــى الممثل 
مســاء  اســتوود  كلينــت  الشــهير 
الخميس الماضي خطابــا طويلا غالبا 
مــا بــدا غيــر متماســك خــلال مؤتمر 
الحــزب الجمهوري فــي تامبا موجها 
انتقادات شــديدة اللهجة الى الرئيس 

اوباما.
ان  عامــا)   82) اســتوود  واعتبــر 
«العاطلين علن العمل الذين بلغ عددهم 
23 مليونــا في الولايــات المتحدة عار» 
مؤكــدا انه «آن الاوان ليأتي مســؤول 

اخر لايجاد حل لهذه المشكلة». 
واضــاف «عندما لا يقوم شــخص 
بعملــه علــى اكمل وجه فعليــه ان يرحل» موجها كلامه الى بــاراك اوباما وهمي يجلــس الى جانبه في 

كرسي شاغر على منصة المؤتمر. 
وتم التداول بمداخلة ايســتوود التي كانــت في بعض الاحيان غير متماســكة واضحكت الحضور، 

على تويتر حتى ان الرئيس اوباما كتب على حسابه بسخرية «هذا المقعد محجوز!». 
وقال اســتوود «ماذا تقولون للناس؟ لان الناس تطرح تســاؤلات (...) وتقول انكم لم تديروا الامور 
جيدا. واعرف اشــخاصا داخل حزبكــم خابت آمالهم لانكم لم تغلقوا معســكر غوانتانامو. وفكرت ان 

عليكم اغلاق غوانتانامو، فلماذا انفقنا هذا الكم الهائل من الاموال (...)». 
وفي خطابه الذي توجه فيــه الى اوباما وهمي قال النجم الهوليوودي «لقد اصبحت مجنونا تماما. 
اضحيت اسوأ من (نائب الرئيس الديموقراطي جو) بايدن. بالتأكيد نعلم جيدا من المفكر داخل الحزب 

الديموقراطي (...)». 
وحرصــا علــى الحد من الاضرار المحتملــة لهذه المداخلة التــي قد تلقي بظلالها على مرشــح الحزب 

الجمهوري، سارعت اوساط ميت رومني الى التعليق عليها. 
وقال متحدث باســم فريق رومني «لا يمكننا الحكم على نجم اميركي مثل كلينت اســتوود من خلال 
خطاب سياسي. الكلمة الشخصية التي القاها تختلف تماما عن الخطابات السياسية وراقت للجمهور» 

مذكرا بان الممثل «شدد على ان 23 مليون اميركي عاطلون عن العمل». 
ونقل التلفزيون كلمة اســتوود في ساعة تسجل عدد مشاهدين عالية، قبل مداخلة سناتور فلوريدا 

ماركو روبيو المكلف اعلان خطاب المرشح الجمهوري الى البيت الابيض ميت رومني. 
وكان الممثــل والمخــرج الاميركــي الحائز علــى اربع جوائز اوســكار وصل امس الــى مؤتمر الحزب 

الجمهوري الذي ينعقد في تامبا. 

اخبار فنية

نيللي كريم

المخرج عبد الهادي مبارك

ريانا

كلينت ايستوود

روبن ويليامز

الإحتفال باليوم العالمي لـ «جيمس بوند» في 5 أكتوبر
■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) يحتفل العالم في 5 تشـرين 
الأول/أكتوبـر المقبـل باليـوم العالمـي لـ»جيمـس بونـد» إحيـاءً 
للذكرى الخمسـين لإطـلاق الفيلم الأول من سلسـلة أفلام العميل 

السرّي «007».
وأعلنت الشـركات المنتجة لسلسـلة أفلام «بونـد» (أم جي أم 
سـتوديو) و(إي أو أن برودكشـن) أن 5 تشـرين الأول/أكتوبـر 
المقبـل سيشـكّل الذكـرى الخمسـين لعـرض فيلـم «بونـد» الأول 

«دكتور نو» من بطولة الممثل شون كونري عام 1962.
ومـن المقرر إقامة إحتفالات خاصة للمناسـبة فـي مناطق عدّة 

حـول العالـم، بمـا فيه إطـلاق معرض خـاص ببوند فـي متحف 
الفنـون المعاصرة في نيويورك، وحفل موسـيقي يشـمل الأغاني 
المسـتخدمة في سلسـلة الأفلام في مسرح «سـامويل غولدوين» 
فـي لوس أنجلس، وإطلاف فيلم وثائقي بعنوان «كل شـيء أو لا 

شيء : القصة غير المحكية لـ007».
وسيقام للمناسبة مزاد على الإنترنت يشمل تذكارات من أفلام 

«بوند» في دار «كريستيز» يعود رعيها إلى 12 منظمة خيرية.
ومن المتوقع بدء عرض الجزء الثالث من سلسلة أفلام «جيمس 

بوند» «السقوط من السماء» في 26 تشرين الأول/أكتوبر.
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شركة تاتا موتورز الهندية تبحث
 بناء مصنع بالسعودية لتجميع

 سيارات جاغوار لاند روفر
■ الريـاض - رويتـرز: قال رئيـس مجلس إدارة تاتا موتـورز في مقابلة 
صحافيـة إن الشـركة الهنديـة تبحـث إمكانيـة بنـاء مصنع في السـعودية 

لتجميع سيارات جاغوار لاند روفر وذلك بجوار مصهر ألومنيوم جديد.
وتطمـح السـعودية أكبر بلد مصـدر للنفط فـي العالم وأكبـر اقتصاد في 
الشـرق الأوسـط منذ عقود لاسـتغلال مواردهـا الطبيعية الوفيـرة لتنويع 

اقتصادها وإدخال صناعات متطورة.
وقـال راتان تاتـا في تصريحات نشـرتها مجلـة (أوتوكار الهنـد) ان هذا 
المصهـر قـد يجعل إنتـاج الألومنيـوم في السـعودية رخيصا جـدا. واضاف 
«لـذا وبنظرة إلى المدى الطويل فإننا نسـتطيع بناء مصنـع تجميع هناك ... 
وبالنظـر إلـى التزامنا باسـتخدام الألومنيوم في منتجاتنا فقـد يكون لدينا 

مشروع ذو جدوى اقتصادية نقوم حاليا بدراسته».
والمصهر مشـروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 
وألكوا ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2013. وتستفيد الصناعة في السعودية 

من انخفاض تكاليف الكهرباء بفضل تدني أسعار الغاز الطبيعي.
ولا توجد مصانع سيارات في السعودية حاليا. 

إيران تقول إن صادراتها النفطية 
لم تتأثر بالعقوبات 

■ دبـي - رويترز: نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مسـؤول نفطي 
إيراني قوله امس الأحد إن صادرات النفط الإيراني عند مستوياتها المعتادة 

ولم تتأثر بالعقوبات الغربية.
وقال محمد علي خطيبي مدير الشـؤون الدولية في شركة النفط الوطنية 
الإيرانيـة للوكالـة «لا نلحظ أي شـيء غير طبيعي. كل شـيء تقريبا يسـير 

بالشكل المعتاد». لكنه لم يذكر أي أرقام لمستوى صادرات النفط الحالية.
وخفـض أكبر مشـتري النفـط الإيرانـي وارداتهم من الخـام تحت ضغط 
عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايـات المتحدة الرامية لتقليص دخل طهران 

من مبيعات النفط وتعطيل برنامجها النووي.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأسـبوع الماضـي أن واردات اليابان من 
الخـام الإيراني هبطت إلى الصفر فـي تموز/يوليو للمـرة الأولى منذ 1981. 
ولتعويـض ذلـك عـززت اليابـان وارداتهـا مـن الإمـارات العربيـة المتحدة 

والعراق وموردين اخرين.
ولم تسـتورد جنـوب افريقيـا أي نفط خام مـن إيران في يوليو حسـبما 
أظهرته بيانات الجمارك الأسـبوع الماضي. واعتادت جنوب افريقيا استيراد 

25 بالمئة من احتياجاتها من الخام من إيران.
وشـملت العقوبات الأوروبية حظر التأمين على شحنات الخام الإيراني. 
وعرضت طهران تقديم غطاء تأميني يصل إلى مليار دولار للسفن التي تحمل 

الخام الإيراني.
ونقلـت الوكالـة عـن خطيبـي قوله «اتخـذت هـذه الخطوة في الشـهور 
القليلـة الماضية ورأى الجميع أن شـركات التأمين يمكنهـا تقديم غطاء بقيمة 

مليار دولار».

الجزائر تتوقف عن فرض رسوم 
على واردات الذرة وفول الصويا 

■ الجزائـر - رويترز: قال بيان علـى الموقع الالكتروني لـوزارة الزراعة 
الجزائرية إن الجزائر قررت وقف الرسوم على واردات الذرة وفول الصويا 
لمدة 11 شـهرا اعتبارا من أول أيلول/ايلول لحماية سـوقها المحلية من ارتفاع 

الأسعار في الأسواق العالمية.
ونقل البيان عن وزير الزراعة رشـيد بن عيسى قوله إن الحكومة ملتزمة 
بحمايـة الثـروة الداجنة من خلال اسـتثناء الذرة وفـول الصويا والأعلاف 
الأخرى من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة من أول سبتمبر 2012 

إلى أول آب/أغسطس 2013.
والـذرة  الصويـا  فـول  مـن  تقريبـا  حاجاتهـا  كل  الجزائـر  وتسـتورد 
وتسـتخدمهما بالأسـاس كعلف حيوانـي. ولا تتوافر بيانات رسـمية لحجم 

الواردات.
وقلـص جفاف في الولايـات المتحدة محاصيـل الذرة وفـول الصويا هذا 

العام ودفع الأسعار للارتفاع.
وقال بن عيسـى إن الحكومة سـتقدم حوافز مالية لمربي الدواجن بتوفير 

قروض مصرفية بدون فوائد بهدف المساعدة على تطوير القطاع. 

■ بغـداد - ا ف ب: ارتفـع معـدل صـادرات النفـط 
العراقـي خـلال شـهر اب/اغسـطس الماضـي الـى اعلى 
مسـتوى منـذ اكثـر مـن ثلاثـين عامـا، حسـبما اعلـن 

مسؤولين في وزارة النفط السبت.
وقال مدير عام شركة التسويق النفطي فلاح العامري 
لوكالة فرانس برس ان «معدلات تصدير النفط العراقي 
خلال شـهر اب/اغسـطس الماضي بلغـت مليونين و565 

الف برميل يوميا». 
واوضـح ان «صـادرات النفط كانت بمعـدل مليونين 
و252 الـف برميـل مـن البصـرة (جنـوب) و313 الـف 
برميـل عبـر ميناء جيهـان التركـي» الذي يصـدر عبره 
النفط المنتج من حقول كركوك شمال بغداد. واضاف ان 
«الايرادات المتحققة خلال الشـهر الماضـي بلغت ثمانية 
مليـارات و442 مليـون دولار». وبلـغ معدل سـعر البيع 

106 دولارات للبرميل الواحد، وفقا للمصدر. 
بـدوره اكد المتحدث الرسـمي باسـم الـوزارة عاصم 
جهـاد لفرانس بـرس ان «معدل تصدير النفـط العراقي 
خلال شـهر اب/اغسـطس هو الاعلى منذ اكثر من ثلاثة 

عقود». 
واشـار العامري الى ان معدل الانتاج النفط العراقي 

الحالي يقدر بحوالى 3,2 مليون برميل يوميا. 
يذكر ان معدل صادرات النفط العراقي كانت مليونين 

و516 برميل يوميا خلال شهر تموز/يوليو. 
وتشـكل ايـرادات النفـط 94 فـي المئـة مـن عائـدات 

البلاد. 
ويملـك العراق ثالـث احتياطي من النفـط في العالم 

يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وايران. 
علـى صعيد آخر اعلن مصدر رسـمي يوم السـبت ان 
اقليم كردسـتان شمال العراق سـيواصل تصدير النفط 
الى خـارج البلاد حتى منتصف الشـهر الجـاري بهدف 

بناء الثقة مع الحكومة المركزية.
وقـال مصدر فـي وزارة الموارد الطبيعيـة في حكومة 
كردسـتان  «اقليـم  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  الاقليـم 
ايلول/سـبتمبر   15 لغايـة  النفـط  تصديـر  سـيواصل 
الحالـي». واضـاف ان «هنـاك مباحثـات بـين حكومـة 
الاقليم وحكومة بغداد بخصوص مسـتحقات الشركات 

الاجنبية». 
وكانـت وزارة المـوارد الطبيعيـة في حكومـة الاقليم 
اعلنـت فـي مطلـع نيسـان/ابريل الماضي وقـف تصدير 
النفـط «حتـى اشـعار آخر» بسـبب عـدم حصولها على 
اموال لدفع مسـتحقات الشـركات الاجنبيـة العاملة في 

حقولها تطالب بها الحكومة المركزية منذ نحو عام. 
وذكـرت الوزارة في بيان انـذاك بانها لم تتلق اموالا 
خاصـة بالشـركات العاملة فـي الاقليم «منـذ ايار/مايو 

 .«2011
وكان الاقليم عاود تصدير النفط في السـابع من اب/

اغسطس الماضي بعد اربعة اشهر من التوقف. 
وقال اشـتي هوراني وزير المـوارد الطبيعية لحكومة 
الاقليـم انـذاك ان «قرار اعادة التصديـر يهدف الى بناء 
الثقـة بين الاقليم والحكومة الاتحادية وحل كافة قضايا 

النفط والغاز في العراق». 
وتعد العقود النفطية التي ابرمها الاقليم مع شـركات 
النفط العالمية احدى نقاط الخلاف الرئيسـية بين بغداد 

واربيل. 

ارتفاع صادرات النفط العراقي لاعلى مستوى منذ اكثر من ثلاثين عاما

مجموعة شركات صينية 
تعتزم إقامة مشاريع بمصر 

كلفتها نحو ملياري دولار
■ القاهرة - يو بي اي: أعلن وزير مصري يوم السـبت أن مجموعة من الشـركات 
الصينية تعتزم إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية بعدة مناطق في مصر تصل كلفتها 
الـى 1.8 مليـار دولار.وقـال وزير الاسـتثمار المصري، أسـامة صالح، خـلال لقاء ضم 
مجموعة من رجال الأعمال وقيادات بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة 
الإخوان المسـلمين إن وفداً من إحدى الشـركات الصينية سيزور مصر الأسبوع المقبل 

لتوقيع عقد مشروع لتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس.
وأوضح صالح أن المشروع سيُقام على مساحة 6 كيلومترات باستثمارات تصل إلى 

1.5 مليار دولار ويوفر 40 ألف فرصة عمل.
وكشف عن أن شركة صينية أخرى تعد حالياً لإقامة أضخم مشروع لإنتاج الالياف 
(الفيبـر) باسـتثمارات تصل إلى300 مليـون دولار، و»هو الثانـي أو الثالث من نوعه 

على مستوى العالم وسيبدأ خلال عام ونصف العام».
وعـرض الوزيـر المصـري نتائـج زيـارة وفـد رجـال الأعمال الـذي رافـق الرئيس 
المصري محمد مرسـي في زيارته الأخيرة إلى الصين، موضحاً أنه تم خلالها الاجتماع 
مـع «المجلس الصيني للتجـارة الدولية»، الذي يضم 350 شـركة صينية، حيث عُرض 

مشروع لإحداث تنمية متكاملة بمنطقة «شرق التفريعة».
وأضاف صالح أنه تم عرض مشروع تنمية منطقتي الصعيد والبحر الأحمر، وتشمل 
إنشاء 3 موانئ بمحافظة سوهاج، وأسيوط، والبحر الأحمر، ومشروع نفق بورسعيد 
والقطار السـريع لعبور منطقة القناة (قناة السويس)، ومشروع «وادي السيليكون» 

على مساحة 1200 كيلو متر، ومشروع السكك الحديدية بين القاهرة والإسكندرية.
وتتبنى الحكومة المصرية منذ عدة سـنوات خطة طموحة تهدف إلى جذب مليوني 
مواطن إلى منطقة شرق التفريعة (خلف مرفأ شرق بورسعيد) وإقامة منطقة صناعية 
على مسـاحة 40 كيلومترا مربعا إلى محور أساسـي للتجارة العالمية في ملتقى قارات 

أسيا وأفريقيا وأوروبا.

■ دبي - رويترز: قالت ثلاثة مصادر إن 
بنك قطـر الوطني اختـار جيه.بي مورغان 
لتقـديم المشـورة فـي صفقة مزمعة لشـراء 

الذراع المصرية لبنك سوسيتيه جنرال.
ويجـري سوسـيتيه جنـرال محادثات 
مازالت في مراحلها المبكرة مع قطر الوطني 
السـاعي لتعزيـز حضـوره الإقليمـي عبـر 
عمليات اسـتحواذ وذلك لبيع حصة البنك 
الفرنسـي البالغـة 77.2 بالمئـة فـي البنـك 
الأهلي سوسـيتيه جنرال الذي تبلغ قيمته 
السـوقية حوالي 2.3 مليار دولار مع سعي 
البنـك لدعم رأسـماله عن طريـق التخارج 

من استثمارات.
وقال أحد المصادر «المحادثات أولية لكن 
لديهـم بلا ريـب القدرة المالية لشـراء أصل 
بذلك الحجم. جيه.بي مورجان يساعد بنك 
قطر الوطني في الصفقة». وقال مصدر ثان 
إن سوسـيتيه جنرال الذي بـاع في الاونة 
الأخيـرة وحدة ادارة الصناديق تي.سـي.

دبليـو يتلقـى المشـورة مـن بنـك مورغان 
ستانلي الأمريكي بشأن الصفقة.

بيـان  فـي  الوطنـي  قطـر  بنـك  وقـال 
يـوم الخميـس الماضـي إن المحادثـات مـع 
مبكـرة  مرحلـة  فـي  جنـرال  سوسـيتيه 

وخاضعة لعملية الفحص الفني.
ولـم يتسـن الوصـول لأحـد مسـؤولي 
بنـك قطـر الوطني للتعليق امـس. ولم يرد 
البنـك علـى عـدد مـن الاتصـالات الهاتفية 
ورسـائل البريـد الالكتروني مـن رويترز. 
كما لم يتسـن لمسؤولي سوسـيتيه جنرال 
التعليـق بعد سـاعات العمل الرسـمية في 

باريس امس.
هيرميـس  الماليـة  المجموعـة  وقالـت 
ومقرهـا مصر في مذكرة إنه إذا تم التوصل 
لاتفاق بين البنكين القطري والفرنسـي فقد 
يضطـر بنـك قطـر الوطنـي لتقـديم عرض 
الزامـي لمسـاهمي الاقلية وهو ما سـيفضي 

لاستحواذه على البنك بأكمله.

وأضافـت المذكـرة أن الاسـتحواذ علـى 
البنك بالكامل من المرجح أن يكلف بنك قطر 
الوطنـي بـين 15.9 مليـار و18 مليـار جنيه 

مصري (2.61-2.95 مليار دولار).
والبنـك الأهلي سوسـيتيه جنرال الذي 
يديـر نحـو 160 فرعـا فـي مصـر واحـد من 
أكبـر البنوك العاملة في مصر وتبلغ أصوله 
نحـو 10.5 مليار دولار. ويقـدم البنك ايضا 
خدمات مصرفية خاصة وخدمات الاستثمار 

المصرفي في مصر.
وارتفـع سـهم البنـك عشـرة بالمئـة فـي 
البورصـة المصريـة امس أول ايـام التداول 

بعد اعلان بنك قطر الوطني اهتمامه.
وتقييـم البنك مرتفع عـن بعض نظرائه 
إذ يجـري تداولـه اعلى بنحـو 1.9 مرة من 

قيمته الدفترية.
إلا أن المجموعة المالية هيرميس قالت إن 
بنـك قطر الوطني قد يحتاج لعرض ما يزيد 
2.2-2.5 مـرة عـن القيمـة الدفتريـة للبنك 

للفوز بالصفقة ما يشـير إلى أن قيمة حصة 
سوسيتيه جنرال قد تبلغ 12.3-13.9 مليار 

جنيه.
وقـال المصـدر الثاني «هـذا أحد الأصول 
المتميـزة فـي قطـاع البنوك المصـري. البنك 
المركزي المصري لا يمنح التراخيص بسهولة 
والاسـتحواذ افضل خيار بالنسـبة للبنوك 

التي تسعى للتوسع مثل قطر الوطني»
ويسـعى بنك قطـر الوطنـي - أحد أكبر 
البنـوك بالخليج ومملوك بنسـبة 50 بالمئة 
 - القطـري  السـيادية  الثـروة  لصنـدوق 
لتوسـعه شـبكته بالمنطقة ويقتنص أصولا 

بوتيرة متسارعة.
وقـال البنـك الخميـس الماضي إنـه رفع 
حصته في البنك التجاري الدولي بأبوظبي 
إلى 39.9 بالمئة مـن 16.5 بالمئة. ورفع البنك 
ايضـا حصتـه فـي بنـك منصـور العراقـي 
واشترى حصة 49 بالمئة في مصرف التجارة 

والتنمية الليبي في نيسان/ابريل.

مصرف قطر الوطني يختار جيه.بي مورغن مستشارا
بصفقة لشراء الذراع المصرية لبنك سوسيتيه جنرال

■ أبوظبـي - رويتـرز: بدأت أبوظبي 
تشـغيل ميناء جديد بمليارات الدولارت 
يـوم السـبت فـي مسـعى لتنويـع موارد 
اقتصادها المعتمد على النفط بمشروع قد 
يزيد المنافسة على حركة الشحن البحري 

في المنطقة مع جارتها إمارة دبي.
وقالـت شـركة أبوظبـي للموانـئ إن 
ميناء خليفة المقام علـى جزيرة صناعية 
خليفـة  ومنطقـة  الطويلـة  منطقـة  فـي 
الصناعيـة الملاصقـة لـه سـيكونان معـا 
بثلثي حجم سـنغافورة عند الانتهاء من 

بنائهما بالكامل.
الرئيـس  دوغـلاس  تونـي  وأبلـغ 
للموانـئ  أبوظبـي  لشـركة  التنفيـذي 
الصحافيـين أن تشـييد المينـاء والمنطقة 
الصناعيـة تكلـف حتـى الآن 7.1 مليـار 
دولار. وقـال إن الدعـم الحكومـي يعفـي 
الشـركة مـن الحاجة إلى تدبيـر التمويل 
فـي الأسـواق. واضاف «نحـن مملوكون 
للحكومـة لـذا لدينـا تسـهيلات حكومية 
ولدينـا أيضـا اتفاقـات ثنائيـة مع بعض 

البنوك الكبيرة».
لمحطـة  السـنوية  الطاقـة  وتبلـغ 
مليـون   2.5 خليفـة  بمينـاء  الحاويـات 

حاويـة نمطيـة (طـول 20 قدمـا) حاليـا 
ويمكن زيادتها إلى خمسة ملايين حاوية 
بنـاء على حجم الطلب على مدى الأعوام 
القليلة القادمة. وتقول أبوظبي إن هدفها 
للمدى الطويل هو زيادتها إلى 15 مليونا 

بحلول عام 2030 حسبما يمليه الطلب.
ويسـتطيع المينـاء مناولـة 12 مليون 
طن من شـحنات البضائع العامة سنويا 
فـي المرحلـة الأولـى منهـا أربعـة ملايين 
طن هـي سـعة مرسـى لشـركة الإمارات 

للألمنيوم (إيمال) افتتح في 2010.
وسيسـتحوذ مينـاء خليفـة تدريجيا 
علـى كل حركة الحاويات مـن ميناء زايد 
في أبوظبـي والذي بلغ سـعته القصوى 

البالغة مليون حاوية مكافئة.
مـدى  علـى  «نأمـل  دوغـلاس  وقـال 
أربعـة إلى سـتة أشـهر أن نسـتكمل نقل 
كل حركة الملاحة المتجهـة إلى ميناء زايد 
لتذهـب إلى الميناء الجديد». وسـيواصل 
مينـاء زايد التعامل مع بعض الشـحنات 
التجارية مع التركيز على تطوير نشـاط 

للرحلات البحرية.
وتسـتثمر أبوظبـي عاصمـة الإمارات 
العربيـة المتحدة مليـارات الدولارات في 

البنيـة التحتيـة والعقارات والسـياحة 
لتنويـع اقتصادهـا. وفي مجال الشـحن 
البحـري يأتـي تحـد واضـح لنموها من 
دبـي التي لا يبعـد ميناؤها الأكبـر بكثير 
جبل علي سـوى حوالي 40 كيلومترا إلى 

الشمال.
وفـي كانـون الأول/ديسـمبر الماضـي 
قالـت موانـئ دبـي العالميـة، ثالـث أكبر 
مشـغل للموانئ فـي العالـم ومالكة جبل 
علـي، إنها ستسـتثمر 850 مليـون دولار 
علـى مـدى ثـلاث سـنوات لتعزيـز طاقة 
الميناء بواقع أربعة ملايين حاوية إلى 19 

مليونا.
واستبعدت الشـركتان أن ينتهي بهما 
الأمـر إلـى التنافـس على سـوق واحدة. 
وتقـول أبوظبي للموانئ إن ميناء خليفة 
هـو مينـاء وجهـة نهائيـة في حـين يركز 
جبل علي على إعادة الشـحن إلى موانئ 

أخرى.
وقـال مارتـن فـان دي لينـد الرئيـس 
التنفيـذي لمرافـئ أبوظبي «مازلنـا ننمو 
بمعدل سـبعة إلى تسعة بالمئة هذا العام. 
نتوقع أيضا زيادة الإنتاجية في صناعات 
أساسـية مثـل الألومنيـوم وغيـره ممـا 

سـيؤدي إلى اسـتغلال مزيد من السـعة 
الاستيعابية وهو ما سيقود النمو».

وقـال إن نمـو مينـاء خليفة سـيكون 
أن  إلـى  مشـيرا  بالصـادرات  مدفوعـا 
نسـبة التصدير إلى الاسـتيراد في ميناء 
زايـد تبلـغ حوالـي 80 إلـى 20. واضاف 
«الصناعات القائمـة هنا بدأت الآن تنتج 
وتصدر إلـى الصين وأوروبا والمتوسـط 
ومناطـق أخـرى. لذا فـإن نمونـا مدفوع 
جيـدة  واردات  ولدينـا  بالصـادرات 

أيضا».
لكـن المنـاخ الاقتصـادي العالمـي غير 
المسـتقر قد يفرض تحديات على أبوظبي 
ودبـي. فقـد أعلنت موانـئ دبـي العالمية 
اسـتقرار أربـاح النصف الأول مـن العام 
يـوم الأربعـاء وقالت إن عـدم التيقن في 

الاقتصاد العالمي يكبح نمو القطاع.
وداخـل الإمارات تحتل دبـي الصدارة في 
مجـالات مثل الطيران والسـياحة والتجارة، 
لكن أبوظبي تكتسـب زخما في تلك القطاعات 
معتمدة على ثروتها النفطية. وتزاحم الاتحاد 
للطيـران التـي مقرهـا فـي أبوظبـي وبـدأت 
نشـاطها فـي 2003 منافسـتها القويـة طيران 

الإمارات. 

ميناء خليفة الجديد في أبوظبي قد ينافس دبي
باقتطاع حصة من حركة الشحن البحري في المنطقة   

العراق يعد الشركات الاجنبية
 المهتمة باستثمار  الغاز بمنحها امتيازات 

اكبر بجولة تراخيص خامسة
■ بغــداد - ا ف ب: اعلن متحدث 
رســمي عراقي امس الاحــد ان وزارة 
النفط العراقية ستقدم امتيازات اكبر 
ستتنافس  التي  الاجنبية  للشــركات 
لاســتثمار رقــع الغاز الاستكشــافية 
التي سيعلن عنها في جولة تراخيص 

خامسة يحدد موعدها قريبا.
الــوزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
لفرانــس  لوكالــة  جهــاد  عاصــم 
بــرس «ســيتم اعطاء امتيــازات اكثر 
على  لتشــجيعها  الاجنبية  للشركات 
تطوير الرقع الغازية الاستكشافية». 
واوضــح ان التغييــر فــي العقود 
«يشــمل الاحــكام والجوانــب المالية 
التــي ســيتم مراعاتهــا بالاســتفادة 
من التجــارب الســابقة» في اشــارة 

لجولات التراخيص السابقة. 
واشــار المتحدث الــى ان «الصيغة 
اعدادهــا  ســيتم  للعقــود  النهائيــة 
في ورشــة بالتنســيق مع الشركات 

الاجنبية». 
ويطمــح العــراق الى ســد حاجته 
وزيــادة احتياطــه مــن الغــاز، وفقا 

للمتحدث. 
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقة حسين الشهرستاني قال في 
12 اب/اغســطس الماضي، «لا بد من 
اعــادة النظر فــي عقودنــا ولا يمكن 
اعتمــاد نفــس صيغــة العقــد لحقل 
عملاق معروف مع منطقة صحراوية 
غيــر معروفــة»، مشــيرا الــى وجود 
«دراســة فــي وزارة النفــط لتطويــر 
نمــوذج العقــد لجعلــه اكثــر جاذبية 

للشركات النفطية». 
ايار/مايــو  فــي  العــراق  ونظــم 
الماضــي، جولــة التراخيــص الرابعة 
لحقــول النفــط والغــاز لديــه، الا ان 
هذه الجولة لم تثمر الا ثلاثة اتفاقات 
لاستكشــاف ثــلاث رقع مــن بين 12 
علــى  عرضــت  استكشــافية  رقعــة 

شركات عالمية. 
ويملك العراق ثالــث احتياطي من 
النفط في العالم يقدر بنحو 143 مليار 

برميل بعد السعودية وايران. 
وتشكل ايرادات النفط 94 في المئة 

من عائدات البلاد. 

الصين تتجاوز امريكا 
بحجم حصتها من سوق

 الهواتف الذكية في العالم 
■ سان فرانسيسكو - د ب أ: أفادت دراسة أجرتها مؤسسة (أي.دي.سي) 
للدراسات التسويقية أن الصين سوف تتفوق هذا العام على الولايات المتحدة 

من حيث حجم مبيعات الهواتف الذكية في العالم. 
وأفادت الدراسة التي أوردتها مجلة (كمبيوتر ورلد) الأمريكية على موقعها 
الإليكتروني أن الصين ســوف تســتحوذ على 26.5 بالمئة من إجمالي شحنات 
الهواتــف الذكية في عــام 2012 مقابــل 17.8 بالمئة للولايــات المتحدة. وكانت 
الولايات المتحدة قد ســيطرت على 21.3 بالمئة من سوق الهواتف الذكية مقابل 

18.3 بالمئة للصين في عام 2011 . 
وأوضحــت الدراســة أن وضع الصين في ســوق الهواتــف الذكية قد تعزز 
بفضــل مبيعات الهواتــف التي يقل ســعرها عن 200 دولار. وســوف تحافظ 
الصين على تفوقها حتى عام 2016 على الأقل بسبب تنوع شركاتها والأجهزة 
التــي تنتجهــا بالإضافة إلــى عمليــة الانتقال إلى الجيــل الرابع من شــبكات 

الاتصالات. 
وذكرت الدراسة أن الولايات المتحدة سوف تحافظ على المركز الثاني حتى 
عام 2016 علــى الأقل ، ولكن الهند (التي تحتل المركــز الثالث) والبرازيل (في 
المركز الرابع) ســوف يشــهدان أكبر حجم نمو بالنســبة للدول الأربعة خلال 

السنوات الأربعة المقبلة. 

■ أبوظبي - رويترز: قد يشير استبعاد 
بريتــش بتروليوم (بي.بي) من المنافســة 
على الاحتفاظ بدورها الرئيســي في قطاع 
النفط بالإمــارات العربية المتحدة ليس إلى 
مشــاعر اســتياء من الشــركة البريطانية 
العملاقة فحســب بل إلى شــرخ أعمق في 
العلاقــات ناجــم عن خيبــة الأمل بشــأن 
سياســات بريطانيا وحتى ما تبثه الإذاعة 

من لندن.
وقالت عدة مصادر مطلعة في الإمارات 
إن مــا يعتبــر غطرســة بي.بــي، والغضب 
مــن دعم الغــرب للربيع العربي، وشــعورا 
متناميا بأن مســتقبل الإمــارات يكمن في 
علاقــات أوثق مع آســيا، جميعهــا عوامل 
ربما أســهمت في قــرار منع شــركة النفط 
العملاقــة مــن تقــديم عــرض لإدارة أكبــر 

حقول نفط برية لها.
ونعمت الشــركات البريطانية بشــمس 
الخليــج منذ إبرام اتفاق حماية مع الحكام 
المحليــين فــي 1820. واضطلعــت بي.بــي 

بدور في اســتغلال نفط المنطقة منذ مطلع 
الثلاثينيات من القرن الماضي.

لكن مصادر قريبــة من الوضع تقول إن 
دعم الغرب للثــورات التي أطاحت بزعماء 
عــرب فــي 2011، وبواعث القلــق في دول 
الخليــج مــن ترحيــب زائــد بالإســلاميين 
الذيــن حلــوا محلهم قد نال مــن العلاقات 

البريطانية التي ترجع إلى قرون مضت.
وقــال مصــدر بالصناعــة فــي أبوظبي 
لرويترز دون إســهاب «حدث بعض التوتر 
بين الحكومتــين». واضاف «تبحث بي.بي 
عن ســبل لإصلاح هــذه العلاقة» مشــيرا 
الــى أن محاولات الشــركة لــرأب الصدع 
مــع مســؤولين إماراتيين كبار قــد قوبلت 

بالرفض.
وقالت ثلاثــة مصادر أخــرى قريبة من 
الوضــع إن بي.بي اســتبعدت مــن مرحلة 
التأهيــل الأولــي للحقول البرية لأســباب 
منهــا «التوتــرات» بــين الإمــارات ولندن. 
ولم يتســن على الفور الاتصال بمسؤولي 

وزارة الخارجيــة الإماراتية للحصول على 
تعليــق. واكتفى متحدث باســم الخارجية 
البريطانية بالقول إنه على علم بتقارير بأن 

بي.بي قد استبعدت.
وبحســب هيئــة التجــارة والاســتثمار 
أكبــر ســوق  الإمــارات  فــإن  البريطانيــة 
الشــرق  فــي  البريطانيــة  للصــادرات 
الأوســط ومــن بــين القطاعات الرئيســية 
البناء والدفــاع والتعليم. وفي 2011 بلغت 
الصادرات غير العسكرية حوالي 4.7 مليار 

جنيه استرليني.
عامــل آخــر ذكرتــه عــدة مصــادر فــي 
الإمارات ولندن هــو تقرير للخدمة العربية 
لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في 
وقت ســابق هذا العام عــن حملة حكومية 
ضــد إســلاميين فــي الإمــارات وقــد أثار 

غضب أبوظبي.
وغــذى التقريــر شــعورا متناميــا لدى 
الزعمــاء الخليجيين بأن لندن وواشــنطن 
ترحب أكثر من اللازم بالإخوان المســلمين 

الذين وصلوا إلى السلطة في مصر.
كان آخــر اجتمــاع لولــي عهــد أبوظبي 
الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان مع رئيس 
الــوزراء البريطانــي ديفيــد كاميــرون في 

لندن في حزيران/يونيو.
ولــم يتضــح مــا إذا كان دور بي.بي أو 
تقريــر هيئة الإذاعــة البريطانية قد خضعا 

للنقاش ولا كيف سار الإجتماع.
وقالت مصادر في المنطقــة إن افتراض 
بي.بــي أنهــا ســتدعى تلقائيا للمنافســة 
قــد أثــار اســتياء البعــض داخــل النخبة 
الإماراتيــة. وقــال آخــرون إن مســؤولي 
بي.بــي ربمــا أغضبــوا أحد صنــاع القرار 
المهمين عندما شــككوا في اعتزام الإمارات 
دعوة شــركات وطنية آســيوية للمشاركة 
المعروضــة  الصارمــة  الشــروط  فــي  أو 

للامتيازات.
وإضافــة إلى ذلــك قد يرجع اســتبعاد 
بي.بــي إلى أنها لم تعد مــن بين أكبر ثلاث 
شركات نفط عالمية ومن ثم أزيحت لإفساح 

المجال للشركات الآسيوية التي تشتري ما 
يقرب من كل النفط الإماراتي.

التنفيذيون  المســؤولون  وسيتحاشــى 
بصناعــة النفط فــي الإمارات الاســتغناء 
عن كل تكنولوجيا شــركات النفط الغربية 
وعقــود من خبرة العمل فــي الحقول التي 
تــدر معظم ثروة البــلاد أو تنفير حكومات 

غربية حليفة.
لكــن لعلهم خلصــوا إلــى أن بمقدورهم 
اســتبعاد بي.بي، دون إلحــاق ضرر كبير 
مع بقاء شــركة النفــط الأمريكية العملاقة 
إكسون وثاني أكبر شركة شل البريطانية 
توتــال  مــع  المنافســة  داخــل  الهولنديــة 

الفرنسية.
وقال مصدر ذو علاقات نفوذ «المشكلة 
مــع بي.بي أنهم يعيشــون فــي الماضي... 
الشــركات الأخرى .. الشــركات الآسيوية 
.. أقدر على المنافســة. الإعــلام البريطاني 
يضخمــون  أيضــا.  الأســباب  أحــد  كان 
المســائل الصغيرة ويســتغلونها للإساءة 

إلــى البلد. إنهــم هنا حساســون جدا لمثل 
هذه الأشياء».

وأحجــم متحــدث باســم بي.بــي عــن 
التعليــق بشــأن عمليــة تقــديم العطاءات، 
قائلا إن الأمــر يرجع إلــى أبوظبي لإعلان 
أسباب عدم توجيه الدعوة للشركة. وقال 
إن شــركة النفــط التــي مقرهــا فــي لندن 
مازالت تتمتع بعلاقات جيدة في مشــاريع 
إماراتيــة أخرى. وتملــك بي.بي حصة في 

امتياز بحري ينتهي في 2018.
وقــال كامــل الحرمــي المحلــل النفطي 
المســتقل المقيــم فــي الكويت إن اســتبعاد 
بي.بي «لم يكن متوقعا ولاســيما بســبب 
وضعهــا الرائد فــي المنطقــة وبالنظر إلى 
المصالح الضخمة والعلاقة التاريخية. إنه 
أمر مدهــش. إنه أمر ضار نظــرا للعلاقات 
ومصالــح أبوظبــي فــي الاســتثمار فــي 

بريطانيا».
ويســمح نظام الامتيازات في الإمارات 
لمنتجــي النفــط والغــاز بالحصــول علــى 

حصة من إنتــاج البلد عضــو منظمة أوبك 
مقابل الاستثمار في المشاريع.

وترتبط شــركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنوك) حاليا بعلاقات شراكة مع رويال 
داتش شــل وتوتال وإكسون موبيل وبي.
بــي وبارتكــس للنفــط والغاز فــي امتياز 
شــركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية 

(أدكو).
وينتهــي الامتيــاز الذي يســتطيع إنتاج 
مــا بــين 1.4 و1.5 مليون برميــل يوميا في 
2014 ودعــت أدنوك شــركات نفط غربية 
أخرى للاســتمرار في الاضطلاع بدور في 

المستقبل.
وتطمح شــركة النفط الوطنيــة الكورية 
وشــركة النفــط الوطنيــة الصينيــة إلــى 
زيــادة حصصهما فــي مشــاريع للتنقيب 
والإنتاج بالخليــج وذلك لتدبيــر إمدادات 
الوقــود لاقتصاديهما المزدهريــن ويعتقد 
أن الإمارات ليست أقل حرصا على توطيد 

العلاقات مع أكبر زبائنها. 

استبعاد بي.بي من منافسة نفطية بالإمارات يظهر أفول الدور البريطاني في الخليج 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: أعلـن ممثـل البنـك 
الدولي في اليمن وائل زقوط يوم السـبت أن دعم 
الإقتصـاد اليمنـي عمـل أساسـي لإكمـال العملية 
السياسـية مـن أجـل مسـتقبل مزدهـر لهـذا البلد 
الأكثر فقراً على مستوى العالم، محذّراً من مخاطر 
كبيرة ومحدقة إذا لم يتعـاون المجتمع الدولي في 

دعم إقتصاد اليمن.
وقـال زقوط، الـذي سـيمثل البنـك الدولى في 
اجتمـاع لمؤتمر المانحـين في العاصمة السـعودية 
الرياض، في بيان «يمثل هذا الإجتماع فرصة أمام 
المجتمع الدولي لكي يناقش مع الحكومة الإنتقالية 
التـي تواجههـا  العديـدة  التحديـات  اليمـن  فـي 
البـلاد، ونوع الدعم المطلوب لاسـتعادة الخدمات 
الأساسـية وخلـق الوظائـف ووضـع الإقتصـاد 

اليمني على مسار النهوض من جديد».
«الإتفـاق  أن  إلـى  الدولـي  المسـؤول  وأشـار 

السياسـي، الذي رعاه مجلس التعاون الخليجي 
بوسـاطة جيـران اليمـن والمجتمـع الدولـي، فتح 
الباب أمـام العملية الإنتقاليـة الحالية لكنه عالج 

فقط الأبعاد السياسية للأزمة».
وشـدد زقوط على أن «الحفاظ علـى زخم هذه 
العمليـة الإنتقاليـة وصيانة مكاسـبها سـيتطلب 
تقـديم دعـم مالـي وفنـي جـدي لليمن علـى مدى 

السنوات القليلة القادمة». 
وطالـب المسـؤول الدولـي الحكومـة اليمنيـة 
بأن «تتخـذ خطوات جادة لتعزيز الحكم الرشـيد 
والإضطلاع بالإصلاحات الضرورية لضمان القدر 

الأقصى من التأثير للدعم المقدم».
ويواجـه اليمن حسـب بيانـات البنك تحديات 
إقتصاديـة واجتماعيـة هائلـة، فأكثـر مـن نصف 
سـكانه يعيشـون على أقل من دولارين في اليوم، 
فيما تزيد نسـبة سوء التغذية ما بين الأطفال ممن 

هـم دون سـن الخامسـة علـى 50٪، وهـي ثاني 
أعلى نسـبة فـي العالـم، وتتفشـى البطالة لتصل 

معدلاتها إلى 40 ٪ ما بين الشباب. 
ويصـل معـدل المواليـد السـنوي إلـى ٪3.1، 
وهـو أيضا مـن أعلى المعدلات فـي العالم مما يلقي 
المـوارد الحكوميـة  بضغـوط هائلـة علـى كاهـل 
المحـدودة أصـلا للتوسـع فـي البنيـة الأساسـية 

كالمدارس والخدمات الصحية.
لخطـة  الناجـح  «التطبيـق  أن  زقـوط  وأكـد 
النهوض الإقتصادي في اليمن سـوف يستند على 
أن يتحسـن الوضـع الأمني لتوفير بيئة مسـتقرة 

يتسنى خلالها تنفيذ المشاريع».
وقـال «علمتنا تجربتنا فـي مؤتمر المانحين عام 
2006 أنـه رغـم أهمية الوعـود الماليـة إلا أن الأهم 
مـن ذلك بكثيـر وفاء المجتمـع الدولي بهـا وتنفيذ 
الحكومـة للبرامـج التـي تموّلهـا بطريقـة فعّالـة 

وشـفّافة».  وأضـاف «لـذا فإننـا سـنتوصل هـذه 
المـرة إلى إتفـاق يحـدد بوضوح إلتـزام الحكومة 
والتزامهـا  الرشـيد  الحكـم  بتعزيـز  الإنتقاليـة 
بالشـراكة مـع القطاع الخـاص والمجتمـع المدني، 
واضطلاعهـا بالإصلاحـات الضروريـة، ووضـع 

آليات فعّالة للبرامج التي يساندها المانحون».
مـع  الإتفـاق  أن  الدولـي  المسـؤول  وأوضـح 
الحكومة اليمنية سيكون «أكثر من مجرد مصافحة 
بالأيدي، فسـيتم تدويـن جميع بنـوده في وثيقة 
مفصلة تسـمى إطـار المسـاءلة المتبادلة، وسـيتم 
إقراره رسمياً من قبل الحكومة الإنتقالية والمجتمع 
الدولي، كما ستوضع آليات مراجعة لمراقبة الوفاء 

بالإلتزامات التي سيقرها الطرفان».
وأشـار الـى أن المانحين سـعليون خلال مؤتمر 
الرياض عن المسـاعدات المالية التي سـيقدمها كل 
منهـم الى ليمـن. وأضح أن السـعودية «قد أعلنت 

بالفعل عن المسـاهمة بسـخاء وتقـديم 3.25 مليار 
دولار، آملاً أن «تكون مسـاهمات أعضاء مجموعة 

أصدقاء اليمن على نفس القدر من السخاء». 
أن  اليمـن  فـي  الدولـي  البنـك  ممثـل  واعتبـر 
الدعـم الـذي سـيقدم «ليس مـن قبيل الإحسـان، 
لكنـه بالأحـرى دعم مهـم للشـعب اليمنـي خلال 
هـذه الفتـرة الحرجة». وقـال زقـوط «إذا نجحت 
العمليـة الإنتقاليـة فـي اليمـن، فذلـك لـن يعـود 
بالنفع والإفادة على الشـعب اليمني فحسـب، بل 
سيسـاهم أيضاً في الاسـتقرار الإقليمي، ويضمن 

سلامة ممرات التجارة العالمية».
وحذّر ممثل البنك مما وصفها بـ»المخاطر كبيرة 
ومحدقة، وسـيكون لأي إخفاق مهما كانت درجته 
عواقب سـلبية ووخيمة على المنطقـة، وربما على 
العالـم.. فضلاً عن أنه سـيكون بمثابة كارثة على 

الشعب اليمني».

البنك الدولي يؤكد أن دعم إقتصاد اليمن أساسي لإكمال العملية السياسية
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■ بروكسل - ا ف ب: بعدما شهدت 
منطقـة اليـورو شـهرا هادئـا فـي اب/
اغسـطس تواجـه الان موسـما حافلا 
بالنشـاط والمخاطـر فـي وقـت باتـت 
مسألة اسـتمراريتها مطروحة بالحاح 

اكثر من اي وقت مضى.
وسـمحت تصريحـات رئيس البنك 
دراغـي  ماريـو  الاوروبـي  المركـزي 
المطمئنة خلال الصيـف بتهدئة التوتر 
فـي الاسـواق واتاحـت خصوصـا في 
الاسـابيع الاخيرة لاسـبانيا وايطاليا 
بتمويـل دينهما بنسـب فوائد شـهدت 

ارتفاعا حادا. 
تطالـب  التـي  الاسـواق  ان  غيـر 
باجـراءات عمليـة ملموسـة، تترقـب 
دراغـي الذي يعقد مؤتمرا صحافيا في 
السادس من ايلول/سـبتمبر لا يسمح 
لـه بارتـكاب اي خطـأ خلالـه، وذلـك 
بعد الاجتمـاع المقبل للجنة السياسـة 

النقدية التابعة للبنك. 
وفسـر قـرار دراغـي عدم المشـاركة 
يـوم الجمعة الماضي فـي منتدى حكام 
المصـارف المركزية في جاكسـون هول 

بالولايات المتحدة كمؤشر الى ان البنك 
المركزي الاوروبي يستعد للاعلان عن 

خطة لاعادة شراء سندات. 
اسـتؤنفت  الاثنـاء  هـذه  وفـي 
الحركـة الدبلوماسـية فـي نهاية آب/

اغسـطس بين قـادة الدول الرئيسـية 
فـي منطقـة اليـورو وسـتتواصل فـي 
الاسـابيع المقبلـة مـع لقـاءات مقـررة 
بين المستشـارة الالمانيـة انغيلا ميركل 
والرئيـس الفرنسـي فرنسـوا هولاند 
ماريـو  الايطالـي  الـوزراء  ورئيـس 
مونتـي ونظيـره الاسـباني ماريانـو 

راخوي. 
اليونانـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
انتونيس ساماراس من اطلق الحركة 
الدبلوماسية بشنه حملة تودد حقيقية 
في برلين وباريس سعيا لطمأنة دائني 
بـلاده ولطلـب مهلـة اضافيـة قدرهـا 
سـنتان حتى 2016 من اجـل ان تحقق 

اثينا اهدافها المتعلقة بالميزانية. 
وسـيتوقف القرار بهذا الصدد على 
اسـتخلاصات ترويكا الجهات الدائنة 
لليونـان (الاتحـاد الاوروبـي والبنك 

النقـد  المركـزي الاوروبـي وصنـدوق 
الدولـي) التي سـتعود الـى العاصمة 

اليونانية في مطلع ايلول/سبتمبر. 
ومن المتوقع ان يكون تقرير الترويكا 
جاهـزا بحلول نهاية ايلول/سـبتمبر، 
مـع  الاول/اكتوبـر  تشـرين  مطلـع  او 
احتمال طرحه للنقـاش خلال اجتماع 
وزراء ماليـة الاتحـاد الاوروبـي في 8 

تشرين الاول في لوكسمبورغ. 
ومـن المسـتبعد في مطلـق الاحوال 
ان يكـون التقريـر جاهزا عنـد انعقاد 
الاجتماع غير الرسمي لمجموعة اليورو 

في 14 ايلول في نيقوسيا. 
ومن المحتمل ان تطرح للنقاش بهذه 
المناسـبة مسألة منح مسـاعدة للدولة 
اسـبانيا،  لكـن  المضيفـة.  القبرصيـة 
القـوة الاقتصادية الرابعـة في منطقة 
اليـورو والتي تواجه مشـكلات مالية 
خطيـرة، هي التـي سـتكون الموضوع 

الطاغي خلال الاجتماع. 
ان  سـبق  التـي  مدريـد،  وتنتظـر 
حصلت من شـركائها على وعد بتقديم 
مسـاعدة قد تصل الى مئـة مليار يورو 

عمليـات  نتائـج  المصرفـي،  لقطاعهـا 
تدقيـق مالي حتـى تتمكن بنـاء عليها 
من تحديـد المبلغ الذي سـتحتاج اليه 
مصارفهـا بحلـول نهايـة ايلـول علـى 

الارجح. 
غيـر ان اسـبانيا قـد تضطـر خلال 
الاسـابيع المقبلة الى طلـب انقاذ مالي 
شامل تحسبا لشهر تشرين الاول الذي 
ستواجه فيه استحقاقات ديون بقيمة 
26 مليار يورو، وفي وقت يترتب عليها 
مساعدة مناطقها بدءا بكاتالونيا التي 
طلبت مـن الحكومة المركزية مسـاعدة 

بقيمة 5 مليار يورو. 
ومن اجـل دعم دول منطقـة اليورو 
التـي تواجه صعوبات اقتصادية، دعا 
راخوي الى الاسـراع فـي اقامة وحدة 
مصرفيـة بعدما تم اقـرار مبدئها خلال 
اخـر قمـة اوروبيـة عقـدت فـي نهاية 

حزيران/يونيو. 
وتقضي المرحلة الاولى من الوحدة 
المصرفية باقامة آلية وحيدة للاشراف 
المصرفي. وتعمـل المفوضية الاوروبية 
على وضع اللمسـات الاخيرة لاقتراح 

سـيعرض علـى الارجح فـي 12 ايلول 
بمناسـبة الخطاب الذي يلقيه رئيسها 
جوزيـه مانويـل بـاروزو حـول حـال 

الوحدة. 
مفصليـا  سـيكون  التاريـخ  هـذا 
لسـببين آخريـن علـى اقـل تقديـر، اذ 
يتوقع ان تبت فيه المحكمة الدستورية 
الالمانيـة فـي شـكاوى تهدف الـى منع 
بدء عمـل آليـة الاسـتقرار الاوروبية، 
صندوق الاغاثـة المقبل لمنطقة اليورو. 
ويـرى خبـراء اقتصاديـون ان قـرار 
بالنسـبة  حاسـما  سـيكون  المحكمـة 
لاستمرارية العملة الاوروبية الموحدة 
اذ لا يمكـن للالية ان تبصر النور ان لم 

تنضم اليها المانيا اكبر مساهميها. 
كما تجـري فـي 12 ايلول/سـبتمبر 
التشـريعية  الانتخابـات  ايضـا 
فيهـا  بـرز  حملـة  بعـد  الهولنديـة 
لسياسـات  معارضـون  مرشـحون 
هـؤلاء  وصـل  حـال  وفـي  التقشـف. 
المرشـحون الـى السـلطة، فقـد يبـدل 
ذلك ميزان القوى داخل منطقة اليورو 

ويزيد العزلة على المانيا. 

منطقة اليورو تستعد لموسم حافل بالمخاطر بعد العطلة الصيفية

أوضحـت  رويتـرز:   - أوسلو/سـنغافورة   ■
دراسـة أنه يمكن لطائـرات أو مركبـات جوية أن 
تنقـل مـواد تحجب أشـعة الشـمس إلـى الغلاف 
الجـوي بتكلفـة معقولـة تقـدر بأقـل من خمسـة 
مليارات دولار سـنويا كوسـيلة لإبطاء التغيرات 

المناخية.
وستكون المدافع أو الصواريخ أو مد أنبوب إلى 
الغلاف الجوي أعلى تكلفة لكنها بشكل عام تعتبر 
أرخـص بكثيـر مـن سياسـات خفـض انبعاثات 
غـازات الاحتباس الحراري على مسـتوى العالم 
دولار  مليـار   200 بـين  تكلفتهـا  تتـراوح  والتـي 

وتريليوني دولار سنويا بحلول عام 2030 .
وتوصل علماء أمريكيون في الدراسة المنشورة 
فـي مجلـة البحـوث البيئيـة إلـى أن نقـل مليون 
طـن من الجسـيمات كل عـام إلى مسـافة تبعد 18 
كيلومتـرا فـي الغـلاف الجـوي لـلأرض لتكوين 

مظلة «حل مجد ويمكن أيضا تحمل تكلفته».
وبشـكل عام فـإن الاسـتراتيجية التـي تعرف 
باسـم «التحكـم في الإشـعاع الشمسـي» تحاكي 
ثـوران البـركان. وعلى سـبيل المثال فـإن ثوران 

بـركان جبل بيناتوبو في الفلبـين عام 1991 قذف 
في الجو سـحبا من الجسـيمات العاكسـة لأشعة 
الشـمس أدت إلـى تبريـد كوكـب الأرض بشـكل 

طفيف.
ولـم يفحص معدو الدراسـة مـا إذا كانت هذه 
فكـرة  الأرض  لكوكـب  الجغرافيـة»  «الهندسـة 
جيـدة. وتظهر دراسـات أخـرى أنه قـد يكون لها 
آثار جانبية غير مرغوبة مثل تغيير أنماط هطول 

المطر.
وقال البروفسور غاي آبت من جامعة كارنيجي 
ميلـون فـي بيتسـبرغ والـذي شـارك فـي إعداد 
الدراسـة لرويترز «أحد مزايا أسلوب التحكم في 
الإشعاع الشمسـي إنه رخيص جدا. لكن لا يعني 

ذلك أنه استراتيجية مفضلة».
وسـتكون طائـرات جديـدة معـدة خصيصـا 
للتحليـق علـى ارتفاعـات عالية أرخص وسـيلة 
لتوصيـل المواد المطلوبة بسـعر يتراوح بين مليار 
ومليـاري دولار سـنويا. وقد تكـون مركبة جوية 
بديـلا يمكـن تحمـل تكلفته ولكنـه قد يكـون غير 

مستقر في الارتفاعات العليا.

ومد أنبوب «مصعد الفضاء» بطول 20 كيلومتر 
ومعلقـا على منصة مملوءة بغـاز الهيليوم ممكنا 
مـن الناحية النظريـة لكن تكتنفه شـكوك كبيرة. 
وقد يكون الاعتماد على مدافع عملاقة أو صواريخ 

أعلى تكلفة.
ويفضـل بعـض العلمـاء الهندسـة الجغرافية 
كحل سـريع عندما تكون الحكومات أبعد ما يكون 
عن التوصل إلى اتفاق على إبطاء التغير المناخي 
المتوقـع أن يـؤدي إلـى المزيـد مـن موجـات الحر 

وفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار.
ويجتمـع مسـؤولون كبـار فـي بانكـوك هـذا 
الأسـبوع في جولـة محادثـات جديدة بإشـراف 
الأمم المتحـدة تسـتهدف التوصـل إلـى اتفاق في 
عـام 2015. ولا تزال انبعاثات غـازات الاحتباس 
الحـراري تتزايـد حيـث تعـد الصـين والولايات 
مناطـق  كبـرى  الأوروبـي  والاتحـاد  المتحـدة 

الانبعاثات في العالم.
وعلـى سـبيل المثـال لـن يبطـئ حجـب ضوء 
الشـمس تراكم غـاز ثاني أكسـيد الكربـون الذي 
سـيجعل مياه المحيطـات أكثر حمضيـة ويقوض 

قدرة كائنـات مثل الرخويات وسـرطانات البحر 
على تكوين الأصداف التي تحميها.

وقال ديفيد كيث الذي شارك في إعداد الدراسة 
من جامعة هارفارد إن هناك مخاطر جدية لمحاولة 
حجب أشـعة الشـمس. لكنه أضاف إنها قد «تزيد 

الانتاج الزراعي بالحد من آثار التغير المناخي».
وكذلـك أبدى علماء مسـتقلون قدرا من الحذر. 
قال مات واتسون وهو محاضر في المخاطر البيئية 
في جامعة بريسـتول «البحوث في مجال هندسة 

المناخ بما في ذلك في التكلفة مهمة للغاية.»
ألا  علينـا  يتعـين  هـذا  «ومـع  يقـول  ومضـى 
نسـتدرج لنقاش يكون فيه الاقتصـاد هو المحرك 

الأساسي.»
وقال آبت إن درجات الحرارة قد ترتفع بشـكل 
حـاد إذا توقـف النـاس عـن مواصلـة مثـل هـذا 
المشروع فجأة على أساس تقدير أن عيوبه تفوق 

فوائده.
وقال «التوقف المفاجئ في إرسـال الجسـيمات 
إلى الغلاف الجوي سـيؤدي إلى تغيرات مناخية 

سريعة جدا.» 

دراسة: اقامة مظلة بالغلاف الجوي للمساهمة بابطاء التغيرات المناخية 
بكلفة 5 مليارات دولار سنويا اقل كلفة من خيارات اخرى كثيرة

■ بليـد (سـلوفينيا) – رويتـرز: قال الأمـين العام لمنظمة 
التعـاون الاقتصـادي والتنميـة امـس الأحد إن علـى البنك 
المركـزي الأوروبـي بـذل المزيـد لاحتـواء الأزمة فـي منطقة 

اليورو نظرا لأن التسهيلات المالية الحالية غير كافية.
وقال أنخيل غوريا لمؤتمر صحافي خلال منتدى اقتصادي 
وسياسـي دولـي فـي سـلوفينيا «إذا كان بمقـدور المركـزي 
الأوروبـي العمـل في الأسـواق لخفض عوائد السـندات فما 
المانـع؟». وأضاف «النظام على المحـك وينبغي عدم تعريض 
اليورو للخطر ... تسـهيل الاسـتقرار المالـي الأوروبي وآلية 
الاسـتقرار الأوروبـي غيـر كافيـين ويفتقـران إلى السـرعة 

والاستجابة الكافيين».
وكان يشـير إلـى صنـدوق إنقاذ اليـورو الدائـم الجديد 
والذي ينظر إليه كدعامة مالية أساسـية ضمن جهود أوروبا 

لاحتواء الأزمة.
وقـال غوريـا إنـه «يأمـل ويتوقـع» أن توافـق المحكمـة 
الدسـتورية في ألمانيـا على آلية الاسـتقرار الأوروبي في 12 
أيلول/سـبتمبر الجاري بعد أن أقرها البرلمـان في حزيران/

يونيو. ومن شـبه المؤكد أن يفضـي عدم الموافقة إلى القضاء 
على الآلية.

وقـال عندما سـئل إن كان علـى البنك المركـزي الأوروبي 
أن يبدأ عملية شـراء غير محدودة للسـندات «نعم أعتقد أن 

عليهم القيام بذلك وكلما أسرعوا كان أفضل».
وتوقع غوريـا أن تبقى منطقة اليورو سـليمة رغم الأزمة 
الحالية. وقال «أعتقد أن أحـدا لن يغادر اليورو وأنه ينبغي 
ألا يغـادر أحـد اليـورو وأعتقـد أن بعـض الـدول الأخـرى 

ستنضم إلى اليورو في المستقبل».
وقـال ايضـا إن على سـلوفينيا التـي تتـردد تكهنات في 
السـوق بأنها قد تكون التالية في طلـب إنقاذ دولي أن تركز 
علـى إصلاحـات وألا تفكـر بأي إنقـاذ محتمل إلا بعـد تنفيذ 
إصلاحـات وتقليـص العجـز. واضـاف «إذا قمتـم بـكل مـا 
بوسـعكم من إصـلاح مصرفي وإصـلاح الشـركات المملوكة 
للدولـة وإصـلاح التقاعـد وإصلاح سـوق العمـل ... وظلت 
الأسـواق تهاجـم فعندئـذ أقول نعـم دعونا نطلب مسـاعدة 

الأهل». 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو
المركزي الأوروبي الى بذل المزيد لأجل اليورو 

■ أثينــا - د ب أ: أفــادت مصــادر بــوزارة المالية 
اليونانيــة بــأن المفاوضات بين اليونان وسويســرا 
حــول تحصيــل اليونــان ضرائــب علــى الايداعات 

اليونانية في سويسرا دخلت طورها النهائي. 
وعلمــت وكالة الأنبــاء الألمانيــة (د.ب.أ) من هذه 
المصــادر أن جيورجــوس مافراجانيــس نائب وزير 
المالية اليوناني بــدأ امس الأحد المفاوضات الأخيرة 

حول هذا الموضوع. 
وأشــارت توقعات هــذه المصادر إلــى أن التوقيع 
علــى اتفاقية بهذا الشــأن ســيتم في موعــد أقصاه 

نهاية الشهرالجاري. 
وثمــة امكانيتــان متاحتــان أمــام اليونانيين من 
أصحاب الايداعات المصرفية الســرية في سويسرا 
بموجب هذه الاتفاقية. ووفقا للإمكانية الأولى يمكن 

لهــؤلاء الإبقاء على ســرية حســاباتهم مع تحصيل 
نســبة تصــل إلــى 30٪ ضرائــب عــن حســاباتهم 
لصالح وزارة الماليــة اليونانية، أما الإمكانية الثانية 
فتتيح لهم الإعلان عن حساباتهم وتنظيم الضرائب 
على هذه الحســابات بشــكل مباشــر مع السلطات 

اليونانية. 
كانــت المحادثــات بدأت بــين الجانبين فــي العام 
الماضي لكنها لم تســفر حتى الآن عن شــئ ملموس، 
كمــا أن حجــم ايداعــات اليونانيين في سويســرا لا 

يزال غير معروف. 
تجــدر الإشــارة إلــى وجــود تفــاوت كبيــر فــي 
التقديــرات التي وردت فــي التقاريــر الصحفية عن 
حجم هذه الايداعات التي تباينت وفقا لهذه التقارير 

من اثنين إلى مئتي مليار يورو. 

بدء الجولة الأخيرة من مفاوضات تحصيل 
الضرائب على الايداعات اليونانية بسويسرا 

 ■ هامبورغ  - د ب أ: كشفت دراسة 
حديثة أجراهـا المعهد الدولـي لأبحاث 
لا  اليونانيـين  أن  «ابسـوس»  السـوق 
يلتزمـون فـي الغالب بدفع حسـاباتهم 

في موعدها المحدد. 
التـي  الدراسـة  نتائـج  وأظهـرت 
أجريـت تحت عنـوان «عادات السـداد 
الأوروبيـة» أن اليونانيين غير موثوق 
في سدادهم لحسـاباتهم وفقا للمعايير 
أن  النتائـج  وأوضحـت  الأوروبيـة.  
فقـط   ٪69.5 يسـددون  اليونانيـين 
السـداد  فتـرة  خـلال  حسـاباتهم  مـن 

المتفـق عليهـا وكذلـك الحـال بالنسـبة 
تسـدد  التـي  اليونانيـة  للشـركات 
موعدهـا  فـي  حسـاباتها  مـن   ٪64.8
المحـدد الأمر الذي جعـل اليونان تحتل 
المركز العاشـر والأخير في قائمة الدول 
الملتزمة بعادات السـداد وفقا للمعايير 

الأوروبية. 
وجـاء في المركـز الأول المسـتهلكون 
وفقـا  يسـددون  الذيـن  الرومانيـون 
للدراسـة 92.2٪ مـن حسـاباتهم فـي 
المسـتهلكون  تلاهـم  المحـدد  موعدهـا 

الروس 90٪ فالألمان ٪82.4. 

وكشفت الدراسـة أن اخلاق السداد 
فـي شـرق أوروبـا بشـكل عـام أفضـل 
منهـا فـي غـرب أوروبـا، كما أنهـا لدى 
المسـتهلكين الأفـراد أفضـل منهـا لـدى 
الشـركات سـواء فـي شـرق أو غـرب 
أوروبا.  وأشـارت الدراسـة إلـى تأثير 
جوهـري أحدثـه الوضـع الاقتصـادي 
الحالي في أوروبا على أخلاقيات سداد 
الحسـابات لدى الأوروبيـين وأرجعت 
أسـباب التأخـر في السـداد فـي الموعد 
المتفق عليـه إلى تفاقـم الديون ونقص 

السيولة. 

دراسة: اليونانيون يتأخرون 
كثيرا بسداد حساباتهم

لندن - من جون كمب محلل السوق برويترز: 
فــي الوقت الذي يجتمع فيه مســؤولون مــن الولايات 
المتحدة والدول الأخرى المســتهلكة للنفط لبحث الســحب 
مجــددا مــن الاحتياطــي الاســتراتيجي، تجــدر مراجعــة 
الدروس المســتفادة من الســحب الذي تم العــام الماضي، 
وكيف يمكن تحســين هــذه العملية لتعزيــز التأثير المرجو 

على أسعار النفط وتوافر الامدادات.
والــدرس الأول هو أن التصــورات الســائدة هي التي 
تشــكل رد فعل الســوق، وليس عدد البراميل التي ســيتم 
ســحبها من المخزونات فعليا. فوضوح الرســالة وكفاءة 

التنفيذ أمران مهمان. 
في عام 2011 فشــلت وكالة الطاقة الدولية وأعضاؤها 
في التحكــم في الطريقة التي تم بها تفســير الســحب من 

المخزونات في الاعلام ولدى المشاركين في سوق النفط.
ولــم تحقــق الخطــوة أثرهــا المنشــود لعــدم وضوح 
الاهــداف وعــدم تحديــد المخزونــات التي ســيفرج عنها 
ومصدرهــا، ولا الأســعار والخصومات المطبقــة، وما إذا 
كان سيجري تعويض النقص في المخزونات ومتى، فضلا 
عن التخبط بشأن تفاصيل مهمة مثل تطبيق قانون جونز 

في الولايات المتحدة.
اخفقت وكالة الطاقة الدولية والمؤسســات المســؤولة 
عن المخزونات في تقدير ســرعة الدورة الاعلامية وشغف 
الســوق لمعرفــة التفاصيــل، إلــى جانب الموقــف العدائي 
الغريــزي لكثيريــن فــي القطــاع. ونتيجــة لذلك لــم تعلن 
التفاصيل الكاملة لعملية الســحب من المخزونات لأيام بل 
لأســابيع بعد الاعلان عن الخطوة لأول مرة، ما خلق فراغا 

أعطى المحللين والمتعاملين حرية التكهن.
وإذا قــرر البيــت الأبيــض وباقــي صنــاع السياســة 
الســحب مجــددا من المخزونــات فإن عليهــم الاتفاق على 
جميع التفاصيل أولا، والســماح بنشرها على الفور حتى 
يتســنى لوكالة الطاقــة الدولية تعزيز ســيطرتها على ما 

يقال لوسائل الاعلام.
فــي 23 حزيران/يونيــو 2011 أعلنــت وكالــة الطاقــة 

الدوليــة أن أعضاءهــا الثمانيــة والعشــرين اتفقــوا على 
الافــراج عــن 60 مليــون برميل مــن النفط مــن مخزونات 

الطوارئ لتعويض تعثر الامدادات الليبية.
وكان للافراج عن المخزونات تأثير فوري على الأسعار 
والهوامش. وتراجع سعر برنت في السوق الفورية سبعة 
دولارات يوم الاعلان وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة ستة 
بالمئة أو انحرافا معياريا بواقع 2.65 وهو كبير ولكنه ليس 
أمرا اســتثنائيا مقارنة مــع الحركة اليومية للأســعار في 

الآونة الأخيرة.
وانهــارت علاوات الأســعار لعقود برنــت الآجلة التي 
يوشــك تداولهــا علــى الانتهــاء لشــهور آب/اغســطس 
وايلول/سبتمبر وتشرين الأول/اكتوبر وتشرين الثاني/

نوفمبــر إذ هدأت المخاوف مــن نقص امــدادات الخامات 
الخفيفة منخفضة الكبريت في الامد القصير.

لكــن انخفاض الاســعار الفورية وانكمــاش الهوامش 
كان أمــرا مؤقتــا. وخــلال بضعــة أســابيع عــاد الاثنان 
لمستويات ما قبل الافراج عن المخزونات. وبالرغم من ذلك 
أبلغ ريتشــارد جونز نائب المدير التنفيــذي لوكالة الطاقة 
الدولية مجلس الشيوخ الأمريكي في كانون الثاني/يناير 

2012 أن الوكالة تشعر بأن الخطوة مبررة.
وقــال جونــز أمــام لجنــة الطاقــة والمــوارد الطبيعية 
بمجلــس الشــيوخ فــي 31 كانــون الثانــي «الافــراج عــن 
المخزونات خاصــة من الاحتياطي النفطي الاســتراتيجي 
الأمريكي وفر ســيولة قصيــرة المدى من الخــام الخفيف 
شــحنات  توجيــه  باعــادة  وســمح  الكبريــت  منخفــض 
الصــادرات التي كانت ســتتجه إلى أمريكا الشــمالية إلى 
شــركات التكرير الأوروبية التي كانت الاشد تأثرا بفقدان 
الامدادات الليبية». وأضاف «نعتقد أن العمل المنسق الذي 
قام به أعضاء الوكالة ســاعد جزئيا على الأقل في تفادي 

ارتفاع الأسعار لمستويات ضارة في صيف 2011».
كانت الثلاثين مليون برميل التي أفرجت عنها الولايات 
المتحــدة، والثلاثــين مليونــا الأخــرى التــي ضختها دول 
أخرى، تعــادل 46 يوما من الصــادرات الليبية أو 67 يوما 
من انتاج خامات برنت وفورتيس وأوســبرغ وايكوفسك 

وهي خامات التسليم لعقود برنت.

لكنها شــكلت أقل من يوم واحد من الاستهلاك العالمي 
للنفــط (نحــو 90 مليــون برميــل)، وعــززت المخزونــات 
التجاريــة لمنظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية من الخام 
والمشــتقات بأقل من اثنين بالمئــة (وكانت قبل الافراج عن 

المخزونات عند مستوى مرتفع يبلغ 2.677 مليار برميل).
ولذا فكون الســتين مليون برميل كافيــة لتغيير ميزان 
العــرض والطلــب مــن عدمــه أمــر يتوقــف علــى المنظور 
والتفســير. فقــد كان تلــك كميــة كبيرة من حيــث الفجوة 
المتوقعة بالســوق في أواخر الصيف وأوائل الخريف من 
الخــام الخفيف منخفــض الكبريت. لكن من زاوية ســوق 
النفط العالمية فلم تكن تلك ســوى نقطــة في بحر. لا يمكن 

للسحب من المخزونات أن يكون كافيا أبدا.
ويشــعر كثير من المشاركين في الســوق بعداء غريزي 
تجاه التدخل الحكومي ويعتقدون أنه خطأ من حيث المبدأ 

ومصيره الفشل.
ووسط هذا التشكك الكبير بشأن مدى فعالية السحب 
مــن المخزونات فقــد كان من الضــروري أن توضح وكالة 
الطاقــة الدوليــة وأعضاؤهــا الطريقة التي ســيمضي بها 
الأمــر. وباء الافراج بالفشــل مــن هذه الزاوية فقد شــابه 

كثير من التخبط.
بدايــة لم يكن هناك اتفاق بشــان مــا إذا كانت الوكالة 
تســعى لكبح الأســعار أم لتخفيف حدة نقــص مؤقت في 
الســوق الحاضرة. نتيجة لذلك لــم يكن من الواضح ما اذا 
كان ينبغــي قيــاس النجاح مــن حيث تأثيــر الخطوة على 

الأسعار الفورية أم العلاوات السعرية.
ولعدة أيام لم يتضح على وجه الدقة حجم الكمية التي 
ســيتم الافراج عنها ومصدرها. وتحتفظ الولايات المتحدة 
بالخام في احتياطياتها الاســتراتيجية، لكن معظم الدول 
المســتهلكة الأخرى تحتفظ بالمخزونات الطارئة في شكل 

منتجات مكررة مثل البنزين وزيت التدفئة.
كمــا حــدث ارتبــاك واســع النطاق بشــأن التســعير. 
ونجحت الولايات المتحــدة في ضخ الثلاثين مليون برميل 
كاملــة في الســوق بتقديم خصــم ضئيل، لكنــه مؤثر عن 
أســعار الســوق، وهو أمر شجع البنوك وشــركات النفط 

على شراء هذه الامدادات.

لكــن كثيــرا مــن الــدول الأوروبيــة أصــرت علــى بيع 
المنتجات المكررة بأســعار السوق. ولأن السوق الحاضرة 
لــم يكن بها نقص فقد وصل الأمر إلى أن بعض تلك الدول 
لم تتلق عروض شــراء. ولم يتم بيــع أي كميات من النفط 
الذي أصبــح متاحا نظريا بالســوق أو أن الكميات المبيعة 

كانت ضئيلة.
وكانت كمية النفط التي اضيفت إلى الســوق فعلا أقل 

كثيرا من الستين مليون برميل التي تم التعهد بها.
وما زاد الأمور تعقيــدا أن مخزونات الطوارئ في كثير 
من الدول الأوروبية هي فعليا في حيازة شــركات التكرير 
لا الحكومة. والواقع أن المخزونات الاستراتيجية هي الحد 
الادنى الالزامي من المخزونات لدى شــركات التكرير غير 

مخزوناتها التشغيلية الاعتيادية.
وفي بعض الحــالات كان الافراج يتم من خلال خفض 
مؤقــت في الحــد الادنــى الالزامي مــن المخزونــات. ولم 
يتــم الافــراج فعليا عــن أي مخزونــات. لم يكــن ما حدث 
ســوى تغيير تصنيف المخزونات من «اســتراتيجية» إلى 
«تجاريــة». لــم يكــن هنــاك أي الــزام بتقــديم المخزونات 

الاستراتيجية إلى السوق الأوسع نطاقا.
وتفاقــم غياب الحافز لطرح براميل حاضرة بالســوق 
لعــدم اتضــاح موعــد تجديــد المخزونــات. وبــدأت كثير 
مــن الــدول الاوروبية المســتهلكة اعادة مــلء مخزوناتها 
الاســتراتيجية بحلول مطلع 2012 لذا فإن مزيدا من النفط 
في 2011 كان معناه تقليل الكمية المتاحة بعد أقل من ستة 

أشهر.
وأخيــرا كانت هناك فوضى بالولايات المتحدة بشــأن 
ما إذا كان المتقدم لشــراء النفط من المخزون الاستراتيجي 
ســيحصل على اســتثناء من قانون جونز حتى يتمكن من 

تحميل الخام على ناقلة مسجلة في دولة أجنبية.
فــي نهاية الأمــر فان كل أصحــاب العــروض المقبولة 
الذين طلبوا اســتثناء حصلوا عليه. لكن تعين سحب تعهد 
قطع في بادئ الأمر بمنح الجميع اعفاء تلقائيا واستبداله 
بتعهــد بمراجعة الطلبات كل على حدة بعدما تعارض ذلك 
مع تعهدات سياســية قطعها الرئيس على نفسه للعاملين 

في الشحن البحري خلال حملته الانتخابية عام 2008.

على صانعي السياسة مراجعة دروس
العام الماضي قبل الافراج عن مخزون النفط الاستراتيجي 

معظـم  أغلقـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
أسواق الأسهم الخليجية منخفضة امس 
الأحـد بعدما أرجـأت الولايـات المتحدة 
التيسـير  اجـراءات  مـن  المزيـد  اتخـاذ 
النقدي بينمـا صعدت البورصة المصرية 
وسـط حديث عن استحواذ محتمل على 
حصة في وحدة لبنك سوسـيتيه جنرال 

الفرنسي.
وتراجعت البورصة السـعودية أكبر 
سوق للأسـهم بالخليج للجلسة الثانية 
على التوالي منذ سـجلت أعلى مسـتوى 
في 16 أسـبوعا يوم الأربعاء. وانخفض 
المؤشـر 0.6 بالمئـة تحـت ضغـط أسـهم 

الشركات الكبيرة.
السـعودية  الشـركة  سـهم  وهبـط 
للصناعات الأساسية (سابك) 1.4 بالمئة 
ومصرف الراجحي 0.7 بالمئة ومجموعة 

سامبا المالية 1.5 بالمئة.
وتـرك بـن برنانكـي رئيـس مجلـس 
الاحتياطـي الاتحادي (البنـك المركزي) 
الأمريكي الباب مفتوحا لمزيد من التيسير 
النقـدي مـا إدى لمكاسـب فـي الاسـواق 
العالميـة لكـن محللـين كانـوا يتوقعـون 
بعض التراجع في البورصات الخليجية 

ما لم يتم الاعلان عن اجراءات.
بأعمـال  القائـم  ميـاه  فـاروق  وقـال 
رئيـس البحـوث لـدى الأهلـي كابيتـال 
«تجاوز المؤشـر السـعودي سـبعة الاف 

نقطة (وهو مسـتوى نفسـي مهـم) لكنه 
يتحرك أساسـا بفعـل أسـهم المضاربات 
أقـل  أداء  القياديـة  الأسـهم  وسـجلت 
بشـكل ملحـوظ وتلـك علامـة سـيئة. لا 
يمكن أن يكـون هناك صعـود مبني على 
أسـهم المضاربة فقط. يرجـع ذلك جزئيا 
إلى نقـص الأنباء». وأضاف أن الأسـهم 
الكبيرة يمكـن أن تجذب اهتماما متزايدا 
مـن جانـب المسـتثمرين فـي الأسـابيع 
القليلـة القادمة وهم يسـتعدون لنتائج 

الربع الثالث من العام.
التأمـين 0.8 فـي  وزاد مؤشـر قطـاع 
المئة مشـكلا أكثف تعاملات. ويسـتهدف 
المستثمرون الأفراد تلك الأسهم الصغيرة 

عندما تكون الأسواق العالمية متقلبة. 
وفـي قطر عمد المسـتثمرون المحليون 
والاجانب لبيع الاسـهم الكبيرة وتراجع 
المؤشـر 0.3 بالمئة. ومن المنتظر أن تشهد 

السوق تصحيحا فنيا.
وصعد المؤشـر لأعلى مستوى اغلاق 
في 15 اسبوعا الاسبوع الماضي، ويتوقع 
محللـون أن ينخفـض المؤشـر إلى 8360 

نقطة قبل أن يمكنه مواصلة الصعود.
وتراجع سـهم صناعات قطر القيادي 
0.7 بالمئـة وكهرباء ومياه قطر 0.2 بالمئة 

وبنك قطر الوطني 0.4 بالمئة.
وقـال أحمـد شـحادة مديـر التـداول 
فـي بنك قطـر الوطنـي للخدمـات المالية 

«أحجـام التـداول فـي السـوق أقـل من 
مبيعـات  مازالـت  يومـا.   30 متوسـط 
مـن  أعلـى  القطريـة  غيـر  المؤسسـات 
مشـترياتها في السـوق. ينتظرون لحين 
انتقـال السـيولة إلـى مشـاريع البنيـة 

التحتية».
وفي الشهر الماضي فازت شركة البناء 
الأسـترالية العملاقـة لايتـون هولدنغز 
بعقـد قيمتـه 124 مليـون دولار لمـد أول 

شبكة قطارات في قطر.
والبورصـة القطريـة صاحبـة ثانـي 
الخليـج  بورصـات  بـين  اداء  أسـوأ 
بعـد العمانيـة هـذا العـام، حيـث بلغت 
لكـن  الان.  حتـى  بالمئـة   3.7 خسـائرها 
بعـض المحللـين والمسـتثمرين يقولـون 
إن موجـة البيـع التي شـهدتها السـوق 
فـي وقـت سـابق مـن العـام كانـت غير 
مبررة وإن الشـركات القطرية تسـتفيد 
من وضوح سياسـة الحكومة وافاق نمو 

الاقتصاد.
وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيسي 1.7 
بالمئـة فيمـا عـزاه متعاملـون لأنباء عن 
محادثات بنك قطر الوطني لشراء حصة 
مسـيطرة فـي الوحـدة المصريـة لبنـك 

سوسيتيه جنرال الفرنسي.
وقال البنك الذي مقره باريس ويملك 
77.17 بالمئة من البنك الاهلي سوسيتيه 
جنـرال إن المحادثـات مبدئية لكـن النبأ 

دفع السـوق لأعلى مسـتوى منذ السابع 
من مارس اذار وسط اداء جيد من اسهم 

البنوك بصفة خاصة.
وقفز سـهم الأهلي سوسـيتيه جنرال 
عشـرة بالمئة مرتفعا بالنسـبة القصوى 
المصريـة.  السـوق  فـي  بهـا  المسـموح 
وارتفع سهم البنك التجاري الدولي اكبر 
بنك خاص مدرج بالبورصة المصرية من 

حيث الأصول 5.4 بالمئة.
وفـي الإمـارات تراجعـت الأسـهم اذ 
عمد المستثمرون لجني الأرباح من أسهم 
العقـارات والشـركات المرتبطـة بهـا في 
انتظـار محفز جديـد. وانخفض مؤشـر 
دبي 0.1 بالمئة مقلصا مكاسـبه إلى 14.2 
بالمئـة منـذ بدايـة العـام الحالـي، وفقد 

مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة.
وقال عامـر خان مديـر الصندوق في 
شـعاع لإدارة الأصـول «بعـض الأسـهم 
التي شـهدت مغالاة في الشـراء تتراجع 
قليلا ولحين صدور نتائـج الربع الثالث 
مـن العـام فإنـه لا توجـد أي محفـزات 
إقليمية. ستسـتقي أسـواقنا الاتجاه من 
الأسـواق العالميـة التي تقودهـا قرارات 

السياسة».
وتراجعت أسـهم اعمـار العقارية 0.9 
بالمئة ودريك اند سكل 1.3 بالمئة وارابتك 

القابضة للبناء 0.4 بالمئة.
وفـي الكويـت بـدأ المسـتثمرون فتح 

مراكـز جديـدة مع بداية الشـهر مـا دفع 
المؤشـر للارتفاع 0.6 بالمئة مسجلا أعلى 
اغلاق منذ 21 حزيران/يونيو. ويشتري 
المسـتثمرون الأسـهم المتراجعـة بعدمـا 
هوت السـوق لأدنى مسـتوى في ثماني 
سنوات في 12 آب/اغسطس لكن الأسهم 

الصغيرة تقود الانتعاش.
قسـم  رئيـس  درويـش  فـؤاد  وقـال 
السمسـرة لدى بيـت الاسـتثمار العالمي 
تفتقـد  سـوقنا  «مازالـت  (غلوبـل) 
المستثمرين الأجانب من المؤسسات ذوي 
الرؤية بعيدة الأجل». وأضاف «لا أعتقد 
أن هـذا الوضـع سيسـتمر ما لم تشـارك 
فيه أسـهم كبيرة. سـيقوم المسـتثمرون 
بعمليـات جنـي أربـاح وسـيكون لذلـك 

تأثير كبير».
وفيما يلي مستويات اغلاق بورصات 

المنطقة:
انخفض المؤشـر السعودي 0.6 بالمئة 
إلى 7091 نقطة. كما انخفض مؤشر دبي 
0.1 بالمئـة إلـى 1546 نقطـة. وانخفـض 
ايضا مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة إلى 2557 

نقطة.
وتراجـع المؤشـر القطـري 0.3 بالمئـة 
المؤشـر  تراجـع  كمـا  نقطـة.   8455 إلـى 
البحريني 0.8 بالمئـة إلى 1077 نقطة. الا 
ان المؤشـر العماني ارتفـع 0.5 بالمئة إلى 

5506 نقاط.

تراجع معظم البورصات الخليجية وصعود المصرية 

 ■ دمشـق - د ب أ - يـو بي آي: أعلنت السـلطات السـورية 
ارتفـاع معدلات التضخم في البلاد بنحـو 33٪ خلال أيار/مايو 
الماضـي وقالت أن حركـة القدوم إلى المطـارات تراجعت بصورة 

حادة ، وذلك على خلفية الأزمة الراهنة. 
ووفقا للنشـرة التنموية الاقتصادية الشهرية الخاصة بشهر 
أيـار الماضي الصـادرة عن مديرية دعم القرار في رئاسـة مجلس 
الـوزراء فـإن معدل التضخـم في ذلك الشـهر بلـغ 32.51٪ عن 
الشـهر نفسـه مـن العـام الماضـي مقابـل 31.45٪ في نيسـان/

أبريل. 
وأرجعـت النشـرة هـذا الارتفـاع إلى ارتفـاع الرقم القياسـي 

لمجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بمقدار٪65 . 
وقالـت النشـرة الاقتصاديـة الحكوميـة، التي نقلـت جوانب 
مـن نتائج عملهـا صحيفة (الوطن) شـبه الرسـمية، امس الأحد 
إن متوسـط سعر الصرف الرسـمي لليرة السورية تراجع مقابل 
الـدولار الأمريكي من61.16 ليرة سـورية في نيسـان/أبريل إلى 

63.26  ليرة خلال شهر أيار وبنسبة تراجع بلغت نحو ٪3.4 . 
وحول السـياحة ، ذكرت النشرة أن عدد السياح القادمين إلى 
سـورية من عرب وأجانـب ومغتربين تراجع من 345 ألف سـائح 
فـي أيار 2011 إلى 99 ألفا سـائح في أيار 2012 ، وبنسـبة تراجع 

بلغت نحو٪71 . 
وتشـير إحصاءات غير رسـمية إلـى أن الأرقام التـي أوردتها 
النشـرة فيهـا «مبالغة» إذ أن السـياحة على سـبيل المثال تعاني 

شـبه شـلل تـام، إضافـة إلـى تراجـع واضح فـي حركـة القدوم 
إلـى سـورية وتوقف معظم شـركات الطيران إلى سـورية فضلا 
عـن هـروب معظـم رؤوس الأموال. وتشـير عدد من الدراسـات 
والإحصـاءات غير الرسـمية إلى أن التضخم بلـغ حوالي ٪45 

في الآونة الأخيرة. 
على صعيد آخر أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة 
الداخليـة وحمايـة المسـتهلك السـوري قـدري جميـل إن مـادة 
المـازوت المتوفرة فـي البلاد تكفي حتى نهاية الشـتاء، فيما مادة 
الغاز كافية لـ 4 أشـهر، مشيراً الى أن دعم هاتين المادتين مستمر.

ونقلت صحيفة (الثـورة) الحكومية اليوم الاحد عن جميل قوله 
إن «الدعم سـيصل لمن يسـتحقه ويمنع عمن لا يستحقه» مشيراً 
الـى أن «مادة المـازوت الموجودة حاليا تكفي حتى نهاية الشـتاء 

أما مادة الغاز فهي تكفي لمدة 4 أشهر».
واضـاف أن «المسـألة لا تتعلـق بكميـة العـرض إنمـا بكيفيـة 
إيصـال هذه المـواد إلى المناطق السـاخنة ومنع تجـار الازمة من 
العبـث بذلـك»، ورأى أن «المهم هـو تأمين طرق لإيصـال المازوت 

والغاز إلى المواطن».
واعتبر أن سـبب غلاء الأسعار يعود إلى السياسات الخاطئة 
التي كانت الحكومات السابقة تتبعها في السنوات الأخيرة، «مما 
أدى إلـى إلغاء الدور الرقابي والاجتماعي للدولة على الاسـواق 
بالاضافة إلى سياسة تحرير الاسـعار مما أدى إلى تخلي الدولة 

عن 80٪ من أدواتها في التحكم بالسوق».

سورية: وصول معدل التضخم الى ٪33
ومخزونات الغاز تغطي احتياجات 4 شهور

■ تونـس يـو بـي اي - دب ا: أعلنت 
الحكومـة التونسـية المؤقتـة عـن زيادة 
في أسعار المواد النفطية بنسب متفاوتة، 
وذلـك بإجـراء هـو الأول من نوعـه منذ 
تسـلم الإئتـلاف الثلاثي الحاكـم بقيادة 
حركة النهضة الإسلامية مهامه في نهاية 

العام الماضي.
وقـال محمد الأمـين الشـخاري، وزير 
الصناعة في الحكومة التونسية المؤقتة، 
إن هذه الزيادة بأسـعار المحروقات التي 
يبـدأ العمـل بهـا امـس الأحد تنـدرج في 
إطـار السـعي الى خفـض عجـز موازنة 
الدولـة، والتقليـص مـن ضغـوط الكلفة 

الباهظة لدعم المواد الأساسية.
وأوضـح فـي تصريحـات إذاعيـة أن 
هذه الزيادة بأسـعار المواد النفطية التي 
تتراوح بـين 80 و100 ملّيم (حوالي 0.05 
و0.06 دولار)، تشمل البنزين الخالي من 

الرصاص والرفيع، والديزل، والفيول.
«فرضهـا  الزيـادة  هـذه  أن  وأضـاف 
يتجـاوز  التـي  النفـط  أسـعار  إرتفـاع 
الآن  العالميـة  الأسـواق  فـي  متوسـطها 

100دولار للبرميـل، بالإضافة إلى إرتفاع 
بنسـبة  الدينـار  مقابـل  الـدولار  قيمـة 

.٪15
وأصبح سعر اللتر الواحد من البنزين 
بموجب هذه الزيادة 1.470 دينار(0.936 
دينـار(0.872   1.370 مقابـل  دولار)، 

دولار).
الماليـة  وزيـر  بسـباس  سـليم  وكان 
بالنيابـة في الحكومة التونسـية المؤقتة 
أشـار في وقت سابق إلى أن عجز موازنة 
 ٪6.6 بنحـو  يُقـدر  التونسـية  الدولـة 
تقريبـا، وأن كلفـة دعم المواد الأساسـية 
دولار  مليـارات   3.76 بحوالـي  تُقـدر 

سنويا.
يشـار إلـى أن تونس تسـتورد جزءا 
هامـا مـن حاجياتهـا مـن المـواد النفطية 
منها53٪ من البنزين، و68٪ من الغاز، 
و83٪ مـن الغاز السـائل، ونحو مليون 
و200 ألـف طـن معـادل نفـط أي حوالى 

ثلث الحاجيات من الغاز الطبيعي.
الحكومـة  قالـت  آخـر  صعيـد  علـى 
التونسـية إنها سـتقدم تعويضات لأكثر 

من 500 مؤسسة في البلاد كانت تضررت 
بسـبب الاحتجاجـات الاجتماعية بهدف 

الحفاظ على فرص العمل. 
والتكويـن  التشـغيل  وزارة  وقالـت 
المهنـي في بيـان لها نشـر اليوم السـبت 
إنها سـتقدم لـ512 شـركة كانت تضررت 
من الاحتجاجات الاجتماعية بعد الثورة 
تعويضـات بقيمة 40 ألف دينار تونسـي 
(25 ألـف دولار أمريكي) من أجل الحفاظ 

على فرص العمل. 
وكانـت لجنـة استشـارية وطنيـة قد 
الشـركات  ملفـات  فـي  للنظـر  تشـكلت 
المتضررة والتي تواجـه صعوبات مالية 
بسـبب الاضطرابات الاجتماعية بعد 14 
كانـون ثان/يناير العـام الماضي ، تاريخ 

سقوط النظام السابق. 
وبلـغ عـدد الملفـات المعروضـة علـى 
اللجنة 756 . وقال بيان الوزارة إن الدولة 
سـتتعهد بمنح امتيـازات ضريبيـة لـ41 
شـركة والتكفل بدفع قسـط مـن مرتبات 
العمـال المتعاقدين الجدد بها والمسـاهمة 

بنسبة من التغطيات الاجتماعية. 

تونس: رفع أسعار المحروقات وتعويضات
للشركات المتضررة من احتجاجات العمال  
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فريـق  اسـتعاد  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
أرسـنال توازنـه بعد تعادلين سـلبيين 
وتغلـب على ليفربول فـي عقر داره 2/

صفـر الأحـد ضمـن منافسـات المرحلة 
الثالثة من الـدوري الإنكليـزي الممتاز 
لكرة القدم.  وقدم أرسنال بداية مخيبة 
للأمـال فـي الموسـم الجديـد وتعـادل 
سـندرلاند  أمـام  أرضـه  علـى  سـلبيا 
وكذلـك علـى ملعب سـتوك سـيتي في 
يصالـح  أن  قبـل   ، لـه  مباراتـين  أول 
جماهيره بفوز ثمين أمام ليفربول على 
ملعب «أنفيلد».  وكان هدفا أرسنال من 
نصيب لوكاس بودولسـكي وسـانتي 
كازورلا المنضمـين إلـى صفوف الفريق 
هـذا الصيـف.  وارتفع رصيد أرسـنال 
إلـى خمـس نقـاط بينمـا لـم يحصـد 
ليفربول حتى الآن سوى نقطة واحدة 

من أول ثلاث مباريات له بالموسم. 
علـى صعيـد اخـر  اعتـرف المـدرب 
البرتغالي أنـدري فيلاش بواش المدير 
الفني لفريق توتنهـام الإنكليزي لكرة 
القـدم بـأن فريقـه لـم يقدم المسـتوى 
المطلـوب في المبـاراة التي تعـادل فيها 

مع نورويتش سيتي 1/1 . 
وواصل توتنهام نتائجه الهزيلة في 
الموسم الحالي وسـقط في فخ التعادل 
1/1 مـع ضيفـه نورويتـش سـيتي في 
المرحلة الثالثة من الـدوري الإنكليزي 
ليكـون التعـادل الثاني علـى التوالي 
للفريق الذي مـا زال في مرحلة البحث 
عـن الفـوز الأول لـه بقيـادة فيـلاش 

بواش. 
نلعـب  «لـم  بـواش  فيـلاش  وقـال 
بشـكل جيـد. كان يجـب أن نقـدم أداء 

ارسنال يستعيد توازنه ويهزم ليفربول بثنائية في الدوري الإنكليزي 

ا: لا يـود يواخيـم  ■ برلـين ـ د ب 
لـوف المديـر الفنـي للمنتخـب الألماني 
لكـرة القـدم الخـوض مـرة أخـرى في 
ذلـك  مـن  وبـدلا  الماضـي  احباطـات 
يوجـه أنظـاره إلـى كأس العالم 2014 
بالبرازيـل، والذي تبـدأ تصفياته يوم 

الجمعة المقبل. 
وخسـر المنتخـب الألمانـي علـى يـد 
نظيـره الإيطالـي فـي المربـع الذهبـي 
حزيران/يونيـو  فـي   2012 ليـورو 
الماضي، وتعرض لوف للانتقاد بسبب 
القائمة التي اعتمد عليها، حيث فشلت 
الماكينـات الألمانية مرة أخرى في الفوز 

بلقب بطولة كبرى منذ يورو 1996. 
ولكـن لـوف أخبـر الصحفيـين قبل 
اسـتعدادا  الاثنـين  اليـوم  التجمـع  
للمبـارة الأولـى بتصفيـات المونديال، 
بـأن الماضـي بـات وراء ظهـر الفريـق 

الآن، والجماهير أيضا. 
ويسـتضيف المنتخـب الألماني جزر 
الفـارو فـي هانوفـر فـي السـابع مـن 
يواجـه  ثـم  الجـاري  أيلول/سـبتمبر 
النمسـا فـي فيينـا فـي 11 مـن الشـهر 

نفسه. 
وقـال لـوف «كانت هنـاك خيبة أمل 
كبـرى عقب الخـروج من يـورو، عقب 
المبـاراة أمام إيطاليـا، ولكن جماهيرنا 
تـدرك أنـه لا توجـد ضمانـات للفـوز 

بلقب». 
الجماهيـر  مـع  «العلاقـة  وأضـاف 
سـليمة، هذا ظهر جليا في المباراة أمام 
الأرجنتـين، كان هناك تصفيق ولم ترد 
أي هتافـات اسـتهجان، رغـم أننـا لـم 
نفـز»، في اشـارة إلـى المبـاراة الودية 
امـام الأرجنتـين التي خسـرها الفريق 

3/1 الشهر الماضي. 

وأشـار «بالتأكيـد هنـاك الكثير قيل 
فـي الماضي، ولكن الآن يمكننا أن نظهر 
مجـددا قدراتنـا، ولكنـي لا اعتقـد أن 
علينا اسـتعادة مصدقياتنا مرة أخرى 
فـي مبـاراة مثـل المواجهـة أمـام جـزر 

الفارو». 
فـي  مرشـحين  «إننـا  وأوضـح 
الفـوز  نحقـق  أن  ونريـد  المجموعـة، 
هائـل  حافـز  إنـه  مباراتـين،  أول  فـي 
لنـا جميعـا، اللاعبـين والمدربـين لبدء 

مشروع مثل كأس العالم». 
لاعـب  حصـل  اخـرى  جهـة  ومـن 
الوسـط الهولنـدي رافاييـل فـان دير 
فارت على الإشـارة الأولى فيما يتعلق 
بالمهمـة الانتحاريـة التـي تنتظـره في 
رحلة العـودة إلى صفـوف هامبورج، 
عندما شـاهد فريقه يخسـر على ملعب 
الـدوري  فـي  صفـر/2  بريمـن  فيـردر 

مدرب المانيا يتجاهل الماضي الأليم ويتطلع إلى مونديال البرازيل 

■ دبـي ـ يو بي اي:أعلن مجلس دبي الرياضي، الأحد 
أن أسـطورة كـرة القـدم الأرجنتينية، دييغـو مارادونا، 

أصبح سفيراً رياضياً شرفياً لدبي لمدة عام كامل.
وأعلن أمين عام مجلس دبي الرياضي، أحمد الشريف، 
في مؤتمر صحافي، ان توقيع عقد مع مارادونا يمتد حتى 
آب/أغسـطس مـن العام المقبـل، وذلك بهدف الاسـتفادة 
من خبراته «لتطوير كرة القدم في إمارة دبي والمشـاركة 
فـي المؤتمـرات الوطنيـة والدولية ضمن وفـد إمارة دبي 
والتعريف بالتطور الذي يشـهده القطـاع الرياضي فيها 
والآفـاق المسـتقبلية لعمليـة التطويـر المسـتمر للقطـاع 

الرياضي الذي تقوم به حكومتها».
من جهته، عبر مارادونا عن سـعادته لاسـتمرار عمله 
فـي دبي، مشـيراً إلـى أنه «يعشـق هـذه المدينـة ويحب 

العيش فيها».
وقال إنه «سيقدم كل جهد ممكن للنجاح في هذه المهمة 

الجديدة وتسـخير جهـوده وعلاقاته الدوليـة ومكانته 
فـي عالم الرياضـة للنجاح في عمله الذي يشـكل إضافة 
جديـدة لـه وفرصـة للتعبيـر عـن محبتـه لشـعب دولة 
الإمـارات المضيـاف العاشـق للرياضـة ودعمـه لجهـود 
أصحاب السمو الشيوخ ومجلس دبي الرياضي لتحقيق 
التطـور المنشـود للرياضة فـي الإمارة وجعلها أسـلوب 

حياة».
وأضـاف «سـاهمت الاسـتضافة الناجحـة للأحـداث 
الرياضية الكبرى في دبي على ترسيخ مكانة الرياضة في 
الإمـارة، وأنا أثق بأننا قادرون خـلال الفترة المقبلة على 
تمهيـد الطريق أمام ظهـور المزيد من الأبطـال الرياضيين 

المحليين». 
يشـار إلـى أن مارادونـا أقيل مـن منصبـه كمدير فني 
لنـادي «الوصل» الاماراتـي بعد عام من تسـلّمه منصبه 

وذلك بسبب النتائج غير المرضية للنادي.

مارادونا سفيرا رياضيا شرفيا لدبي 

باريس أول سـبتمبر أيلول (رويترز) - ارتقى اولمبيك ليون 
الـى صـدارة دوري الدرجـة الاولى الفرنسـي لكرة القـدم بعد 
فـوزه 3-2 بملعبه على فالنسـيان وودع حـارس مرماه هوجو 
لوريـس الجماهيـر في مشـهد مؤثـر قبـل انتقاله الـى توتنهام 

هوتسبير الانجليزي.
ووجـه المشـجعون التحيـة الـى لوريس لـدى دخولـه الى 
اسـتاد جيرلان للمـرة الأخيرة لتقديم الشـكر للجمهـور بعدما 

تأكد انضمامه الى توتنهام.
وبعـد أن قدم له المهاجم ليسـاندرو لوبيـز قميصا كتب عليه 
«شكرا يا هوجو» قال لوريس للمشجعين «اردت ان اقدم الشكر 
لكم على السـنوات الاربع التي امضيتها مع الفريق. هناك دائما 
جمهـور رائـع يدعـم الانديـة الكبيـرة وليـون سـيحتاج اليكم 
دائمـا.» ويتصـدر ليـون الترتيب برصيد عشـر نقـاط من اربع 

مباريات ويحتل فالنسيان المركز الثالث وله سبع نقاط.
وقـاد صانع اللعب يونس بلهندة مونبلييه المدافع عن اللقب 

للفوز 3-1 خارج ملعبه على سوشو فريق الذيل.
وأحـرز بلهندة الذي كان يخوض مباراته رقم 100 في دوري 
الدرجة الاولى الفرنسي الهدف الاول من ركلة جزاء في الدقيقة 

16 بعد تعرضه لاعاقة من المدافع يايا بانانا.
وضاعـف مونبلييه تقدمه عندما اسـتفاد المهاجـم ايمانويل 

هيريرا من ارتباك في دفاع سوشـو ليضع الكرة في الشباك في 
الدقيقة 59 قبل ان يكمل ريمي كابيلا الثلاثية.

وسجل سلون بريفات هدف سوشو الوحيد.
ويحتـل مونبلييـه المركـز 12 برصيـد اربـع نقـاط بينمـا لم 

يحصل سوشو على أي نقطة حتى الان.
وفي اسـتاد جيرلان وضع قلب الدفاع جيل الفريق الزائر في 
المقدمـة عندما حول برأسـه كـرة من ركلة ركنية فـي الدقيقة 12 
لكن ليون بطل فرنسـا سـبع مـرات رد بهدف التعادل بعد سـت 
دقائق. وسـدد ميشـيل باسـتوس الكرة في المرمى الخالي بعد 
خطـأ للحارس نيكولا بنيتو ليسـجل هدف التعـادل لليون قبل 
أن يضيـف بافتيمبـي جوميز الهدف الثاني مـن ركلة جزاء بعد 

ثلاث دقائق.
وكاد ليـون ان يزيـد النتيجة عندما أهدر الكسـندر لاكازيت 

فرصة خطيرة كما سدد جوميز في القائم.
وعـزز ليـون تقدمه اخيـرا بالهـدف الثالـث فـي الدقيقة 66 
مـن تسـديدة قويـة لكليمو جرينييه مـن 25 مترا قبـل أن يحرز 

كارلوس سانشيز الهدف الثاني لفالنسيان في الدقيقة 76.
وتألـق لاعـب برشـلونة السـابق لودوفيـك جولـي ليقـود 
لوريـان لانتصـار سـاحق 3-صفر على نانسـي ليتقـدم فريقه 

للمركز الثالث بثماني نقاط.

ليون يتصدر دوري فرنسا
 ولوريس المنتقل لتوتنهام يودع المشجعين 

■ الدوحــة ـ د ب أ: تــوج أتلتيكو 
مدريد الأســباني بلقب بطولة العالم 
لأندية كرة اليد (سوبر جلوب 2012) 
بفوزه 23/28 في النهائي على فريق 
كيــل الألماني بطل النســخة الماضية 
رغم انتهاء الشــوط الاول بالتعادل 
13/13 علــى صالــة نــادي الغرافــة 

بالعاصمة القطرية الدوحة. 
ورفــع أتلتيكــو كأس البطولة في 
أجــواء احتفالية خــلال حفل توزيع 
المســؤولين  كبار  بحضــور  الجوائز 
وعلــى رأســهم الشــيخ جوعــان بن 
حمــد آل ثانــي رئيس اللجنــة العليا 
للبطولــة والدكتور حســن  المنظمــة 
مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة 
اليد وأحمد الشــعبي رئيس الإتحاد 
القطري للعبة والشيخ سعود بن عبد 

الرحمن أمين عام اللجنة المنظمة. 
وحصل لاعبو كيل على الميداليات 
الفضية فــي حين ذهبــت الميداليات 
الســد  فريــق  للاعبــي  البرونزيــة 

القطري. 
النتيجــة مفاجــأة  وكانــت هــذه 
مدويــة لمعظــم الخبــراء والجماهير 

بعد أن صبــت كل الترشــيحات في 
مصلحة كيــل للدفاع عــن لقبه نظرا 
لخبرات لاعبيــه ومؤهلاتهم البدنية 
والفنيــة العالية لكــن أتلتيكو خالف 
كل التوقعــات وكان الأفضــل علــى 
كل المســتويات خاصة في الشــوط 

الثاني الذي كان من جانب واحد. 
وشــهدت المبــاراة تنافســا كبيرا 
منذ الدقائق الأولى وأظهر اللاعبون 
اســتعدادا كبيــرا ورغبــة أكبــر في 
تحقيق الفوز مما أعطــى اللقاء بعدا 
تنافســيا كبيــرا لكــن النتيجة كانت 

متقاربة للغاية بين الفريقين. 
أفضليــة  الألمانــي  كيــل  وأظهــر 
ضئيلة على منافســه قادتــه للتقدم 
بفارق بســيط بهدفين لكن التســرع 
فــي التســديد حرمــه مــن توســيع 

الفارق. 
لاعبــو  اســتفاد   ، المقابــل  وفــي 
أتلتيكو من بعض الأخطــاء الفردية 
وقلــة تركيــز المنافــس أمــام المرمى 
وتمكــن الفريق من تحقيــق التعادل 
13/13 مع نهاية الشــوط الأول علما 
بأن الحارس تيري أومايير الحارس 

العمــلاق لفريق كيل قــدم أداء قويا 
وتمكن مــن إنقاذ فريقــه من أهداف 

كثيرة محققة. 
وفي الشوط الثاني ، أظهر أتلتيكو 
انطلاقــة قويــة ونجح في توســيع 
الفارق لهدفين 14/16 مســتفيدا من 
تصديــه لهجومين متتاليين ليشــعل 
أجــواء المنافســة بشــكل كبيــر ثــم 
أصبح الفارق خمسة أهداف 19/24 
بســبب الإرتباك الدفاعي من لاعبي 
كيــل.  وبينمــا انتظــرت الجماهيــر 
ردا قويا من الفريــق الألماني ، حدث 
التذبــذب وفقــدان  العكــس وظهــر 
التركيز واضحا على أداء لاعبيه مما 
ســاعد أتلتيكو علــى إضافة أهداف 
أخرى وتوســيع الفارق إلى ســبعة 
أهــداف 19/26 بعد مــرور 20 دقيقة 
كاملــة من الشــوط الثانــي لتصبح 

المباراة من جانب واحد. 
وخلال ما تبقى مــن الدقائق ، لم 
تشــهد المواجهــة تغيرا فــي النتيجة 
ليواصــل أتلتيكــو مدريد ســيطرته 
ويتمكن من حسم المواجهة لصالحه 
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اتلتيكو مدريد يهزم كيل الالماني
 ويتوج بلقب بطولة العالم لكرة اليد 

اللاعـب  سـجل  أ:  ب  د  رومـاـ   ■
الإيطالـي الدولـي جانباولـو باتزيني 
ثلاثـة أهـداف (هاتريك) ليقـود فريقه 
الجديـد ميلان إلـى فوز كبيـر 1/3 على 
مضيفـه بولونيـا فـي المرحلـة الثانية 
بالـدوري الإيطالـي لكرة القـدم والتي 
افتتحـت بفـوز سـاحق لتورينـو على 

بيسكارا بثلاثة أهداف نظيفة. 
واستعاد ميلان توازنه بعد الهزيمة 
الأسـبوع  سـامبدوريا  أمـام  صفـر/1 
الماضي في المرحلة الأولى من المسـابقة 
وحقق فـوزا ثمينا حصد بـه أول ثلاث 

نقاط له في الموسم الحالي. 
ودفـع ميلان فـي المبـاراة باللاعبين 
كركيتـش  وبويـان  يـونج  دي  نيجـل 

اللذين تعاقد معهما مؤخرا. 
فـي  التسـجيل  باتزينـي  واسـتهل 
المبـاراة بهـدف مـن ضربـة جـزاء فـي 

الدقيقـة 16 ورد بولونيا بهدف سـجل 
أليسـاندرو ديامانتي مـن ضربة جزاء 

أيضا في الدقيقة 42 . 
وفي الشوط الثاني ، سجل باتزيني 
هدفـين آخرين لميلان فـي الدقيقتين 77 

و85 ليؤكد أنه مكسب كبير للفريق. 
واستغل تورينو النقص العددي في 
صفـوف ضيفه بيسـكارا ولقنه درسـا 
قاسـيا وألحق به هزيمـة ثقيلة 3/صفر 

في افتتاح مباريات المرحلة. 
وأهدر رولاندو بيانكي ضربة جزاء 
احتسبت لتورينو في الدقيقة 27 وطرد 
بسـببها اللاعب كريسـتيان تيرليتزي 

مدافع بيسكارا. 
ولكن تورينو نجح في تسجيل ثلاثة 
أهـداف أحرزهـا أليسـاندر سـجرينيا 
وماتيـو بريجـي وبيانكـي نفسـه فـي 

الدقائق 34 و58 و62 . 

هاتريك باتزيني يقود ميلان للفوز 
الأول في الدوري الإيطالي

: ا حتفـل ملقـة  ■ مدريـد ـ رويتـرز 
دوري  فـي  المجموعـات  لمرحلـة  بتأهلـه 
أبطـال اوروبـا لأول مـرة فـي تاريخـه 
بفـوزه 1-صفر خارج ملعبـه على ريال 
المملـوك  النـادي  ليصبـح  سرقسـطة 
لقطريين متسـاويا مع ريـال مايوركا في 
صدارة دوري الدرجة الاولى الاسـباني 

لكرة القدم.
مانويـل  المـدرب  فريـق  وحقـق 
بليجريني انتصارا مسـتحقا في اسـتاد 
روماريدا وأرضية ملعبه السـيئة بفضل 
هدف سـجله اجناسـيو كماتشو بضربة 
رأس عند الزاوية القريبة إثر ركلة ركنية 

في الدقيقة 56.
علـى  مايـوركا  تغلـب  ذلـك  وبعـد 
ريـال سوسـيداد بعدمـا وضـع فيكتـور 

كاساديسـوس الكرة في الشباك قبل 15 
دقيقـة على النهايـة ليمنح فريقـه الفوز 

1-صفر في استاد ايبروستار.
الاداريـة  مشـاكله  ملقـة  وتجـاوز 
ورحيل عدد من أبرز لاعبيه مثل سـانتي 
كازورلا ليبـدأ الموسـم بقـوة ويفـوز في 
باناثينايكـوس  علـى  فاصلـة  جولـة 
اليونانـي ليصعد لـدوري أبطال اوروبا 

غدا الثلاثاء.
وأوقعتـه القرعة في المجموعة الثالثة 
بالبطولـة الاوروبيـة العريقـة بجانـب 
بطرسـبرج  سـان  وزينيـت  ميلانـو 
واندرلخت.وحافـظ بليجريني ولاعبيه 
على تركيزهم رغم تقارير انتشـرت على 
نطاق واسـع تشير الى رغبة الشيخ عبد 
اللـه آل ثاني في بيع النـادي بعد عامين 

فقط من شراءه للنادي.
وقال ملقة إنـه يخضع لعملية «اعادة 
هيكلة داخلية» وبعـد بيع كازورلا لاعب 
وسـط اسـبانيا الـى ارسـنال والمهاجـم 
الفنزويلي سـالومون رونـدو الى روبن 
مـع  الأندلسـي  النـادي  تعاقـد  كازان 
لاعبـين بينهـم مدافـع الولايـات المتحدة 
اوجوتشـي اونيوو ومهاجـم باراجواي 

روكي سانتا كروز.
وأبلغ بليجريني مؤتمـرا صحفيا انه 
سـعيد بقـدرة لاعبيه علـى الحفاظ على 
تماسـكهم عقب تشـتت أذهانهم باللعب 
في اوروبا في منتصف الأسـبوع ووجه 

انتقادات حادة لحالة أرضية الملعب.
وقال المدرب التشـيلي «لـم يكن هناك 
أي ارهـاق مـن مبـاراة الثلاثـاء وقاتـل 

اللاعبون على كل كرة.»
واضاف مـدرب ريال مدريد السـابق 
«كنت قلقا من تراخ محتمل لكن اللاعبين 
أظهروا انهم مستعدين جيدا من الناحية 
مـع  جـدا  جيـدة  انطباعاتـي  الذهنيـة. 
الوضع فـي الاعتبار ان أرضية الملعب لم 
تكـن في حالة تسـمح باقامة مبـاراة في 

كرة القدم.»
وأتبـع خيتافـي انتصـاره المفاجـيء 
اللقـب  حامـل  مدريـد  ريـال  علـى   1-2
مـع   1-1 بالتعـادل  الماضـي  الأسـبوع 

مضيفه ديبورتيفو كورونيا.
ومنح ريكي التقـدم لأصحاب الأرض 
فـي  اليسـرى  بالقـدم  قويـة  بتسـديدة 
الدقيقـة السادسـة قبـل ان يـدرك عبـد 
العزيـز بـرادة - لاعـب منتخـب المغرب 

المولود في فرنسـا وصاحب هدف الفوز 
على ريال مدريـد - التعادل عقب هجمة 

مرتدة جيدة في الدقيقة 26.
ويحتـل ديبورتيفـو المركز السـادس 
بخمـس نقـاط ويتخلـف عنـه خيتافـي 

بنقطة واحدة في المركز التاسع. 
وحصـد سـيلتا فيجو الوافـد الجديد 
أول نقاط له هذا الموسـم بفوزه 2-صفر 

على ضيفه اوساسونا في وقت سابق.
ومنح اياجو اسـباس التقدم لسـيلتا 
فـي الدقيقـة 69 واضاف ماريـو برميجو 
الهـدف الثاني في الوقت المحتسـب بدل 

الضائع عقب خطأ دفاعي.
لاعـب  اريبـاس  اليخانـدرو  وطـرد 
اوساسـونا بعـد حصولـه علـى الانذار 

الثاني قبل سبع دقائق من النهاية.

ملقة ومايوركا يحلقان عاليا بعد انتصارين 

القاهرة – «القدس العربي»

من عبد الله محمد حلمي :

يسعى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك لإقناع إبراهيم 
يوسـف عضو مجلـس الإدارة بالتراجع عن اسـتقالته التي 
تقدم بها أمس الأول احتجاجا منه على تعرضه للسـباب من 
جماهيـر الفريق في مبـاراة الزمالك وتشيلسـي التي أقيمت 
مسـاء أمس الأول باسـتاد الكلية الحربية فـي دوري أبطال 

أفريقيا .
واصبح مجلس إدارة الزمالك مهددا بالحل بعد اسـتمرار 
مسلسـل الاسـتقالات التـي ضربـت المجلـس احتجاجا على 
سياسـات ممـدوح عبـاس حيث أصبح يوسـف هـو العضو 
الرابـع الـذي يتقـدم باسـتقالته بعـد حـازم إمـام وعمـرو 

الجنايني وروكسان حلمي .
ويعـود رئيـس الزمالـك مـن لندن غدا ليسـتعد لرئاسـة 
اجتمـاع مجلـس الإدارة الـذي سـيعقد يـوم 10 مـن الشـهر 
الجـاري وينتظـر أن يشـهد مزيـدا مـن الاسـتقالات خاصة 
ليصبـح المجلس فـي مهب الريـح خاصة وأن رؤوف جاسـر 
رفض الإعلان عن اسـتقالته بشكل رسـمي انتظارا لحضور 
الاجتماع المقبـل لمواجهة ممدوح عبـاس بالتصريحات التي 
اعتبرها جاسر مسيئة له ولأعضاء المجلس بعدما أكد عباس 
أنه لـولاه لما عرف أحد من الجمهور معظم الأعضاء الحاليين 
بالمجلـس وأنـه السـبب فـي نجاحهم فـي الانتخابـات التي 

خاضوها على قائمته .
مـن ناحيـة أخـرى أصـدر ممـدوح عبـاس قـرارا بإحالة 
علاء مقلـد المدير التنفيذي للنادي بسـبب حضور عدد كبير 
مـن الجماهير مبـاراة الزمالك وتشيلسـي زيادة عـن العدد 
المسـموح به ، في الوقت الذي سـمحت فيـه وزارة الداخلية 

بحضور ثلاثة ألاف متفرج فقط .

وشهدت مباراة أمس الأول تعرض أعضاء مجلس الإدارة 
لهجـوم عنيف وغير مسـبوق من جانـب الجماهير البيضاء 
وطالبـت برحيل ممدوح عبـاس واتهمته بالفشـل في إدارة 

شئون النادي .
إلـى ذلـك أرجـع البرتغالـي يوسـف فييـرا المديـر الفني 
للغيابـات  التعـادل مـع تشيلسـي  الكـروي الأول  للفريـق 
العديـدة التي شـهدتها صفوف فريقـه حيث افتقـد أكثر من 
لاعب من الأساسـيين بسـبب الإيقاف أو الإصابة حيث غاب 
أحمـد جعفر وأحمد حسـن وأليكسـيس موندومـو للإيقاف 
ونور السـيد للإصابة وهو ما أدى لخوض المباراة بتشـكيل 

جديد .
وأشـاد فيـرا بمهاجمـه الشـاب محمـد إبراهيم وأكـد أنه 
سـيكون له شأن أخر في الفترة القادمة بعد المستوى المتميز 
الـذي ظهر عليـه أمام تشيلسـي ونجاحـه في إحـراز هدف 

الزمالك الوحيد .
وتفـاءل المديـر الفني بشـكل الفريق قبل انطـلاق بطولة 
الـدوري خاصة بعـد زيادة معدلات الانسـجام بين اللاعبين 

وارتفاع اللياقة البدنية .
وأشـاد فييرا بمسـتوى الحارس عبد الواحد السيد وأكد 
أنـه أنقذ الفريق من عدة أهداف محققـة مؤكدا أنه من أفضل 

الحراس الوجودين في مصر حاليا .
علـى الجانـب الأخـر أكـد فـان ديـر بلـوم المديـر الفنـي 
لتشيلسـي الغاني أنه فوجئ بمستوى الزمالك ، موضحا أن 
فريقه نجح في استدراج اصحاب الزي الأبيض وسيطر على 
مجريات المباراة خلال الشوط الثاني وأضاع اللاعبون أكثر 
من فرصة محققة مشددا على أن قلة الخبرة كانت السبب في 

ضياع الفرص.
وأشـار إلى هـدف فريقه هو التأهل واللعـب على البطاقة 
الثانية وأنه لم يكن يسـتطيع اللعب بـدون التأمين الدفاعي 

خاصة وانه فوجيء بهجوم الزمالك.

عباس يعود غدا من لندن ويسعى لإقناع إبراهيم 
يوسف بالتراجع عن استقالته 

مجلس الزمالك «على كفّ عفريت» 

■ القاهرة ـ رويترز: أنهى الزمالك 
- الــذي ودع بالفعل المنافســة على 
التأهــل - سلســلة من أربــع هزائم 
متتاليــة فــي دوري أبطــال افريقيــا 
ضيفــه  مــع  وتعــادل  القــدم  لكــرة 
بيريكوم تشيلســي الغاني 1-1 في 
غريمــه  ليهــدي  جماهيــره  حضــور 
التقليدي الأهلي بطاقة التأهل للدور 

قبل النهائي.
بهــدف  ابراهيــم  محمــد  وتقــدم 
للزمالــك في الدقيقة 12 وأدرك أودو 
نافيو التعادل لتشيلسي في الدقيقة 

.23
وشــهدت المباراة عودة الجماهير 
إلــى المدرجات بعــد غيــاب دام أكثر 
مــن ســبعة أشــهر بعدمــا اعتــادت 
الأندية والمنتخبــات المصرية خوض 
مبارياتها بدون جمهور منذ ســقوط 
أكثــر من 70 قتيــلا في اعمــال عنف 
عقــب مبــاراة بالــدوري المحلــي في 
بورســعيد فــي مطلع فبراير شــباط 

الماضي.
ونــال الزمالــك أول نقطــة له في 
الثانية  خمس مباريــات بالمجموعــة 
لكنه لا يزال في المركــز الاخير بينما 
بقي تشيلســي في المركز الثالث وله 
ســت نقاط متأخرا بنقطة واحدة عن 
مازيمبي الكونجولي وأربع نقاط عن 

الأهلي المتصدر.
مــدرب  فييــرا  جورفــان  وقــال 
الزمالك الجديد للصحفيين إن غياب 
العديد من اللاعبــين المهمين أثر على 
الفريــق لكنه أكد أن المســتوى يرتفع 

من مباراة لأخرى.
واضاف المدرب البرازيلي «الزمالك 
بحاجة للمزيد من الوقت حتى يعدل 
من أسلوب اللعب ويرتقي بالمستوى 

الفني والبدني للاعشبين.»
وهتفت بعــض جماهيــر الزمالك 
بطل افريقيا خمس مــرات في بداية 
المباراة ضــد لاعبيها وطالبت مجلس 
الادارة ببناء فريق جديد بعد النتائج 

الهزيلة في البطولة.
وتبادل ابراهيــم الكرة مع مهاجم 
بوركينا فاســو عبد الله سيسي قبل 
أن يســدد أحد أفضل لاعبي الزمالك 

في المباراة الكرة في المرمى.
وتصدى دفاع الزمالك لتسديدتين 
متتاليتين من ايمانويل كلوتي هداف 
البطولة - الذي ســجل ثلاثة أهداف 
في مرمى الفريق المصري في مباراة 
الفريقــين فــي غانا - قبــل أن تصل 
الكرة إلــى نافيو الذي أودعها المرمى 

بتسديدة من مدى قريب.
مباراتــه  الزمالــك  وســيخوض 
الأخيــرة أمــام الأهلي بطــل افريقيا 

ست مرات بعد اسبوعين.
ضمــن  الأولــى  المجموعــة  وفــي 
الترجي التونســي المدافع عــن اللقب 
وصن شاين ستارز النيجيري التأهل 
إلــى الدور قبل النهائي بعد اســتبعاد 
النجم الساحلي التونسي من البطولة 

بسبب شغب جماهيره.

الزمالك يتعادل في حضور جماهيره
الألماني لكرة القدم.  ويهدي الأهلي بطاقة التأهل 

وقال فان دير فـارت لصحيفة «بيلد 
ام سـونتاج» الأحـد «إننـي فـي غايـة 
الاحبـاط، لقـد كنـت فـي غايـة التوتر 
والعصبيـة، إننـي علـى الأرجح أسـوأ 

مشجع على كوكب الأرض». 
وبعـد الهزيمة صفـر/1 علـى ملعبه 
على يد نورنبرج في الجولة الأولى من 
البوندسـليجا ثم الهزيمة فـي بريمن ، 
فإن هامبورج لم يحصـد أي نقطة بعد 
فـي الـدوري المحلـي، وسـط مخـاوف 
متزايـدة من إمكانيـة هبوطالفريق من 
دوري الدرجـة الأولى للمرة الأولى في 

الموسم الخمسين للنادي. 
وتمـت صفقـة التعاقـد مع فـان دير 
فارت من صفـوف توتنهـام الإنكليزي 
فـي اليوم الأخيـر من فتـرة الانتقالات 
الصيفيـة الجمعـة الماضـي، مقابـل 13 
دولار)  مليـون  (3ر16  يـورو  مليـون 
ليعود إلى النادي الذي أفلت بصعوبة 
شـديدة من شـبح الهبوط في الموسـم 

الماضي. 
وقال مارسـيل يانسـن ظهير أيسـر 
مثـل  لاعـب  إلـى  «نفتقـد  هامبـورج 
رافاييل، يعـرف كيف يتعامل مع الكرة 

وسنحظى بمزيد من الفرص معه». 
ومـن جانبـه أشـار تورسـتن فينـك 
المديـر الفنـي لهامبـورج «ليـس لـدي 
الكثيـر لأقوله له، أتمنى أن نصبح أكثر 
تأثيرا في ظـل وجود رافاييل، عليه أن 
يكـون أكثر صخبـا وأن يحـرز أهداف 
ويصنع مثلهـا، ولكن يجـب ألا يتحمل 

العبء وحده». 
معشـوقا  فـارت  ديـر  فـان  وكان 

لجماهيـر هامبورج خلال حمله شـارة 
قيـادة الفريـق خلال الفتـرة بين عامي 
هدفـا   29 سـجل  حيـث  و2008،   2005

للفريق بالبوندسليجا. 
والآن عـاد فان دير فـارت /29 عاما/ 
إلـى الفريـق الـذي خسـر أخـر خمس 
مباريـات خاضهـا ولـم ينجـح فـي هز 

الشباك خلال أخر أربع مباريات. 
فـي  المشـاركة  عـن  عجـز  وبعدمـا 
مبـاراة بريمن، أيقن فان دير فارت عبر 
مشـاهدته المبـاراة مـن المدرجـات، أن 
هامبـورج يعاني علـى جميع الأصعدة 
بعيـدا عـن التعاقـد مع حـارس المرمى 

الألماني الدولي السابق رينيه ادلر. 
ويعاني هامبورج أيضا من الأخطاء 
مـع  حـدث  مثلمـا  الفادحـة،  الفرديـة 
دينيس اوجـو، الذي فقـد الكرة داخل 
منطقـة الجـزاء مما أسـفر عـن الهدف 

الثاني لبريمن. 
وحقق لاعبا الوسط الجديدان بيتر 
يراسـيك وميلاين باديلج بداية صلبة 
مـع هامبورج، ممـا أعطـى فينك بعض 

التفاؤل. 
ويشـدد فينك علـى أن هامبورج لن 
يهبط لـدوري الدرجـة الثانيـة، ولكن 
لملاقـاة  جيـدا  الاسـتعداد  أولا  عليـه 
ثـم  فرانكفـورت  اينتراخـت  مضيفـه 
مواجهـة بوروسـيا دورتمونـد حامـل 

اللقب في الموسمين الماضيين. 
وسـيكون فـان ديـر فـارت متاحـا 
بشـكل كامـل لفريـق هامبـورج بعـد 
خروجه من قائمـة المنتخب الهولندي 
فـي مباراتـه الأولـى بتصفيـات كأس 

العالم 2014. 

■ برلــين ـ د ب أ: أعــرب المــدرب يورجن كلــوب المدير 
الفني لفريق بوروسيا دورتموند عن رضاه التام بالتعادل 
1/1 الــذي حققه الفريق أمام مضيفه نورنبرج في المرحلة 

الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) . 
وحافــظ دورتمونــد علــى ســجله خاليــا مــن الهزائم 
للمبــاراة الثلاثين علــى التوالي ليقترب مــن معادلة الرقم 
القياســي لهامبــورج الــذي حافظ على ســجله خاليا من 

الهزائم على مدار 36 مباراة متتالية. 

وقــال كلوب ، الــذي توج فريقــه بلقب البوندســليجا 
في الموســمين الماضيين ، إنه يرى أن النقطة التي أحرزها 
الفريق مســتحقة.  وأوضح «سأكون مجنونا إذا لم أقتنع 

بالتعادل. كانت مباراة في غاية الصعوبة». 
ورغــم ذلــك ، انتقــد كلــوب حكم المبــاراة قائــلا «قتل 
(الحكــم) المباراة من خلال الإنذارات التي أشــهرها. كرة 
القــدم لعبة قوية ، ومــا من أحد يرغب فقــي اللعب القذر. 

ولكن الحكم كان دون المستوى في كل شيء». 

مدرب دورتموند قانع بالتعادل مع نورنبرج 
ويتهم الحكم بقتل المباراة 

أفضل كثيرا». 
وأضـاف «الفريق تراجع بسـبب ما 
يقدمه. يجب أن نتحمل المسئولية وأن 
نعترف بأنها نتيجة سيئة لأننا عانينا 
مجددا من أجـل الحفاظ على تقدمنا 1/

صفر وعانينا للمـرة الثالثة من اهتزاز 
شباكنا في الدقائق الأخيرة». 

بهـدوء   ، بـواش  فيـلاش  وأبـدى 
المشـجعين  لصيحـات  تقبلـه   ، وثقـة 
العدائيـة ضـده بعـد انتهـاء المبـاراة. 

وقـال «إنه أمـر مخيـب للآمـال. ما من 
شـخص يحـب التعـادل فـي مباراتين 
على ملعبه. الجميـع يحتاجون للفوز. 
ولكننا سنسـعى للتأكيـد على تحقيقه 

في المستقبل». 

وأضـاف «إنها المبـاراة الثالثـة لنا. 
يحتـاج المشـجعون للتعامل مـع الأمر 
بالصبـر. ونسـعى إلـى تعويضهم من 
خـلال فوز جيد وتعزيز ثقة الجميع في 

الفريق». 

لوكاس بودولسكي نجم ارسنال (يسار) يسدد هدفا في مرمى ليفربول
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ انطلاقة انتفاضات الشـعوب العربية المباركة في جميع الدول العربية، 
وتطلعاتها لتغيير الانظمة الاسـتبدادية الفاسـدة الى حكومات منتخبة تمثل 
شـعوبها، وتعمل على رفع مستوى شـعوبها اقتصاديا واجتماعيا. حكومات 

ذات قرارات وطنية مستقلة ولا تتلقى التعليمات من الخارج.
هـذا التحـول الذي حلمت به الشـعوب العربيـة منذ اسـتقلالها من الدول 
الغربيـة المحتلة والـذي لم يتحقق، هـذا الحلم اصبح ممكنـا نتيجة الثورات 

الشعبية العربية، 
التغيـر الديمقراطـي الذي يحـدث في الـدول العربية هو لصالـح القضية 
الفلسـطينية لان القضية الفلسـطينية هي القضية العربية الاولى والشعوب 
العربية جميعها مستهدفة. وكل من يعتقد بان القضية الفلسطينية هي قضية 
الشـعب الفلسـطيني لوحـدة فهـو مخطىء.الشـعب الفلسـطيني لوحـده لا 

يستطيع مواجهة القوى الغربية الكبرى التي تتبنى اسرائيل قالبا وقلبا.
اننا نأمل بعد انتصارات الثـورات العربية في تحقيق برلمانات وحكومات 
منتخبة من الشـعب، ان تعمل على بناء اسـتراتيجية جديـدة للامة العربية، 
اسـتراتيجية الاسـقلال وبنـاء الوحـدة العربيـة. وان ترفض اسـتراتيجية 
الاستسـلام، المفروضة على الدول العربية حاليا. هم يسـمونها اسـتراتجية 
السـلام وهي فـي الوقع استسـلام. لان ميزان القـوى في الوقـت الحالي هو 
لصالح اسـرائيل والقوى الغربية الداعمة لها. الـكل يعرف نتائج الاتفاقيات 
التـي وقعـت مـع اسـرائيل ومـا ادت اليـه. اننـا ندعو الـى السـلام الحقيقي 
القائم على العدل.  اذن من الضروري ان يكون الشـعب الفلسـطيني مستعدا 
للتغييـرات المتوقعـة فـي العالم العربـي وان يسـاهم فيها بشـكل قوي نحو 
الاسـتقلال والتحرر وتوحيـد الصف العربي لخدمة القضايـا العربية واولها 
القضيـة الفلسـطينية. نعم يجـب ان يكون الفلسـطينيون اصحـاب القضية 

الاولى في المقدمة ويكون لهم دور قيادي.
نعـم نريد التغيير، ما يريده الشـعب الفلسـطيني الان ليس المصالحة بين 
فتح وحماس كما يقولون منذ مدة طويلة، انها ليسـت قضية مصالحة وبوس 
لحـى كمـا يقولون. انهـا قضية الشـعب الفلسـطيني، انها قضية بنـاء البيت 
الفلسـطيني على اسـس صحيحة وصلبة، كما هي قضية بنـاء البيت العربي 
الكبيـر وكل بيـت عربـي على اسـس صحيحة وصلبـة، وهي اسـس العدالة 

والمساواة والديمقراطية.
اننا لا نطالب حكومة مشـتركة بين فتح وحماس، هذا ليس هو المطلوب، ما 

هو مطلوب في رأيي كاالتالي:
-1 الاتفـاق علـى تشـكيل حكومة فلسـطينية انتقالية ليسـت مـن فتح او 
حماس، بل يكون اعضاؤها من شـخصيات فلسـطينية مسـتقلة مشـهود لها 

بالنزاهة والوطنية ويكون على عاتقها القيام بالاعمال المقترحة التالية:
- وقـف جميـع الاعمـال العدائيـة والفتنـة والصراعـات بـين الاطـراف 
جميـع  بـين  للمسـاواة  وعادلـة  نزيهـة  سياسـات.  ووضـع  الفلسـطينية 

الفلسطينيين بدون تمييز، ووضعها موضع التنفيذ.
- اعـادة تنظيـم المؤسسـات الفلسـطينية الرسـمية على قواعـد النزاهة 
والكفـاءة والمصداقيـة، وليس على اسـاس الانتماء السياسـي او الديني او 

المحسوبيات.
- العمـل علـى تنظيم انتخابـات لبرلمـان او مجلس وطني فلسـطيني في 
الداخل والخارج خلال فترة زمنية لا تزيد عن عشـرة اشـهر وتكون الحكومة 

مسؤولة عن نزاهة هذه الانتخابات.
- البرلمـان الفلسـطيني المنتخـب ينتخب من بـين اعضائه هيئـة تنفيذية 
تكون مسـؤولة عن جميع الشـعب الفلسـطيني في الداخل وفي الشـتات كما 

تشـكل هيئة تنفيذية منتخبة لكل تجمع سكاني فلسطيني وخاصة في خارج 
ارض الوطن.

- البرلمان الفلسطيني مسؤول عن وضع دستور يحكم الشعب الفلسطيني 
فـي الداخـل والخـارج كما هو مسـؤول عـن وضع اسـتراتيجية فلسـطينية 
توضح الخطوط العريضة لمستقبل الشعب الفلسطيني. وعلى جميع مكونات 
الشـعب الفلسطيني الالتزام بهذه الاستراتيجية التي يجب ان تمثل تطلعات 

الشعب الفلسطيني.
الدسـتور الفلسـطيني المقترح يجب ان يعتمد مبدأ الانتخابات النزيهة في 
اختيار القيادات الفلسـطينية لكل تجمع سكاني فلسطيني. الانتخابات يجب 
ان تحـدث كل اربع او خمس سـنوات حسـب ما يقره الدسـتور الفلسـطيني 
المقتـرح. ومهما كانـت الظروف. لا حجج بالتأخير بسـبب الضباب او الغيوم 
او الحـروب. كما يحدث في الوقت الحالي وفي السـابق. الانتخابات النزيهة 
والملتزمـة تضمن التفاف جميع الشـعب الفلسـطيني حولهـا. وتضمن وحدة 
الشـعب الفلسـطيني، الجميـع يجـب ان يلتزم بما يقـرره الشـعب. ولا نقبل 
بعـد ذلـك التشـرذم والتشـتت، والاعمـال الانفراديـة التي لا تخـدم القضية 

الفلسطينية بأي شكل من الاشكال. 
- القيادة الفلسـطينية المنتخبة تكون مسـؤولة امام الشـعب الفلسطيني 
وقابلة للمحاسـبة والمسـاءلة عن اعمالها ومنجزاتهـا، وذلك عن طريق لجان 

مراقبة مستقلة وعن طريق الاعلام المستقل،
- القيـادة الفلسـطينية المنتخبـة تكون مسـؤولة عن العمل مـع القيادات 
العربيـة المنتخبة في الدول العربية لبناء اسـتراتيجية عربيـة ملتزمة تدعم 

الاستراتيجية الفلسطينية.
خليل العالول

■ حصلت مجزرة داريا، الحـراك، بصرى، زملكا، وتتوالى المجازر.  ترافق 
ذلك مع إشـعال طرابلس، ودعوات ايرانية لعقد مؤتمر دول عدم الانحياز في 

طهران.
فرنسـا لم تعد تهتم بالاعتـراف بالمجلس الوطني، أصبحت تطلب تشـكيل 
حكومـة كي تعتـرف بها، لـم يعترفوا بمجلـس، ومعنى الاعتـراف أي أنهم لم 
يفتحـوا لـه مكاتب في دولهم، ولم يعطـوه دعما ماليا، أو دبلوماسـيا حقيقيا 

على الأرض.
النظام السـوري، نظام جبان دوليا، يراعي كل قواعـد اللعب الدولية، ولا 
يحيـد عنهـا. تكرار المجـازر اليومي، والصمـت الدولي يدل علـى ضوء أخضر 

بذلك، فلماذا هذا التصعيد؟ ولماذا هذا الصمت الدولي؟
سـنعقد بعد أيام مؤتمر دول عدم الانحياز في طهران، وطهران تريد عرض 
مبادرتهـا لحل الأزمة السـورية. لكن قبل ذلك لا بد من كسـر شـوكة المعارضة 
السـورية، وإثخـان القتل فـي المدنيين، الذيـن يمثلون الحاضنـة الاجتماعية 
للثـورة، كي تنفر تلك من الثوار، وتقبل بأي مبادرة، تعلقا بقشـة تنجيهم من 

جحيم القصف، والذبح، والرقص على الجراح.
يبدو أن امريكا قد قبلت بإدخال ايران في المفاوضات على مستقبل سورية. 
كما يبدو أن إيران قد رضيت بالتضحية بالبحرين، وتنازلت في بعض ملفات 
النـووي، مقابل حصة لها في الكعكة السـورية، فسـورية تمثل يد لايران على 
البحـر المتوسـط، ويد لإيـران تدعم حزبها فـي لبنان. وهذا بعض مما يفسـر 
الثقـة التي برزت مؤخرا في تصريحات الساسـة الإيرانيين، إذ يرون أنهم قد 
أخذوا الضوء الأخضر في تزويد النظام السـوري بكل انواع الأسلحة، مقابل 

فرض الحل السياسي المتفق عليه دوليا. 
لكـن الجيش الحر، لا تعنيه إيران، أو روسـيا، أو كل مـن يخطط للتواطؤ، 

ويشارك في جريمتي، القتل، الصمت ضد شعبنا البطل.
على الجيش بعد مجــــزرة داريا، وانسحابه منها بعد نفاد الذخــــيرة، 
ثـم إخـلاء المجال لدخـول الشـبيحة وحصــــول المجـزرة، عليه دراســـــة 
المعركة جيدا، ودراسة تكرار نفس النموذج في أكثر من مكان، ودراسة أسباب 

ذلك.

لا احد ينكر أن اهم سـبب لذلك هو عدم توفـر الدعم المالي للثورة، علما أنه 
لو أن كل سـوري في الخارج تبرع بخمسـين دولار شـهريا فقط للجيش الحر، 
لكان ذلك دعما عظيما، يفوق كل التعاطف، والدموع، ومتابعة الأخبار، ونشر 

المقالات.
لكـن ذلك أيضـا لا يعفـي الجيــــش الحر من مسـؤوليـــة عـدم توحـــد 
كتائبـه علـى الأرض، وعـدم تناسـق التخطيط. إن مـن أهم بـركات الوحدة 
للكتائب هو عدالة التمويل، حيث تتقاسـمها جميع الكتائب في حالة الوحدة. 
كمـا أن الوحـدة تؤدي إلى وضـع خطط تؤدي إلـى حصول عمليـات نوعية، 
وليـس من باب عملية نوعية هنا أو هناك، او انتظام هجوم لعصابات بشـار، 

ودحره. 
أسـلوب العمل الفردي، والغــــرور الطفولي الزائف، لن يحقق انتصارا، 
ولـو تم تزويـد الكتائـب بكل انـواع المضـادات، ما يحقـق النصر، هـو تكامل 
العمليـات ضمن نسـق واحـد، بتخطيط قيـادة موحـدة. عندما يكـون هناك 
تخطيـط علـى مسـتوى المحافظة، ثـم على مسـتوى الدولـة، عندها سـيركع 
النظام، عندها فقط لن تفيده، لا اسـرائيل، ولا امريكا، ولا روسـيا، ولا ايران. 
عندهـا تتكلم الأرض، والأرض أهلها، هم مـن يفرضون أجندتهم، لكن كل ذلك 

لن يتم إلا بالوحدة.
عبد الغني محمد المصري 

أبشّركم باستعمار إنساني!
■ أبحــث عــن صوتي في خيبــات هــذا العالم المجنــون وضجيجه 
المفــزع، فلا أســمعني، ولا أجد لغــة تقولني، لغة ســليمة من الأمراض 
النفســية ومن ضوضاء الحــروف المزيدة والحروف المســتعجلة التي 
التهمها اقتصاد الكتابة.. أبدا، ليس هذا صوتي، ولا أتحمّل مســؤولية 

الآراء التي تتدفّق مني فتكتبني خلسة عنّي.
فــي هذه اللحظة، أزعم أنني في حالة وعي الوعي وحاضر في ذاتي 
بقواي العقلية والنفســية في طبعتهــا الأصلية غير المزيــدة والمنقّحة. 
وأعتقد أن ما يُفلت منّي الآن هو صوتي الحقيقي الذي جال في جيوب 
التاريخ وساح على تضاريس الجغرافيا وشرب قهوة العصر مع جدّتي 
واستمع إلى موشّح « جادك الغيـث» في ليلة قمراء ليس في سماواتها 

أقمار اصطناعية تضج بالأخبار.
فــي حالة وعي الوعي هــذه، أقرّ بأنني أتحمّل مســؤولية هذا الرأي 

الــذي أكتبه بصوتي وبلغتي. وأغتنم هذه اللحظة التي قد لا تتكرّر، كي 
أعترف أنني في معظم أوقــات يومياتي أكون في حالة وعي اللاوعي، 
أو ذاك الوعــي المُصطنــع الــذي تشــكّل من رســوبيات مــا يتدفّق في 
دخليتني كل دقيقة، من أخبار أتلقّفها - رغما عني- ولا أملك قدرة على 
صدّها أو رفض استقبالها.. فقد أحدثت القنوات الفضائية والوسائط 
الإعلاميــة وفضــاءات الإنترنــت.. ثقوبا في جدار دخيلتــي لم يعد في 

وسعي سدّها.
لقــد أفرغوني من المحتــوى الأصلــي لذاتي ثم ملأونــي بمحتويات 
أخرى، لقــد أعادوا تأثيث أعماقــي وزرعوا ديكورا جديــدا فيه نافورة 
للإنســانية وســتائر للحريــة وأرائــك للديمقراطية وكــراس للـــعدالة 
روا أعمـــــاقي بعطــــر المواطن  ّـ وسرير للفضيلة، ولم يفتهم أن يُعطـــــ

العالمي.
 فصرت ذلك الأنا الذي لا يشبهني، الأنا المزيّف الذي يعرف كل شيء 
ولا يعرف شــيئا، ذلك الأنا الفقيه والسياســي والاقتصــاديّ والفنان 
والناقد.. وكلما استوقتُني على صفحتي الفيسبوكية، أقــــــرأني ذلك 

«العــارف» الذي يســفّه ويجــرّم ويحاكم ويدين.. ولا ينســى أن يكتب 
ما يُســمّيه شــــــعرا، فتأتيه الردود: أيها الشــاعر الجميــل، مزيدا من 

الإبداع.
ولكن في لحظة وعي الوعي أدرك أنني مجرد بيدق في لعبة استغباء 
واســتبغال وتدجين.. ربما هي لعبة استعمار جديد ينطلق من أعماقي 
أولاّ، فيحوّلنــي إلى كائن بشــريّ قابــل للفرمطة والبرمجــة، أو لنقل، 
يحوّلني إلى مواطن عالميّ مســكون بغوايــة المصطلحات (ديمقراطية، 
عدالــة، حريــة)، ويقنعنــي بانقلاب المفاهيــم والقيم، فذلــك الذي قتّل 
أجــدادي ونهب ثرواتــي، هو اليوم من يحرّرنــي ويضحّي كي يهبني « 

إنسانيتي».. وأما من أسهم في تحرير أرضي فهو الخائن المجرم... 
في لحظة وعي الوعي هذه التي قد لن تعاودني، ، أبشّركم بالاستعمار 
الإنســاني الجديد وأعلنها: أبدا ليس هذا صوتي، وهذا المواطن العالمي 
الذي صرتُه، هو كائن بشــريّ يشبهني، مُبرمج كي يكون الوطنّي الذي 

يرهن وطنه أو يبيعه بكل حرية وديمقراطية ومحبّة.
محمد ياسين رحمة

■ مـن أبـرز سـلبيات النظـام المصـري السـابق أنـه أعـرض عـن تملمـل 
الجماهيـر، وأعطاهم (أذن مـن طين وأذن من عجين) كما يقـول المصريون في 
لغتهم الدارجة.. لقد أصم نظام الطاغية مبارك الآذان عن أنات المعذبين الذين 
يمثلون الأغلبية السـاحقة، ولم يترك إلا مسـاحة محدودة للنقد الإعلامي من 
أجـل التنفيس عـن الكبت العام، ولعـل فيلم (طباخ الريس) مـن أبرز الأمثلة 
على هذا، حيث صور الفيلم الرئيس بالشـخص النموذجي المحاط بمجموعة 
مـن الفاسـدين المخادعـين، وبالتالي بـرأ الرأس واتهم الجسـد، فـي محاولة 

تضليلية إعلامية لم تقنع الجموع المعذبة أن تثور وتخلع النظام برمته.
أمـا الآن فالأجـواء ثوريـة والرئيـس منتخـب بـإرادة شـعبية، والمجلس 
العسـكري قد بات في طي النسـيان، وقد كان يرى كثيرون أنه العقبة الكئود 
أمـام الرئيـس المبجـل (محمد مرسـي)، وأنه سـلب من الرئيـس صلاحياته، 

وصار في أيامه رئيسا مكبل اليدين.
تهيأت الأمور، وتشـكلت الوزارة، وفشـلت مليونية الفلول الأخيرة جمعة 
2012/8/24، وصـارت الأمـور فـي يد حكومة تمثل التيار الإسـلامي المشـهود 
لرمـوزه بالنزاهـة ونظافة اليد والتي كانت المعضلة الكبـرى في رموز النظام 

السابق.
لكـن الغريـب في الأمـر والعجيب في سـير الأحـداث أن مسـيرة الإصلاح 
تسـير ببطء غيـر مبرر، ورجل الشـارع لا يدرك تغيرا حياتيا ملموسـا، اللهم 
إلا إنجـازات عامة لا يسـمع عنهـا إلا من وسـائل الإعلام.. إن زيـارات رئيس 

الـوزراء المفاجأة لبعض أقسـام الشـرطة عمل جميل وإنجاز لـم نتعود عليه 
مـن مائـة عام، ولكن كم قسـم شـرطه فاجـأه رئيس الـوزراء، في قطـر كبير 
كمصر مكتظ بألوف الألوف من أقسـام الشـرطة في شـتى ربوعـه، فلماذا لم 
تتغير اللوائح التنظيمية التي تحكم مسـيرة هذه الأقسـام، ولماذا لم تتحسن 

مستوى الخدمات التي تقدم للجماهير الوافدين عليها.
رغيف الخبز من السـوء والقـذارة كما هو، وكل ما تحركـت له همة الوزير 
الجديد هو إنتاج رغيف محسـن بعشرة قروش في بعض المناطق على سبيل 
التجربة، هذا في الوقت والعالم كله ينتج الخبز وفق خطط وتجارب ناجحة، 
ونحـن مـا زلنا نجـرب ونغض الطـرف عن سـرقة الدقيق المدعـوم، وتجميع 

الخبز لعلف المواشي.
وأنـا عن نفسـي كموظف حكومي لم تصلنا حتـى الآن أي تعليمات جديدة 
تريح المواطن، كتسـهيل الإجراءات الروتينية أو تخفيض الرسوم أو تحسن 
مسـتوى التجهيزات الخدمية. رغـم تعيين وزير جديد مـن المفروض أن يفهم 

دوره جيدا، وما هو قادم عليه.
وباللـه عليكم مـا الذي يعيـق الوزراء الجدد عـن البدء بهمة ونشـاط في 
تغييـر الأوضاع المأسـاوية الحياتية للجموع الغفيرة.. مـا العائق الذي يمنع 
تنشـيط دور الوحدات الصحية بكافة القرى وتدعيمها بكوادر طبية مكدسـة 
في مستشفيات المدن التي كلت وملت من شدة الزحام .. ما العائق أمام تنظيم 
اللوائـح البيروقراطية في كافـة المصالح الحكومية لتحقيـق خدمة للجمهور 
في سـرعة وإتقان.. ما العائق الذي يمنع القضاة عن البت في ملايين القضايا 
المعلقـة بالمحاكـم منذ سـنوات مديدة.. مـا العائـق الذي يحـول دون وصول 
القطارات في مواعيدها، ووصول الدعم لمستحقيه.. ما العوائق؟ رغم أن كثير 

من الإنجازات تنظيمية لا تحتاج لميزانيات ولا لقروض من البنك الدولي.

إن الحديـث عـن معوقـات الفلـول وفسـاد الطغمـة الحاكمـة المتغلغلة في 
مفاصـل الدولة صار حديثا مـن الماضي، وصار منطق لن يقنـع المواطن كثيرا 

في ظل إطلاق يد الحكومة الجديدة من كافة القيود والمعوقات.
أمـا إرسـال وفـد عـال المسـتوى لحضـور جنـازة رئيـس وزراء أثيوبيـا، 
وإصـدار مرسـوم بإلغـاء الحبـس فـي قضايـا النشـر، والقبض علـى زعيم 
عصابات الإسـكندرية الأكبر، والبحث عن توفيق عكاشـة لمحاكمته.. وغيرها 
مـن الأحداث التي لهـا مردود عام، لكـن الجزيئات الخاصـة التي تمس حياة 

المواطن ما زالت مهمشة في مواقف غير مبررة تماما.
إن سـاعة الحسـاب باتـت قريبة وعسـيرة في نفـس الوقت، وهي سـاعة 
ينبغـي لصنـاع القرار في مصـر أن لا يغفلوا عنها، خاصـة وأن قطاع كبير من 
المصريين مترصد للمشـروع الإسـلامي، بل ويتمنى له الإخفـاق، بل منهم من 
على اسـتعداد للتنكر للإسلام نفسه - ولا حول ولا قوة إلا بالله - ولا ننسى 
أن نصف المصريين قد انتخبوا شـفيق أحد أقطـاب الفلول، وأن كل المعارضين 
يبتلعون ألسـنتهم الآن ليس إلا انتظارا لبعض الوقت من أجل إتاحة الفرصة 

للحديث عن الإخفاقات دون اتهامهم بالعجلة والتسرع.
إننـا نريـد حكومة تتغلغل سـريعا فـي حيـاة المواطن لوقـف نزيف عمره 
المتسـارع، ونريد حكومة توحد الصفـوف خلفها عبر إنجازات تزيد من قناعة 
الجماهير بها وبمشروع نهضتها، ونريد كوادر وقيادات بلا مكاتب ولا حاشية 

يتجولون في حياة الناس إصلاحا وتوجيها.
قربت ساعات الحساب التي يعلو فيها صوت العمل على أي صوت .. فلماذا 

نسير سير السلحفاة ونحن نعلم يقينا أنه سير عاقبته وخيمة؟ 
د. خالد سعد النجار
 alnaggar66@hotmail.com

سورية بين الجيش الحر والمعارضة وايران

مصر: سير السلحفاة عاقبته وخيمة
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عودة مصر الى الساحة العربية
■ بعــد ان رتــب الرئيس المصري الجدي محمد مرســي البيــت الداخلي المصري 
بســرعة مذهلة، لم يكتف بهذا إذ أصبح يريد تجــاوز دور مصر المقزم إلى لعب دور 

المشارك والصانع في منطقة حساسة تدور فوقها مواجهة بين الكبار.
 ومن حسن حظه أنه اختار أحسن توقيت للعب هذا الدور، وهو المشكل السوري، 
حيث اقترح مبادرة مصرية للخروج من هذه الأزمة الخطيرة، وذلك بتشكيل مجموعة 
اتصال رباعية تتكون من تركيا وإيران والسعودية ومصر. وبالرغم من أنه لا يوجد 
أي رد فعل من روســيا وأمريكا. فروســيا تعتبر ما يجري في ســورية هو نزاع ذو 
طابع داخلي لا يهم إلا الســوريين، بينما أمريكا تشعر بالقلق من جراء عجز روسيا 

عن وضع حد للمجازر التي ترتكب في سورية.
رابح بوكريش

عباس وهنية: أزمة زعامة
■  إنهــا فعــلا أزمــة زعامــة! وعلى مــاذا؟ على وطن ضاع بســبب الصــراع على 
الزعامة! منذ نشأت القضية الفلســطينية والفلسطينيون يتصارعون على الزعامة! 
شــخصيا أعتقد أنه لم تكن هناك دعوة للسيدهنية لحضور قمة عدم الإنحياز، الذي 
كان هو مناورة حمساوية أعلنتها عن وصول دعوة وأن هنية قبل الدعوة لفضح رد 
فعل فتح ورئيسهاعباس، وجاء الرد كما توقعته حماس، تهديد فتح بعدم مشاركة 
عبــاس فى القمة إذا حضرها هنية! أعتقد ومع أن بعض الظن إثم، أن حماس أرادت 
أن تكشــف للشــعب الفلســطيني أن فتح لا تريد شــريكا في الحكم ولا في التمثيل 
الفلســطيني وأن دعواتهــا للمصالحة ما هــي إلا ذر للرماد في العيــون وأن أقصى 
مــا تريده فتح من حماس للمصالحة هو دخولها بيــت الطاعة الفتحاوي، صاغرين 
طالبــين العفــو والمغفرة عن فترة الإنقســام وربمــا إعلان مســؤوليتهم الكاملة عنه 

وراضين بكل ما سيترتب على ذلك من عقوبات.
محمد يعقوب

مرتزقة للجهاد في سورية بدلا من القدس
■  يتدفــق آلاف مرتزقة القتل والارهاب والتدمير من كافة الجنســيات والألوان 
والمعتقدات بعنوان دعم الجهاد في ســورية مقابل اموال تتدفق في جيوبهم وهم لا 
هدف لهم ســوى حفنة من الدولارات وقتل كل من هو امامهم. هذا يســيء لسورية 

ولشعبها ولجيشها الحر، فكم من الموبقات ترتكب باسمه!
د. محمد ابو سمرة- الاردن 
mabs46il@yahoo.com

الاعلام في تونس محور تجاذبات سياسية 
■  إن ما تشــهده تونس في خضم هذا المســار الثوري الذي ترمي عديد الأطراف 
إلى اجهاضه، زاد في حالة الاحتقان الذي تعيشــه البــلاد. وقد مثل الاعلام إحدى 
حلقــات الصراع بــين الأطــراف السياســية المتنازعة من أجــل الســلط. وعلى هذا 
الأســاس فإن الأحــكام العامةلا تعطي صــورة واضحة على حقيقــة ما يجري. فلا 
يوجد في تونس اعلام واحد، بل نجد اعلام السلطة وهو الذي من خلاله تريد حركة 
النهضة تمرير خياراتها ، واعلام المعارضة وهو الذي يخدم مصالح بعض الأحزاب 
المناسة، وشق ثالث من الاعلام الحر.  ومن المفارقات أن عملية التطهير التي تدعيها 
حكومة النهضة الإســلاموية تشمل كل أشــكال الاعلام الحر رغبة منها في تدجين 
الاعلاميين وتكيميم الأفواه عن طريق سياسة التغيب حينا والترهيب أحيانا أخرى 

ومبدؤها» إن لم تكن معي فأنت ضدي».
رضا الزغمي من تونس

وتزداد لزوجة الدم   
■  لحظة الغياب الأولى.. خيال شــارد.. دمعة ترســم نفسها على رماد النوافذ..
ضياع المفــردات.. اغتراب اللغة.. رقص الســماء على إيقاع أغنيــة غريبة الكلمات..
انتحاري على بلاط المعبد الوثني.. وانتصاري على آلهة الموت.. وفتاة تفك ضفائرها 
لتستلقي وتريح جسدها التعب من صور توالت فيها بشاعة الدم المتشابه.. تحاول 
تنويم الروح وإيقاظ خيالات لفجر يبتســم على شــفاه صغير يعيش فيها.. وتتمنى 
النوم.. يفر منها بعيدا تاركا جسدا يقاوم اليقظة.. ويستمر الكر والفر وينتصر القلق 
والأرق.. تطــل من نافذتها تجد ورود حديقتها أعلنت الغضب فنفحت عبيرها لتغرد 
كل طيــور الأرض نشــيد الخلاص.. ويســتمر المد وتزداد لزوجة الــدم.. ويتمترس 
الطغاة خلف بشاعتهم.. خائفين من طفل يبحث في سجلات التاريخ عن أشباههم.. 
يرسمهم بيده الرقيقة ويحدد ملامحهم.. رحل الخوف من داخله.. وبدأ يتلو سورة 
الرحيل.. ارحلوا من ترابنا.. من هوائنا.. من مائنا من دمائنا أحلامنا من كل ما لنا.

ســورية بــكل ما فيهــا من عشــقنا الوردي النــازف.. وصــوت عزتنــا الهاتف.. 
ووجودنــا الأبــدي الهادف.. ســورية حلمنــا الأول.. وشــغفنا الأجمــل.. أصوات 
حناجرهــم تبعث فينا الأمل.. وترمم فينا ما انكســر.. وتعلن بــكل حدتها وجمالها 

أنهم ماضون لكتابة التاريخ من جديد. 
حسن مناصرة

على الحاجز
■  في ليالي الصيف الحار وحينما اضع راســي على وســادة النوم لا اســتطيع 
النوم ربما يعتقد الكثير منكم باني عاشــق ولهان، نعم ايها الرفاق انا عاشق ولهان 
ولكن اتدرون من هي محبوبتي انها وطني فلســطين حيث اتذكر من خلالها امهات 
وزوجات وابناء الشــهداء.. اتذكر ذلك الطفل لصغير الذي يسال امه امي اين ذهب 
ابي فتــرد عليه الام والدمعة مخبئــة في داخلها اباك ذهب الــى الجنة ولن يعود يا 

امي. 
نعــم اتذكر الاســرى القامعين خلف قضبــان المحتل يعانون الام الفــراق والبعد 
عن الاهل والاحبة اتذكر واســمع اهات الجرحى وحينما اغرق في نومي بعد ســهر 
وتفكير طويل احلم باني اعيش حرا فيي وطني كأي انســان في العالم واحلم باني 

اتنقل من مكان لاخر بكل حرية وسعادة.
ومع شــروق الشــمس ارى اني عدت الى الوطن القديم. نعم لقد حرقت الشمس 
احلامــي واصبحت رمادا وكأني كنــت في كابوس وليس حلــم جميل فاذهب الى 
جامعتي فارى ان صعلوق وصعلوقة اســرائيلية على حاجز عسكري وارى طوابير 
كبيرة جدا من المركبات تنتظرهم حتى يســمحو لنا في المرور لكني رئيت امرا غريبا 
ان هنــاك مركبة تجاوزت عن المئات من المركبات ومرت عن الحاجز فيســالني طفل 
صغيــر يجلــس في جانبي لمذا مرت هذه المركبة بســرعة.. نعم ســكت قليلا لاني لم 
استطيع اجابة ذلك الطفل الصغير فقلت له يا بني هذه مركبة اسرائلية ويسمح لها 
ما لا يســمح لنا فسكت الطفل وقال لي أليس هذا الوطن لنا فقلت له نعم يا بني هذا 
هو وطننا وقلت له ايضا صبرا يا بني ســيعود الوطن.. اه فلسطين صبرا لم يبق الا 
القليل ان طال الزمان ام قصر سيأتي يوما ويتحقق حلمي وحلم شعبي بان نعيش 

احراار في وطني فلسطين.
حذيفة صلاحات
hotmail.com@2008-ps-2008

الشعب الفلسطيني يريد التغيير الجذري ايضاالشعب الفلسطيني يريد التغيير الجذري ايضا
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 اتفاق سلام مصر مع اسرائيل.. لا تتقاعسوا
فتذهب دماء الشهداء هباءً منثوراً 

السودان والحاجة الى صيغة
«شيطان رجيم» لبلوغ النهوض الوطني 

هل تنجح انتفاضة الشعب التونسي دون ثورته على نخبه المغتربة؟

■ لا يكفي ان تقوم القوات المسلحة المصرية بحملة تطهير 
للبـؤر الإرهابيـة والخارجة عن القانون في شـمال صحراء 
سـيناء ووسـطها، ولا يكفي ان تعيد قياداتها توزيع وتقوية 
مراكزهـا الحدوديـة وزيادة سـيطرتها على الطـرق ونقاط 
التفتيـش لأجل إسـتعادة هيبـة الدولة وسـيادتها المفقودة 
من سـنين طـوال.. بالتوازي مـع ذلك يجب إعـادة النظر في 
إتفاقيـة السـلام مع إسـرائيل، التـي فتحت البـاب لمثل هذه 
البـؤر أن تتواجـد وتلد معسـكرات تدريب ومخازن سـلاح 
ومخططـات إعتـداء علـى سـيادة الدولـة المصرية، تشـكل 
حقوق مكتسبة لدولة إسرائيل من ناحية ومصالح الولايات 

المتحدة الأمريكية في مصر من ناحية ثانية. 
نقـول هذا، بينما تنظر حكومة نتنياهو إلى الأمر بمقياس 
« مخالفـة « ما يجري في سـيناء لما «أقرته» معاهدة سـلامها 
المزعـوم مـع مصـر، ونقصد بـه ما نصـت عليه بعـض مواد 

الملحق الأول المتضمن تريبات أمن في سيناء وهي:
1 – الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الثانيـة التـي تقضي بأن 
يتواجد فقط في المنطقة «ج» المطلة على الحدود بين البلدين، 

قوات شرطة عادية تتسلح بعتاد خفيف .  
2 - الفقـرة الثانيـة مـن من نفـس المادة التـي تفرض ان 
يتواجـد فـي المنطقـة «ب» التي تقـع إلى الجنـوب منها أربع 
فـرق من قوات حرس الحدود بما يلزمهـا من تجهيزات برية 

وبحرية . 
هاتـان الفقرتـان همـا المعنيتـان بالتغييـر والتعديل بما 
يسـمح بتواجـد مصـري مكثف وحـر وطليق فوق كل شـبر 
في سـيناء، لأن الإرهاب الذي تقول إسـرائيل أنه «يعرضها 
للخطـر» تواجـد وتوالـد وتكاثـر بسـبب نصـوص «إتفاق 
السـلام» التي تقيـد وتعوق حركة القوات المسـلحة في هذه 
المنطقـة ذات الصلـة المباشـرة بأمـن مصـر القومـي، والذي 
اسـتثمرته حكومـات إسـرائيل المتعاقبـة لأضعـاف الدولة 
المصرية ممـا أتاح لكـوادر مخابراتها أن تختـرق الجماعات 
الإسـلامية المتشـددة «الوافـدة إلـى سـيناء» تحـت شـعار 
«الجهـاد ضد العـدو الصهيونـي» وتوجهها لتفتيت سـيادة 
الدولـة المصرية في المنطقة المحازيـة لحدودها، وفق مخطط 
يرمي في نهاية المطاف «إلى خلق منطقة حدودية أمنة» كتلك 

التي كانت لها في الجنوب اللبناني. 
حالة عدم الإسـتقرار في سـيناء لن تنتهي بعد أن يحقق 
العمـل العسـكري هدفه النهائي، بل سـتتحقق فقـط بعد أن 
تعمـل الدولة المصرية علـى فرض اراداتهـا لتغيير نصوص 
الفقرات التي تحدد في أدنى مسـتوى حركة قواتها المسلحة 

ضمن بنود انفاقية السلام مع إسرائيل. 
وبرامـج التنميـة البشـرية الصـــناعيـة والزراعية في 
سـيناء لـن تؤتـي ثمارهـا، إذا بقيـت يد مصـر مكبلـة بهذه 
النصـوص التـي تجاوزهـا الواقـع علـى الارض وسـحقتها 

الأحداث. 
البداية الطبيعية والواقعية تنطلق من « الحاجة المصرية 
الملحـة « لإعادة النظـر في تلـك الإتفاقية وملاحقهـا الأمنية 
« لتعديلهـا « بمـا يمنـح مصر الحق فـي زيادة أعـداد قواتها 
وتحديـد نوعيـة تسـليحهم « وفـق إحتياجـات مصلحتهـا 
وأمنهـا القومـي « وليـس وفقـاً لترتيبـات « امـن إسـرائيل 
واسـتقرار مجتمعها مـا ننادي به ليس ضرباً من المسـتحيل 
فحق الدول في إعادة النظر فيما أبرمته من معاهدات بشكل 
كلـي أو الحق في تعديـل بعض بنودهـا ونصوصها، مكفول 
لكافـة الدول صغيرهـا وكبيرها بعـد فترة مـن الزمن طالت 
أم قصـرت، خاصـة « إذا وقعـت تغيـرات دوليـة وإقليمية « 
من شـأنها أن تؤثر على التوازن الذي كان قائماً بين « طرفي 
الإتفـاق « إبان فتـرة التباحث، وما تم إقـراره وتوثيقه فيما 

يعد من بنود وحيثيات. 

القانون الدولي، يدعم  المطلب المصري 
عالـج القانون الدولي للمعاهـدات مثل هذا المطلب عندما 
نصـت المادة 39 مـن إتفاقية فيينـا لعام 1969 علـى: « يجوز 

تعديـل الإتفاقـات بالتوافــــق بين أطرافــــهـا «ووفــــق 
هـذه المـادة نصـت الفقـــرة الرابعة مـن المـادة الرابعة من 
إتفافيـة السـلام بـين مصـر واسـرائيل علـى: « يتـم إعـادة 
النظرفـي ترتيبـات الأمـن المنصـوص عليها فـي الفقرتين 1 
و2 بنـاء على طلب احـد الطرفين، ويتحقـق التعديل باتفاق 

الطرفين «. 
ضـرورة اتفاق الطرفين، تعني أن رفــــض اسـرائـــيل 
وارد ومحتمـل  ومن ثم يصــــل سـعي مصــــر للتعديــل 
الـذي اصبحـت تقتضيـه حاجـة امنهـا القومي، إلـى طريق 

مسدود .
نعـم يمكن لإسـرائيل ان توقف هذا المسـعي لـو اختارت 
مصـر طريـق « تطبيـق « روح ونصـوص القانـون الدولـي 
للمعاهدات أما إذا لجأت لقاعدة « التغيير الجوهري لظروف 
العلاقـات الدوليـة « ومـا تفرضـه علـي الأطـراف المتعاقدة 
مـن « حتميـة الجلوس معـا « لإعـادة النظر فيمـا بينهما من 
إتفاقات وفـق مقتضيات الإتصاف والتوزان والمسـاواة في 
الحقوق والواجبات « في ضوء المتغيرات التى أثرت بشـكل 
مباشـر علي ما سـبق الإتفاق عليـه « .. فلا بد ان تسـتجيب 
الحكومة الإسـرائيلية – خلال فترة الثلاثة أشهر التي نصت 
عليهـا الإتفاقيـة - لأن المتغيـرات التى لحقـت بعلاقة الأمن 
ومتطلبـات السـلام معهـا « على مـدى الفترة من عـام 1979 

وحتى 2012 نجم عنها:
1 – تحـول ضـرورات وأحـكام الإتفــــــاق مـن حالـة 
التوافق والإنصـاف والتوازن مع مقتضيـات الحال في ذاك 
الوقت، إلى واقـع ملموس اصبح مصدر إضـرار بالغ بالأمن 
القومـي المصـري ترتـب عليـه تراجـع التوافـق وإختـلال 
الإنصـاف وتلاشـي التـوازن لصالـح الطـرف الإسـرائيلي 

وحده. 
2 – لـم تعد أحاكم الإتفاق قادرة على الإسـتجابة لحقوق 
الطـرف المصـري فـي الدفـاع عـن سـيادة أراضيه ضـد بؤر 
إرهابيـة متطرفـة تهـدد أمـن وسـلامة المواطنين، فـي نفس 
الوقـت توفـر للطـرف الآخـر فـرص التدخـل فـي شـؤونه 
الداخلية المرتبطة إرتباطا مباشـرا بأمـن الدولة ومواطنيها 

ومستوى سيادتها على أراضيها. 
3 – تغير طبيعة الإتفاق على إمتداد أكثر من خمسة عشر 
عـام مـن وثيقة توفر الإسـتقرار إلـي بنود تضر بـه، وتبدل 
مـن عنصر من عناصر الإسـتقرار بين الطرفـين علي الحدود 
الفاصلـة بينهمـا إلـي أحـد العوامـل االتـي يمكـن أن تفتـح 

مسارات الإضطراب والخلل في علاقتهما.. 
وهكذا. 

عندمـا زالـت مرتكـزات التوازن علـي مسـتوي المصالح 
المتعارضة بين مصر وإسرائيل والتي وضعت بعض نصوص 

الإتفاق لكي ترعاها، تغيرت الأحوال إلي الضد.. 

لتلك الأسباب مجتمعة، نقول:
توفـر قاعـدة « تغيـر الظـروف « التـى يُقرهـا القانـون 
الدولي، لمصر الحق في مطالبة « الطرف الآخر بعقد جلسات 
للتفاهم حول تغير وتعديل عدد من بنود إتفاق السلام الذي 
أبرمه الطرفان برعاية أمريكية منذ نحو 33 عام، لأن « التغير 
الجوهـري غيـر المتوقـع « علـي الظـروف التى كات سـائدة 
بينهما لم يعد يتلائم ما إستقرت عليه « مفاهيم وإحتياجات 
هـذا الإتفـاق « .. لأنه – أي تغير الظروف – يؤثر سـلباً علي 
إمكانيـات الدولة المصرية فيما يتعلـق بالوفاء « بإلتزاماتها 
كما نصت عليها بنود الإتفاق « حيث أصبح القيام به يختلف 
جملـةً وتفصيـلاً « عما كان عليه الحال في السـنوات الأولي 

لبداية تنفيذه. 
الإرهـاب الـذي تتبنـاه عناصـر وافـدة إلـى سـيناء من 
مجتمعـات لا صلـة لهـا بالوطـن المصـري، هـو الـذي خلط 

الأوراق بعضهـا إلى الحد الذي طمسـت معـه معالم المقاومة 
الواجبـة  النصـرة  الكثيـر مـن مفاهيـم  المشـروعة وزيـف 

للأطراف المستضعفة. 
الإرهاب هذا، وفرت له بنود إتفــــاق السلام البيـــــئة 
الحاضنة التي سـاعدته على أن يســــتشري ويتعاظم، في 
ظـل إرتخاء قبضـة مصـر الأمنيـة ووفـــرت لـه ظـــروف 
إرتباط نظام حكم مصر لمدة أربعة عقود بالمصالح الأمريكية 
ومـا تقدمـه مـن معونـة اقتصاديـة وعسـكرية سـنوياً مـن 
ناحيـة ومـا يمثــــلـه إلتزامـه برعايـة إحتــــياجات أمن 
إســــرائيل وإسـتقرارها من ناحية أخرى، أجـواء التكاثر 
ونشـر معتقداتـه التكفــــيرية بسـبب إهمــــال حكومات 
مصر المتعاقبة لمشـاريع التنمية القومية في سـيناء سنوات 

طوال. 
الإرهاب هذا، إسـتغلته إسرائيل لإضعاف القوة المصرية 
الخشـنة والناعمـة ولتعميق الفجوة  الامنيـة والاقتصادية 
والمجتمعيـة بين أبنـاء الوادي بدلتاه وصعيـده، وبين أبناء 

سيناء. 
حـق مصر في إتخاذ ما تراه اجهزتها المعنية من إجراءات 
لحماية أراضيها وفرض سـيادتها علي حدودها في كل مكان  
وتوفيـر أقصى درجـات الأمن والأمان لأبنائهـا والدفاع بكل 
قواها عن أمنها القومي، يسـبق نصوص معاهدة السلام مع 
اسـرائيل ويقع في الترتيب الهرمي فوقها   لأن هذا الإحتياج 
وسبل تفعيله ومواصلة مسيرته، يسقط ويلغي ما ينتج عن 
هـذا الإتفاق من تقييد لحرية حركة قوات الشـرطة والقوات 
المسـلحة على إمتداد مساحة شـبه جزيرة سيناء التي تمثل 

7٪ من مساحة الوطن المصري. 
ليـس من حق إسـرائيل أن تملأ الدنيا صراخـاً مدعية أن 
مصر « خرقت إتفاق السـلام عندما حركت دباباتها وآلياتها 
ومجموعات من قواتها العسـكرية إلى شـمال سـيناء «  ولن 
يُصدقهـا  أحد عندما تدعي أن امنهـا أصبح مهدداً لأن مصر « 
أصبحت قادرة على شـن هجوم مباغت عليها « بما يتعارض 

مع إتفاق السلام المبرم بين الطرفين. 
نقـول ذلك، لأن حـق مصر فيما بدأته قواتها المسـلحة من 
عمليات عسكرية لإسـتعادة الأمن والإستقرار على مستوي 
شـمال سـيناء وجنوبها في أعقاب المذبحـة التي تعرض لها 
جنودهـا عند غروب شـمس يوم 5 اغسـطس (17 رمضان)، 
لن يؤدي إلى إحتكاك عسـكري مع إسـرائيل  ولن يؤدي إلى 
تخزيـن أرتـال المركبـات والمعـدات التـي يمكن أن تشـن بها 

هجوم مفاجئ عليها . 
مصـر لهـا الحـق كل الحـق فـي الإسـتناد لقاعـدة تغيـر 
الظـروف، لكـي تفـرض علـى إسـرائيل الجلوس معهـا إلى 
مائدة التفاوض لأعادة النظر في بعض بنود إتفاق السلام. 

ويبقى أن نقول:
علـى فقهـاء القانون الدولـي داخل إسـرائيل وفي بعض 
المراكـز القانونية بالولايـات المتحدة واوربـا الذين يدعون 
زوراً وبهتانـاً أن « قاعـدة تغيـر الظـروف « لا تنطبـق علـى 
معاهدة السلام المصرية والإسـرائيلية « لأنها تنظم علاقات 
حدودية دولية بينهما، يجب أن تحترم مهما تغيرت الظروف 
«. أن هذه المعاهدة لم « تُنشـىء حـدوداً بين الطرفين « حيث 
أقرت وإعترفت بالحدود التي  كانت قائمة بين مصر « وولاية 
فلسـطين فـي ظـل الحكـم العثمانـي « وان صلتهـا بالحدود 
الدائمـة بينهمـا لا تتعـدي المخاطـر العابرة مـن وإلى داخل 
أراضـي كل منهمـا وأن نقـول لنظرائهم في مصـر وللصديق 
محمد كامل عمرو وزير الخارجية، لا تتقاعسـوا والله شهيد 

عليكم. 

٭ استشاري اعلامي مقيم في بريطانيا   

■ محطـة التوقـف والعقـدة المركزيـة لنظـام حكـم 
سـلطة الوصايا السـودانية والتـي إرتكزت منـذ قيامها 
على فلسـفة إحتكار الدولة والإنسـان والعقـل وإلغائه 
عبر الزعم بإمتلاك الحقيقـة لأجل صياغة دولة خاضعة 
وعقـل جمعـي خانع علـي الـدوام، تفيـد قطعا فـي هذه 
اللحظة من سـنوات الجمر الإنقاذية بسـقوط مشروعها 
السياسـي الدكتاتوري والذي طالما دأبت على تسـويقه 
عبـر خرافاتـه السياسـية مضافـا إليـه منتوجاتـه فـي 
فكـر الخردة والسـلوك، هـذا إن تجسـد عبـر الديني أو 
الإنسـاني أو المجتمعـي أو المعاملاتـي أو تحـت أي مـن 
خطابـات ومهرجانـات الأجنـدة الوطنيـة والوطـن أو 
النهضـة الوطنيـة أو الحضاريـة أو النفـرة الجماهيرية 
أو حتى سـعي النظام – في توسـله لسلطة السماء وفقا 
«لطاهرته» كما ينعت نفسه – في العمل الدؤوب لضمان 
دخـول الجنـة لبعـض السـودانيين طالما ظلـوا مدافعين 
موالين عن الإمبراطور ويعملون للحيلولة دون سقوطه 

هو ومشروعه. 
منطوق الحكم السابق، حكم السقوط وعلى قساوته 
لـدى ملاكه ومنتفعيه يجد سـنده في الوعي والممارسـة 
الجماعية للشـعب السـوداني ومكوناتـه التي تمظهرت 
في مجمـوع الأفعال المضادة الصلبة والمرنة القائمة التي 
ينفذهـا على الأرض لإنهـاء دورة الضـلال والديكتاتور 
الضـال وكل أحذيـة وملبوسـات الضـلال فـي الماضـي 
والحاضر والشـعب السـوداني بهـذه القطعية يسـتعد 
بذلـك للإنطـلاق نحو منظومة أفكار سياسـية إنسـانية 
مواكبـة ومعبـرة ومتفـق عليها وذلـك لغاية التأسـيس 
أو على الأقل التمهيد لمشـروع وطنـي جديد ينهي الجدل 
التاريخـي حـول مـدى شـرعية المحـددات التـي صيـغ 
بهـا السـودان مـدى توافقهـا وملاءمتها لوقائـع الميدان 
الحياتي السـوداني، هذا دون أن ننسـى أن أزمة الدولة 
السـودانية في التاريخ الحديث تتحدد في جزء أساسي 
منها في غياب المشـروع الوطني السـوداني المتفق عليه 
بين الأطراف السودانية، حيث كل المحاولات التي تبنتها 
الأنظمة السياسية المتعاقبة لتكييف هذا المشروع الوطني 
وتوطنيه، جاءت في ثوب دكتاتوري أو ديمقراطي كانت 
عبارة عن كليشـهات تخدم النبلاء الإقطاعيين المركزيين 
والقائمين على وعي التشكيل الإستعماري وعبر ألوانهم 
السـودانية  الجغرافيـا  لتكـون  المختلفـة،  وإمتدادتهـم 
للتجريـب  محـلا  وإسـتمراريتها  تراكيبهـا  وسـياقات 
والإختبار السياسي المغلق الإقصائي، لتتولد معها ثقافة 
الرفض السودانية لكل تلك المقاييس والقوالب الجاهزة 
المعدة سلفا على نطاق واسع وفي شمول تاريخي يشمل 
كل سـنوات ما بعد الإسـتقلال، فكانت الهـوة بين الدولة 
والشـعوب السـودانية وفـي أبعادهـا العميقة واسـعة 
ومؤلمة لأن قيادته أو إقتياده – إن جاز القول - بحراسة 
فوقية مشـددة وواعية لشـكل الحراس وبأدوات سـامة 
ودون عقد مؤسسـي يستطيع أن يحسـم تباين وتقاطع 
الفسيفسـاء السـودانية وأسسـها التفصيليـة، ومنهـا 
برز شـكل رفض الدولـة وعقدها اللاهوتـي وفي مظاهر 
متوفرة كما في الثورات الشـعبية السلمية والإضرابات 

التـي عرفها السـودان في الأونـة الأخيرة وكـذا ثورات 
المقاومـة العسـكرية السـودانية المنتشـرة فـي أكثر من 
موقع دون أن نستثني موقعا، وذلك من أجل غاية سامية 
تتمفصل حول إحراق هذه السـلطة فـي فعل ثوري مبرر 
شـرعي ضد سـلطات الوصايا السـودانية الإسـلاموية 
لغاية تغييرها بأخرى وطنيـة وجادة وعقلانية وتحمل 
معها مشـروعا وطنيا كما أن شرعيتها وطنية تتوافق مع 

تاريخية وجغرافية المجتمع . 

ثالوث التمركز الديني
الأهـم ونحـن نرصـد منحنيـات المشـهد السـوداني 
وسـقوط المشـروع الديني فيـه جـاء طائفيـا أو إنقاذيا 
في هـذه الـدورة التاريخيـة المؤرخـة اليوم فـي زمانها 
ومكانهـا يقابلـه صعـود هـذا التيـار فـي أكثر مـن موقع 
عربي آخر في دول المحيط – فيما نشـهد سودانيا تقارب 
التيـارات الدينيـة الطائفية التقليدية والإسـلاموية في 
السودان لحماية سـلطة التمركز السودانية الإستبداية 
وشلكها المانع للديمقراطية والحريات والذهن الإنساني 
المفتـوح، حيث تمثـل رمزيتهـا المنحرفـة منظومة الحكم 
السـوداني وتحالفاتهـا من خـلال الظاهـري والباطني 
مـع التيار الدينـي الطائفي ممثلا في « الإسـلام الطائفي 
«، حـزب الأمـة القومي والحـزب الإتحـادي الديمقراطي 
السياسـي  الإسـلام  أيدولوجيـا  تـراث  توظيـف  عبـر 
كمنظومـة ذهنيـة جامعـة تمثـل عقـل ثالـوث التمركـز 
الديني الإقصائي، وهو مثلث ديني يعمل بإستمرار على 
مصادرة كل النتاج السوداني الفعال والديناميكي لأجل 
ديمومة البناءات المرسـومة لسـيادة فكـر الهيمنة وبناء 
ثقافة الإحتقار الإجتماعية، علما أن هذا التحالف الديني 
للتمركز السـوداني بات واضحا ومرئيا بعد سقوط أحد 
أضلعـه ممثلا في الإسـلام السياسـي وقنواتـه وكهنته 
وخطابـه وخطبه وكل إحداثيـات مشـاهدها وتابواتها 
المنتجـة للتعميـة الإجتماعيـة بفعل الحراك السـوداني 
في الأطراف والمركز نفسـه مدعومـا بالمراجعات الفكرية 
والتاريخيـة الوطنية الكبري التي عمت شـعوب المحيط 
السـوداني فـي نقد ذاتـي وجماعـي وتاريخـي لتجربة 
التمركـز وإلتحاقهـم بـه بعدمـا فعلـت فعلتهـا ضدهـم 
وجردتهـم مـن ذواتهـم المفكـرة  وجعلتهـم ذوات تابعة 
ومجـردة وأدوات صوريـة وظفتها أيدولوجيـا التمركز 
السـوداني بعدمـا عمدت علـى إعادة إنتاجهـا لصالحها 
كأدوات لا قيمـة لهـا ومـن خلال عبـاءات عديـدة للقيام 

بالمهام الوظيفية الموضوعة لها.
في هـذا الإطـار ما إنفكـت منظومـة التمركـز الدينية 
الإسـتبدادية وبالتعـاون مـع بعض حليفاتهـا في المركز 
المهيمن المنتـج لثقافة الإلغاء السـوداني- مع إسـتثناء 
بعـض التيـارات التقدميـة الديمقراطيـة – تعمـل علـى 
إمتصاص نشاط القوى الثائرة ضد المركز ودكتاتوريته 
وأعمـدة قهره، وفيها إسـتطاعت هذه القوى السياسـية 
العاملـة تحـت لواء ما عـرف ب « قوى الإجمـاع الوطني 
« مـن التوصـل الى صيغة ميثاق سياسـي أطلـق عليه « 
البديل الديمقراطي « ،أريد له أن يشكل البديل السياسي 
كعنوان شـكلي، فيما العنوان الفعلي هو الإسـتمرار في 
لولبيـة المشـهد نفسـه والقائمة علـى إعـادة الإنتاج من 
خلال فحـص الواقـع الجديـد لتدجينه ومن ثـم تكييفه 
وفق مرتكزات العقلية التاريخية السائدة للمركز والتي 

تتنافـي مـع الواقعيـة والمعقوليـة، ويتم هـذا دون عناء 
فـي الإجتهـاد أو الإجابـة على الأسـئلة الوطنيـة الملحة 
التـي يتطلبهـا التغيير السـوداني وإفرازاتـه التراكمية 
والتي ولـدت معها حالة قارة من الإنهيار، ذات الأسـئلة 
مطلوبا الإجابة عليها وبإلحاج لمعالجة الخلل التاريخي 
فـي البنيـان السـوداني برمتـه، ولعل هذه المسـاءلة قد 
تمنح سـانحة تاريخيـة للامل والخـلاص، وبالضرورة 
ليست سـانحة ميتافيزيقة متى ما أحسـن شريكا « المع» 
و»الضـد» السـودانيين فـي التعاطـي معهـا بعيـدا عـن 
المناورة والتحريف والقفز العالي على شـاكلة الأولمبياد 
ومسـابقاتها، وهـذا الطموح لا يقع عمليـا دون الإقتراب 

وملامسة هذه المنطقة الخطرة. 

سؤال النهوض السوداني 

ومـع أهميـة ما طرحتـه قـوى الإجمـاع الوطني وفي 
عناويـن عامـة، يبقى أنهـا أغفلـت الإشـكالات البنيوية 
لأزمة الدولة السـودانية في تجـاوز تبين أنه مقصود مع 
توافر سوء النية - من خلال متابعاتنا لسجالاتها وقتئذ 
– مع شـركاء الدولة الآخرين ممثلا في الجبهة الثورية 
وبقواهـم العسـكرية والمدنيـة والسـكانية وحليفاتهـا 
الآخريـات، وتقتـرب هـذه القوى اليـوم لتملـك المبادرة 
والقدرة على إدارة الأشياء للمسـاهمة الفعلية المستقلة 
بعيدة عن إرشـادات العقل المهمين وتجسـيده التمركزي 
وتوصيفاتـه الجزافية، هذا بجانب أنها- أي هذه القوى 
الصاعـدة - لا يمكن تجاوزهـا بل هي التي ربما قد تحدد 
رسـم خارطة هذا المسـتقبل، خصوصا وأنها ودعت عقل 
الصمت الجماعي والفردي والإنتظار وكل أشكال المراهنة 
علـى الآخـر دون أن تغفـل عن سـؤال المراجعة المسـتمر 
حـول الماهيـة وهـو السـؤال الجوهـري والصعـب لأنه 
يتعلق بماهيـة وجودها أصلا في الجغرافيا السـودانية 
وهو التساؤل الذي يصعب معه أي تجاوز وفق أي حيلة 
جاءت أو قدمت بتقنين أو فذلكة لأن النتيجة التي تترتب 
عليهـا كارثية تتعدى إنهيـار التمركز وتصـل إمتداداتها 

الجميع، إنه حراك التاريخ وإنتهاء دورة التلاعب.
لذلـك نعتقد أن هذه السـانحة التاريخية من التاريخ 
السـوداني وفـي حراكهـا المسـتمر تفـرض علـى القوى 
الديمقراطيـة المدنيـة فـي صيغـة الإجمـاع الوطنـي أو 
غيرهـا وكذا قـوى المجتمـع السـوداني الآخـر ممثلا في 
قواه المسـلحة والمدنيـة الجماهيريـة التقـارب ولو عبر 
تكنيـك « التواطـؤ التاريخـي « لغايـة المشـروع الوطني 
ومن ثم إنجاز التسـوية أو التوافق التاريخيين عبر كتلة 
تاريخية لإنجاز مشـروع النهوض السوداني والذي هو 
المشـروع الوطني السـوداني المفقود وهو سـبب كوارث 
السودان، وحتما هذا المشروع في فلسفته العميقة يفوق 
قيم الديمقراطية والحريات والتدوال السـلمي للسـلطة 
السـوداني  للتمركـز  البنيـوي  التفكيـك  مسـتوى  الـى 
وتابواتـه، سـلطة وثـروة وقيمـا إجتماعيـة وثقافيـة 
وحضاريـة ودينيـة، لينتهي الجدل حول السـودان ولو 
عبـر محاصصـات دسـتورية عقديـة بنـاء علـى معايير 
مثبتـة. وهذا هو إسـتحقاق حتمي ولو جـاء عبر صيغة 

كتلة أو تحالف شيطان رجيم.

٭ كاتب سوداني

النخب المرتبكة الهوية
في نظرعالم الاجتماع يُعتبرالمجتمع التونسي مخبرا ثريا للبحث 
وفهم وتفسيرالظواهرالمتعددة فيه. نقتصرفي هذا المقال على كشف 
السـتارعلى معالـم مختلفـة  لعلاقة النخـب التونسـية «الحداثية» 
على الخصوص بالهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي. فهذه 
النخب هي عموما  فاقدة لقوة رباط هويتها بلغتها الوطنية/العربية 
كما تفعل النخب الأخرى في شـتى مجتمعات الشرق والغرب  وذلك 
بنـاء على معطيات البحث الميداني في العلاقة الحميمية بين هويات 
النـاس والشـعوب ولغاتهـا المتعـددة. ومن ثـم، تمثل هـذه النخب 
اسـتثاء في الإتجاه المعاكـس لطبيعة الأموربالنسـبة للرباط المتين 
بـين اللغات الوطنية والهويـات الفردية والجماعيـة في المجتمعات 
البشـرية. ومـن جهـة أخرى، فهـذا الفريق مـن النخب التونسـية « 
الحداثيـة» لايربـط  أيضـا هويتـه بلغـة المستعمر/الفرنسـية التي 
يدافـع عنهـا بحماسـة صارخة وطالما يصمـت في المقابـل عن الذود 
عن اللغة العربية كلغة وطنية وحيدة في دستورالجمهورية الأولى 
والثانية بعد الإسـتقلال وبعد الثورة. يشيرهذا التشخيص أن تلك 
النخب هي نخب تائهة وبالتالـي عاجزة عن تعريف هويتها بلغتها 
العربية أو بلغة المستعمر/الفرنسـية. وباختصار، فهي نخب لاتملك 
هويـة لغويـة أصيلة ومنيعة. وعنـد تحليل هذه الظاهـرة نجد أنها 
تمثـل انحرافا بارزا لما يقـره الفكرالنظري والمعطيات الميدانية حول 

العلاقة الوثيقة بين اللغة وهوية كل من الإنسان  والمجتمع. 

الهوية اللغوية للإنسان:
نطـرح هنا رؤيـة معرفية» ابسـتيمولوجية « جديدة حول علاقة 
اللغات بهويات الافراد والمجتمعات البشـرية. تـرى هذه الرؤية ان 
اسـتعمال الإنسـان للغة في شـكليْها المكتوب والمنطوق هـو اكثرما 
يميزالكائن البشـري عن غيره من الكائنات الحية. ومن ثم ، فاللغة 
هـي المحـدد الاول لهويـة الإنسـان ككائن فريـد علي وجـه الارض. 
فمـن منظورالبحـث الاساسـي المعرفـي يعتبرالإنسـان، اذن، كائنا 
لغويـا بالطبع. فهذا الجانب النظري حول تاكيد دوراللغة الحاسـم 
فـي تحديـد معالم هويـة الانسـان لا نكاد نجد لـه ذكرا فـي  العلوم 

الاجتماعية الغربية الحديثة.

تعزيزالمعطيات الميدانية للجانب النظري:
وتناسـقا مـع مقولـة هـذا الطـرح النظـري، فمعطيـات الجانـب 

الميداني من واقع
الأ فراد والمجتمعات تعزز مصداقية تلك العلاقة بين اللغة والهوية 
لدى الانسان. إذ تفيد الملاحظات والمؤشرات الميدانية ان المجتمعات 
التي تسـود فيهـا لغة وطنية واحـدة تعرّف هي وافرادهـا هويتهما 
بتلك اللغة كما هو الحال، مثلا، في المانيا وفرنسـا وايطاليا. ويتاكد 

كذلك تاثيرُ اللغات على تشـكيل هويات الافـراد والمجتمعات حينما 
توجـد اكثرمن لغة وطنية في مجتمع واحد كما هو الحال في العراق 
وكندا . فاكـراد العراق يعبرون عن انتمائهم الى الهوية الكردية في 
المقام الاول لا إلى الهوية العربية الكبرى للمجتمع العراقي. ويرجع 
ذلـك إلـى  أن لغتهـم الاولى هـي الكرديـة وليسـت العربيـة، اللغة 
الرسـمية للمجتمع العراقي الكبير. وينطبق نفس الأمرعلى سـكان 
مقاطعـة كيباك الناطقين بالفرنسـية بكندا والذيـن يعطون أولوية 
إلـى انتمائهـم إلـى الهويـة الكيباكيـة التـي تتميزبحديثهـا باللغة 
الفرنسـية عن الهوية الكندية الكبرى الناطقة بالإنجليزية في بقية 
المقاطعـات الكنديـة الأخرى. لقد دعتْ رئيسسـة الحزب الإنفصالي 
بكيبـاك فـي الحملـة الإنتخابيـة لشهرسـبتمبر2012 إلـى ضرورة 
النجـاح فـي اجتيازاختباراللغـة الفرنسـية لـكل  شـخص  يقطـن 
ويرغـب في الإنتداب في الوظيفة العمومية في مقاطعة كيباك. وفي 
ذلك إشـارة واضحة لمـدى أهمية اللغة الفرنسـية فـي تحديد هوية 

المقاطعة وسكانها.                                               

 إضطراب الهوية اللغوية «للحداثيين» التونسيين
تهيمن الازدواجيـة اللغوية على المجتمع التونسـي والمتمثلة في 
اسـتعمال اللغتـين العربيـة (الوطنيـة) والفرنسـية (الأجنبيـة).. 
وبالرغم من الانتشارالواسع للفرنسية خاصة بين النخب والطبفات 
الاجتماعية العليا والوسطى, فانه لايكاد يوجد في المجتمع التونسي 
من يرغب في الانتسـاب الى الهوية الفرنسـية. وفي ذلك اشارة الى 
ان اللغـة الاصلية للناس هي المحددة لهويتهـم كما رأينا أعلاه. لكن 
الملاحظة الميدانية تفيد أيضا أن  انتشارالفرنسـية يحدث ضررا في 
علاقة التونسـيات والتونسـيين باللغة العربية على مستويين على 

الأقل:
 1- بـروز ظاهـرة ما نسـميه الازدواجيـة اللغوية الأمـارة التي 
تجعل معظم التونسـيات و التونسيين يسـتعملون اللغة الفرنسية 
بـدل اللغة العربية مثلا في كتابة صكوكهـم المصرفية ونطق الأْرقام 
والقيام بامضاءتهم. كما لايكاد يُلاحظ عند الأغلبية منهم سلوكيات 
الغيـرة والتحمـس والدفـاع عـن اللغـة العربيـة. وهـو مـا نطلـق 
عليـه مفهـوم « فقـدان التعريب النفسـي « عنـد معظم التونسـيات 
والتونسـيين. وتبرزهـذه المعالـم أكثرعنـد النسـاء مما يـؤدي في 
الغالب إلى أثرسـلبي على علاقة الأجيال التونسية الناشئة باللغة 

العربية/ الوطنية.
 2- تقترن الإزدواجية اللغوية الأمارة بمعالم تشويش وارتباك 
وحتـى نكـران للهويـة العربيـة خاصـة لـدى عينـات مـن النخـب 
السياسية والثقافية والنسائية التونسية صاحبة التعليم المزدوج 
الذي تهيمن فيه اللغة الفرنسـية وثقافتهـا .وهكذا يتضح أن علاقة 

معظم التونسـيات والتونسـيين تمثـل قبل الثورة وبعدها مشـكلة 
حقيقيـة فـي المجتمع التونسـي تتجلى فـي معلمين: أـ فقـدان علاقة 
طبيعيـة سـليمة مـع اللغـة العربية/الوطنية. بـ ـ ملامـح اضطراب 

وعدم تماسك في الهوية العربية التونسية. 

أبجدية تحديد الهوية الجماعية
فتصـور تلـك النخـب لأبجديـة الهويـات الجماعيـة للشـعوب 
تصـور قاصروخاطئ علميـا. فهي ،مثلا، تؤكد على أسـبقية حضور 
الحضارة الفينيقية والقرطاجنية في الأرض التونسـية قبل مجيء 
العـرب والمسـلمين بحضارتهـم إلـى افريقيـة (تونـس). وهـذا مـا 
يشـيرإليه تكرارهؤلاء في العهدين البائدين وبعد الثورة لشـعار» 
تاريخ تونس 3000 سـنة». وتعنـي القراءة الباطنيـة لمضمون ذلك 
الشـعارهو أن هوية البلاد التونسية ليست عربية إسلامية قبل كل 
شـيء عند تلك النخب الجاهلة بحيثيات هويات الأفراد والشعوب. 
فها هوالأستاذ هشـام جعيط يكذب بالقول الفصل ما يدعيه هؤلاء. 
فبالرغم من أن الأسـتاذ هشـام جعيط لايسـتعمل ما يشبه مفهومي 
للرموزالثقافيـة الذي نشـيرإليه بعـد قليل، فإنه توصـل إلى نفس 
الخلاصـة القائلـة إن الرموزالثقافيـة هـي المحددة الأولـى لهويات 
الأفـراد والمجتمعـات: « لاينبغـي خـداع النفـس بالنسـبة لإمكانية 
اسـتمرارالحضارة الفينيقيـة والثقافة اللاتينية والآثـار اليونانية 
على الأرض التونسـية. فالإسلام استطاع القضاء نهائيا على الكل. 
فإفريقيـة/ تونس القرن الثامـن كانت كما هي اليوم: أي بلد مسـلم 
 La fondation du Maghreb  : كتـاب  143مـن  ص  عربـي»  

.2004 islamique, Amal Editions, Tunis
والسؤال الفكري المشروع بهذا الصدد هو: ما هي أبجدية العوامل 
المحـددة والحاسـمة أكثر لهويـات الشـعوب والأمم: أهـي العوامل 
الماديـة (الإرث المعمـاري ونـوع الطعام والشـراب واللبـاس...) أو 
العوامـل الرمزية الثقافية مثـل اللغة والدين والفكر والأسـاطير... 

التي تحملها الحضارات البشرية عبر العصور ؟.
يتجلى من التحليل الموضوعي لمسألة الهوية أن ما نسميه  الرموز 
الثقافيـة هـي الأكثر حسـما في تحديـد هويات الأفـراد والجماعات 
والشـعوب. والأمثلة الشـاهدة على ذلك عديدة. فحركة الهجرة من 
الجنوب إلى الشمال ،مثلا، لا تسلب المهاجرين من هوياتهم الثقافية 
بمجرد أن يحلواجغرافيا بالمجتمعات المسـتقبلة لهم ذات الخلفيات 
اللغويـة والدينية/الثقافيـة المختلفـة عنهـم. ومـن ثم، جاء مشـكل 
الإندمـاج الثقافـي للمهاجريـن في قيـم المجتمع المضيف فـي طليعة 

مشاكل عولمة الهجرة في الماضي والحاضر والمستقبل.
إن الأمثلـة المتنوعـة لاتـكاد تحصـى علـى مسـتويات السـلوك 
الفـردي والنظام المجتمعـي والعقل الجماعي تؤكد بقـوة على مدى 

انصهـار المجتمع التونسـي في منظومـة الثقافة العربية الإسـلامية 
كما أبرز الأسـتاذ جعيـط. تروي حادثة من الجنوب التونسـي قوة  
حضـور الثقافـة العربيـة في الحيـاة اليوميـة للتونسـيين وغياب 
أو ذبـول الثقافـة القرطاجنيـة عندهـم. يحكي شـاب مـن الجنوب 
التونسـي بأن أمه عندما تغضب عليه وتريـد توبيخه تصرخ قائلة 
: «أيّـا متتعنترش (عنتـرة) عليّ « ولم تقل لي أبـدا «أيا متتحنبلش 
(حنبعـل) علـيّ» . فأبجديـة الهويـة الجماعيـة تبـدأ، إذن، بمعرفة 
الرموزالثقافية من لغة ودين وثقافة سائدة في المجتمع. فمن يهمش 
ذلـك أويجهله يصـاب تصوره لمسـألة الهوية بالإلتباس والتشـوه 

والضياع فيفقد الرؤية البصيرة لفهم صادق لموضوع الهوية.
وفـي مقابل وضـع اغتراب هوية « الحداثيين « التونسـيين،  نجد 
انتماء صلبا للهويـة العربية لدى خريجي التعليم الزيتوني القديم 
والحديـث حيـث اللغـة العربية هي السـيدة كلغة تعليـم وتدريس 
وثقافـة. ومنـه يجـوز القـول بـأن نظامـا تعليميـا يشـبه التعليـم 
الزيتونـي من حيـث قوةعلاقته باللغـة العربية يمثل حـلا طبيعيا 
ومشـروعا لأزمـة  التونسـيات والتونسـيين مـع اللغـة العربيـة/

الوطنية ومع الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي.

فقدان «الحداثيين» لمشروعية حكم البلاد
فتأكيد الأسـتاذ هشـام جعيـط أن هوية الشـعب التونسـي هي 
هوية عربية إسـلامية في الصميم كما رأينا يسحب المشروعية عن « 
الحداثيين» لحكم البلاد التونسية لأن هؤلاء غيرمتحمسين لا للدفاع 
عـن اللغـة العربيـة ولا للدفاع عـن العقيـدة الإسـلامية. وهم بذلك 
يشـبهون إلى حد كبيـر النخب الأجنبية التي حكمـت تونس والتي 
لاتشـترك مع الشـعب التونسـي فـي قطبيْ هويتـه: اللغـة العربية 
والإسـلام. ووفقا لرؤية المفكرهشـام جعيط، فنكـران « الحداثيين» 
لعروبـة وإسـلام هويـة الشـعب التونسـي إدعـاء باطـل يدحظـه 
لوزرالإسـتعماراللغوي  فهونتيجـة  وبالتالـي  والواقـع.  التاريـخ 
الثقافي الفرنسـي الذي يسـجن عقول ونفوس هـؤلاء كما يعبرعن  
ذلـك مفهوم العقل السـجين لعالـم الاجتمـاع الماليزي الشهيرسـيد 
حسـين العطـاس. ومـن ثم، فـلا معنـى لثـورة حقيقية فـي المجتمع 
التونسـي بعـد 14 جانفـي 2011  دون ثـورة ثقافية تؤصـل النخب 

التونسية في صلب هويتها العربية الإسلامية 
سلوك النفاق والكذب في الشخصية القاعدية التونسية                         

التونسـيين  اللغويـة بـين «الحداثيـين»  الهويـة  لحالـة ضيـاع 
انعكاسـات سـلبية علـى سـلوكياتهم يأتي فـي طليعتها سـلوكات 
النفـاق أو الكـذب. فعلى سـبيل المثال أقرّ المسـؤولون التونسـيون 
لدستور1959 أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة للشعب 
التونسي. لكن سلوكيات هؤلاء المسؤولين وغيرهم من التونسيات 

والتونسين يتصرفون وكأن اللغة العربية لغة أجنبية لا لغة وطنية 
كما ينادي بذلك الدسـتور. يعتبرالسلوك اللغوي للرئيس بورقيبة 
مثالا حيا لعدم الإلتزام بما ينص عليه الدسـتور[ فقدان الصدق في 
القـول والإخلاص للغة الوطنية ] .فقد عُرف في العهد البورقيبي أن 
مَحاضراجتماعـات الـوزراء كانت تكتب بالفرنسـية. كمـا عُرف أن 
بورقيبة يستعمل الفرنسية عوضا عن العربية في لقاءاته مع القادة 
الأمريكيـين أو الألمان على سـبيل المثال. أي تقع ترجمة كلام الرئيس 
بورقيبـة إلـى مخاطَبيـه من الفرنسـية وليس مـن اللغـة العربية/
الوطنيـة إلـى الإنكليزيـة أو الألمانية. فـإذا كان أعلى هرم السـلطة 
يمارس النفاق أوالكذب كنتيجة لعدم رغبته في التقيد سـلوكيا بما 
ينص عليه ميثاق الدسـتور، فإن أغلبية التونسـيات و التونسيين 
سـيتبنون سلوكيات  النفاق والكذب نحو لغتهم الوطنية/العربية، 

وبالتالي نحو أنفسهم. أوليس الناس على دين ملوكهم؟

صورة الذات من خلال صورة اللغة
وكما رأينـا، فاللغة هي محددة هوية الإنسـان نظريـا وميدانيا. 
وبنجـاح « الحداثيـين» التونسـيين فـي نشـرعقلية التحقيرللغـة 
العربية بين سـواد الشـعب، فـإن هذا يسـاعد على خلق شـخصية 
قاعديـة تونسـية مهزومـة مثقلـة بأنماط متعـددة مـن وزرمركبات 
النقـص التـي تقـود التونسـيات والتونسـيين إلى التقليـد الأعمى 
للغالب/الغرب بسـبب عجزهـم على الإعتماد علـى ذواتهم والقيام 
بعزة نفوسـهم بالمبـادرة والإبتكارمن خلال مخـزون ثقافة هويتهم 

العربية الإسلامية.

التخلص من النفاق والكذب
يجـوز القـول بـأن هنـاك طريقـين لوضـع حـد للنفـاق والكذب 

بالنسبة لتعامل المجتمع التونسي مع اللغة العربية: 
1 ـ دسـترة اسـتعمال اللغة الفرنسـية في هذا المجتمـع. ومن ثمّ، 
يصبح انتشـار اسـتعمال الفرنسـية بين التونسـيات والتونسيين 

أمرعاديا لانفاق فيه ولا كذب في السلوكات التونسية.
 2 ـ المحافظـة علـى اللغة العربيـة كلغة وطنية وحيـدة كما يؤكد 
الدسـتوراليوم والقيـام بسياسـات لغويـة عملية تنهـي الهوة بين 
مـا ينص عليـه المكتـوب وما يُمـارس في واقـع الحياة الشـخصية 
والاجتماعيـة بالمجتمع التونسـي قبـل الثورة و بعدهـا. بذلك فقط 
يقع تطبيع العلاقة بين الشـعب التونسـي واللغـة العربية. ويعني 
مصطلـح التطبيـع هنـا أن تكون اللغـة العربية هي اللغـة الوحيدة 
التي يتعامل بها التونسـيات والتونسـيون مـع بعضهم البعض في 
الحديث والكتابة في مجتمعهم باعتبارها لغتهم الوطنية الوحيدة. 
وبذلـك يـزول النفـاق ويختفي غـش النفـس والكذب عليهـا. وهي 
خصال حميدة جديدة تؤهل التونسـبات والتونسـيين لكي تصبح 
الإسـتقامة والصراحة قيما اجتماعية للشـعب التونسي تبعث على 

أمل حقيقي في تحول انتفاضة هذا الشعب إلى ثورة واقعية.

٭ عالم اجتماع تونسي

محجوب حسين٭ 

د . حسن عبد ربه المصري ٭

د . محمود الذوادي ٭

مدارات

الحل فى سورية
■ هل ثمة فرص حقيقية للحل في سورية؟ وهل تجدي مبادرة 
الرئيـس المصـري محمد مرسـي بتكوين لجنة رباعيـة من مصر 
والسـعودية وتركيـا وإيران؟ وهـل ينجح الأخضـر الإبراهيمي 

فيما فشل به سلفه كوفي عنان؟
  لاتبـدو القصـة سـهلة خاصـة أن الرئيـس السـوري بشـار 
الأسـد لا يزال يعول على ما يصفه بالحسـم العسـكري، ويصف 
الانشـقاقات الكبرى عن نظامـه ـ في حواره مع قنـاة «الدنيا» ـ 
بأنهـا عملية تنظيـف ذاتي للدولة والوطن، وهو تفسـير عجيب 
لرجـل يراوغ نفسـه ولا يرى حقيقتـه كديكتاتور وحشـي يقتل 
شـعبه بدم بارد، يحرق القرى ويدمر المـدن ويطرد مئات الآلاف 
مـن السـوريين إلى خـارج حـدود بلادهـم، ويشـرد الملايين في 
داخلها وينتهي بعشـرات الآلاف من السوريين إلى مصير القتل، 
ويوقع أضعافهم جرحى ومعاقين ومشوهين، وينشر الخراب في 
سـورية الجميلة والتي تحولت أغلب مدنها وقراها إلى أطلال ثم 
يجلس بشـار على قمة الخراب كنيرون الـذي أحرق روما وراح 

يغني على قيثارة جنونه.
  لايفكـر الرئيـس بشـار في سـورية بـل فى نفسـه، ولا يدرك 
أنـه صـار عبئا على مسـتقبل سـورية وسـلامتها ووحدتها، ولا 

يخطـر بباله أن يتنحى ويتـرك الحكم طوعا وحتـى يمكن إنقاذ 
ما يمكـن إنقاذه، وفتـح الطريق لتسـوية ومرحلـة انتقالية إلى 
سـورية ديمقراطيـة، وهكــــذا يتفلـت الوقت وتسـتمر المذابح 
وتغرق سورية في بحر من الدماء، ومع انكشاف فعلي للأراضى 
السـورية يتيـح للقوى المتربصـة أن تتدخـل وأن تفرض وضعا 
أسـوأ فـي سـورية يحولهـا إلى مناطـق نفـوذ لأطـراف إقليمية 
الترابيـة وينشـر سـعار الحـروب  ودوليـة، ويفتـت وحدتهـا 
الطائفية التي لا تنتهي، وقد بدأها بشـار بصورة مفزعة، وحول 
هدف بقائه إلى معركة طائفية شرسـة، يسـتند فيهـا إلى قاعدة 
طائفيـة ضيقـة وتسـتهدف إفناء السـنة السـوريين، وهم عماد 
التكوين السوري متعدد الطوائف ويشكلون ما يصل إلى ثمانين 

بالمئة من أهل سورية.
  ومـع إغـراق الوضـع كله فـي بحور الـدم لا تبدو مـن فرصة 
لحـوار بـين القاتـل والمقتـول، خاصـة أن الشـهداء والجرحـى 
والمعاقـين واللاجئـين والمشـردين لايجـدون أحـدا يعبـر عنهـم 
فالثـورة ـ بالأسـاس ـ هي ثـورة الشـعب السـوري والضحايا 
مـن أبناء الشـعب والذيـن لا يحركهـم فصيل بذاتـه ولا جماعة 
معارضـة بعينهـا، وقـد بـدأوا ثورتهم الباسـلة بصورة سـلمية 

تامـة، وعلـى نحو تلقائـي من «درعـا» مهـد الثورة، ثـم انتقلت 
الشرارة إلى غيرها من القرى والمدن إلى الشمال والشرق ثم إلى 
القلب في ريف دمشق وظلت الثورة على سلميتها شهورا طويلة 
تقـدم التضحيات وتفتح صدور أبنائها وبناتها لرصاص النظام 
الدمـوي، ولا ترد بطلقـة، وإلى أن تكونت جماعات من الشـباب 
تحمـل السـلاح بهدف وحيـد وهو حمايـة المظاهرات السـلمية، 
وكان ذلك التطور عند هذا الحد مفهوما ومعقولا، وإلى أن دخلت 
علـى خط الثـورة فكرة العسـكرة وتحويل التحركات السـلمية 
إلـى حـرب دمويـة، وكان ذلك خطـأ تراجيديـا أطلق يـد النظام 
فى اسـتخدام الجيش السـوري المدجـج بأحدث أنواع السـلاح 
ونشـر الخراب في كل مكان، وبدت دواعي الانزلاق إلى السلوك 
العسكرى مفهومة في قرى ومدن بذاتها تعرضت لحملات سحق 

طائفي من الجيش المسيطر عليه طائفيا.
وكان مفهومـا أن تتكـون جماعات مسـلحة تدافـع عن الناس 
وتصد الهجوم الوحشي، وتستوعب الضباط والجنود المنشقين 
فـي إطـار نظامـي ما، لكـن دول جـوار وقـوى إقليميـة خليجية 
بالـذات، وبدعم محسـوس مـن الغـرب عموما، ومن واشـنطن 
بالذات، كل هذه الأطراف التي لا تريد خيرا لسورية ولا تتحمس 

لثورتها وأشـواقها في طلب الحرية وتريـد أن تحول الثورة إلى 
مأساة، كل هذه الأطراف قدمت دعما موضوعيا للنظام لا للثورة 
ووفـرت له الحجة لدعم دعواه بوجود اسـتهداف خارجي يبرر 
له اسـتخدام قـوة الجيـش المفرطة لردع مـا يسـميه «عصابات 
هـذه  وفـرت  أخـرى   وبعبـارة  الآخـرون،  يدعمهـا  مسـلحة» 
الأطـراف للنظام صورة «العدو المناسـب» خاصـة أن دولا كقطر 
والسـعودية تدعم بالمال والسـلاح ويصعـب اعتـــبارها أمثلة 
ديمقراطيـة تحتذى بل هى نظـم ديكتاتورية ووراثية أسـوأ من 
النظام السوري نفسه وقد ندعي أن مثل هذه الأطراف بسلوكها 
وهيئتهـا السياسـية دعمـت قضيـة النظـام وبأكثر ممـا تدعمها 
الأطراف الحليفة للنظام كروسيا والصين وإيران، وهكذا تكالب 
الـكل على الثـورة وحولوا الصراع في سـورية إلـى صراع على 

كعكة سورية .
  وبالطبـع لايمكن إعـادة الأمور إلى ما كانـت عليه، ولا يصح 
التعميـم فـى أحـوال جماعـات مسـلحة مختلفـة الهـوى، فثمـة 
جماعات حملت السلاح بدافع ثوري محض وبدواعي لوجيستية 
وجهوية وفي سـياق من الرغبة في حماية الأهالي والمتظاهرين 
السـلميين، وهـذه لا يمكن مسـاواتها بجماعات مريبـة حقا ومن 

نوع جماعـة «القاعدة» وأخواتها، وهي خطـر حقيقى داهم على 
سـورية الآن وفـي المسـتقبل وتنافـس في وحشـيتها وحشـية 
النظام السـوري الذاهب إلى زوال أكيد، وتشكل تحديا لسورية 
الديمقراطيـة المأمولـة، وربما لذلـك تبدو الدعـوة لوقف العنف 
اختبـارا حقيقيا، وإذا جرت الاسـتجابة لها مـن جانب الثوريين 
المسلحين فسـوف تنكشف الجماعات المشـبوهة، والتي لا تؤمن 
لا بثـورة ولا بديمقراطيـة ولا حرية، وتسـعى للتدميـر من أجل 
التدمير ونشـر الحروب الطائفية في كل مـكان، وتماما كما يفعل 

النظام الطائفي المسعور.
وإذا توقـف العنـف، وبقـرار حاسـم مـن جانـب الجماعـات 
المسـلحة المنتمية حقا لقضية الثورة، لو حدث ذلك فسوف تعود 
الثـورة إلى خطتها السـلمية المتفوقـة أخلاقيـا، وتتخلق البيئة 
المناسـبة لخلع بشار ونظامه، ووقتها قد لا يكون المطلوب إجراء 
حـوار فـات أوانه مع النظام بل تحدي النظـام في أصل وجوده، 
والتركيـز على مبادرة وحيـدة للثورة وقـوى المعارضة المنتمية 
حقا إلى روحها وهي طلب إجراء استفتاء شعبي حر على تنحية 
بشار، وعلى أن يجرى الاستفتاء بضمانات رسمية وشعبية من 
قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، 
تكفل النزاهة التامة لعمليات التصويت والفرز، وإعلان النتائج 
ونثق أن النتيجة وقتها ستكون قرارا شعبيا بخلع بشار وتنظيم 

انتقال سلمي إلى سورية الديمقراطية .

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مرسي «وتطهير» المؤسسة العسكرية

الربيع العربي مبتعثا: فتوة العالمثالثية المنسية

ملفات عالقة تواجه ولي العهد السعودي

■ الان وقـد انهـت قمـة عـدم الانحيـاز اعمالها 
بنجـاح وانتصـرت طهـران ومعها محـور المقاومة 
الرجعـي  الامريكـي  الصهيونـي  الحلـف  علـى 
«العربـي» الـذي اراد ان يفجرهـا مـن بـاب الازمة 
السـورية  صار بامكاننا ان نطلق سراح هذا الخبر 
الهام والمفرح لكل العرب والمسلمين و احرار العالم 

واليكم الخبر:
لقـد جـاء الامـين العـام لـلامم المتحدة بـان كي 
مون ومعه اثنـان من اخطر المتهمـين باثارة الراي 
العـام العالمي على ايران ومحـور المقاومة وممولي 
القتلة المحترفين ومسببي الفتن والحروب المذهبية 
طهـران  الـى  المنطقـة  فـي  والعرقيـة  والطائفيـة 
لحضور هذه القمة مكرها كمـا اجمعت كل التقارير 
اذعانـا باهميـة العاصمـة التـي تعقـد فيهـا القمة  
الاول وهـو السـفير جيفـري فيلتمـان وهو سـفير 
امريكا السـابق في لبنان ومسـاعد وزير خارجية 
الشـرق الاوسـط الجديد كوندوليزا رايس والذي 
عين حديثا مسـاعدا  لبان كي مون لشؤون الشرق 
الاوسـط بعد فشـله وخيباته المتكـررة في المنطقة 
ضـد محـور المقاومة امـا المتهـم الثاني فهـو تيري 
لارسـن الموفـد الخص للامـين العـام فـي منطقتنا 
العربيـة والاسـلامية والمخصص لمهمة نزع سـلاح 
المقاومـة والذي يعتبره اللبنانيون بانه المسـؤول 
الاول عـن مذبحـة قانـا وحـرب الثلاثـة وثلاثـين 
يومـا ومدبـر فتنـة اغتيـال الحريـري وقـد حاول 
هـذان الممـولان  للقتلـة المحترفـين ومثيـري الفتن 
بشكل دؤوب كل جهدهما ليفجرا مؤتمر طهران من 
الداخـل عبر بعض ادواتهما الرجعية لاسـيما احد 
الوفـود الخليجية المتهمة بلاده بتمويل وتحريض 
المسـلحين والذي لم يترك وسـيلة الا واسـتخدمها 
لتغيير البند الخاص بالازمة السـورية في محاولة 
لادانـة  الدولـة السـورية المقاومة حكومة وشـعبا  
غيـر ان الايرانيين بحكمتهم وحنكتهم وكياسـتهم 
المعروفـة وصبرهم الاسـتراتيجي الشـهير والذي 
بنـي علـى مدرسـة ديبلوماسـية حياكة السـجاد 
اسـتطاعوا ان يطيحـوا بـكل  الحبائـل والخـدع 
والحيـل وان ينتصـروا لصالـح الحـق والحقيقـة 
والمقاومـة وهكـذا خـرج البنـد الخـاص بسـوريا 
كمـا اعـد له في لجنـة الخبـراء دون تعديـل داعما 
للاصلاحـات والحل السياسـي والحـوار الوطني 
ورفـض التدخل الاجنبـي ونبذ العنـف والارهاب 
وضـرورة تحريـر الجـولان. المفارقـة العجيبة في 
هـذه القصـة هـي انـه وعندمـا تم الاستفسـار من 
بعض الديبلوماسـيين الذين اجتمعوا مع وفد بان 
كي مون سـائلين اياهم عن سـبب اصـرار فيلتمان 
علـى تقـديم التوصيـة لبـان كـي مـون بضـرورة 
الحضور شـخصيا وعدم الاكتفاء بارسال مندوب 
كمـا كان يوصي آخرون قالوا لنا بان فيلتمان يرى 
بانـه كان مكلفا بان يكون العين الامريكية على بان 

كي مون للاسباب التالية:
اولا : بمـان ايـران باتـت حاضـرة بقـوة في كل 
ملفـات المنطقة فبالتالي لم يعـد بالامكان تجاوزها 

في اي حل لاي ازمة!
ثانيـا: ان فيلتمـان يـرى خطـرا داهمـا يواجـه 
حبيبته اسـرائيل وبالتالي فهو بات يفكر بخريطة 
ما بعد اسـرائيل وانه لابـد من بذل اكبر جهد ممكن 

لمنع انهيار كل شيء!
 ثالثـا : ان فيلتمـان بـات علـى قناعـة تامة بان 
المفتـاح الذهبـي لحـل الازمـة السـورية بـات بيد 
طهران وهو ما كان يتنكر له عندما كان يكرره عليه 

الموفد السابق كوفي انان!
ومع ذلك فان  القصة لم تنته لفيلتمان على خير: 
فاثنـاء القاء محاضرة للامين العام لمحاضرته امام 
جمع من النخب والاساتذة والطلبة الجامعيين في 
كلية الدراسـات الديبلوماسـية التابعة للخارجية 
الايرانيـة  حاول  احـد الحاضرين ان يأخذ نصيبه 
فـي النقاش والاسـئلة التي فتحت حـول موضوع 
السـلام  الـذي تحـدث عنـه بان كـي مـون والذي 
طالبـه الاسـاتذة بـان يكـون مترافقـا مـع العدالة 
والا لا معنـى لمثل هكذا سـلام ولما لـم يعط الفرصة 
لطرح سؤاله عبر الميكرفون وقف بتمام قده ووجه 

خطابه للامين العام سائلا اياه:
سـيادة الامـين العـام الموقـر: هـل تسـتطيع ان 
توفـق لنا بـين طرحكم الداعـي للسـلام  والعدالة 
كمـا قلـت مشـاطرا السـيدة الايرانية الـرأي وبين 
ومرافقـة اثنين مـن المتهمين بالتشـجيع على القتل 
والتحريض على الفتن في زيارتكم لهذا البلد المقاوم 
الاول الامريكـي وهو فيلتمـان والثاني وهو تيري 
لارسـون النروجي وهو المسـؤول عن كل الحروب 
الاخيرة على الداخل اللبناني والحرب الصهيونية 

الشهيرة بحرب الثلاثة وثلاثين يوما؟!
فـاذا بالوفد المؤلف من عشـرين شـخصا مرافقا 
للامين العام ينتفضون من مقاعدهم ويفرون هربا 
من السـؤال ومـن مواجهـة النخـب الايرانية التي 
كانت تصفق للسائل وكم كان لافتا ومشفقا ونحن 
نرى جيفـري فيلتمان اول الهاربـين حاملا اوراقه 
بسـرعة تاركا الامين العـام لوحده ململمـا اوراقه 
وهـو يتلفت يمنة ويسـرة باحثا عن مسـاعده لمثل 
هذه الشؤون في مثل هذه اللحظة! فهل يعتبر بان 

كي مون؟!
والاهـم هـل يعتبـر المنبهـرون بالنظـام العالمي 
الفاسـد المهيمـن علـى شـعوب العالم منـذ الحرب 
العالميـة الثانيـة مـن مثـل هـؤلاء المدعين للسـلام 
والعدالـة وكيـف انهـم يفـرون عنـد اول امتحـان  

تاركين اقرب الناس اليهم في حيص بيص. 

ماذا حل بعين بان كي مون
في طهران؟ رأي القدس

■ لو كان ''عدم الانحياز'' ما زال قائماً، لما احتاج الطقس 
الإنسـاني إلى الربيـع العربي. فقد انقضـى زمن الحرب 
البـاردة عندما اسـتقال أحد الجباريْـن المتصارعيْن، أي 
الاتحـاد السـوفياتي، مـن وجـوده ومشـروعه الثوري 

الأممي.
 فمن انتصر في تلك الحرب، لم يكن القطب الآخر، أي 
الغرب وعلى رأسه أمريكا، بل كان هو التاريخ الإنساني 
الـذي يسـتعيد حريتـه بحيـث يعيـد العالـم اكتشـاف 
قـواه المختلفـة التي غطاهـا شـبح العملاقـين الكبيرين 
طيلـة النصـف الثانـي من القرن العشـرين. هـذا العالم 
الـذي كان مغيّباً عـن ذاته وعن وجوده فـي ثلثي الكرة 
الأرضيـة، هـو الـذي كان عليـه أن يسـتأنف مشـاريعه 
المعبّرة عـن شـخصياته الوطنية والحضاريـة المتعددة 
المعانـي والآفاق، وكانت أمم العالم الثالث هي المرشـحة 
لأن تسـتعيد أدوارهـا المفقـودة، وفي مقدمة هـذا العالم 
كان العرب والإسـلام من أكثر شـعوب التاريخ حضوراً 
فعـالاً، ولكنه صار مسـتبعداً ومحجوراً عليـه في قماقم 
انحطاطـه التراثـي المتجـدد، وتحـت ضربـات أعدائـه 
الطامعـين بثرواته وكنوزه مـن كل جانب، فلقد صَدَقَ ما 
توقعته ثقافة التاريخ الحي المعاصر، إذ برزت أمم جديدة 
لكنهـا عريقة ومتجذرة في بنيتها الإنسـانية والثقافية: 
تقدمت حضارات الشـرق الأقصى إلـى واجهات المعارك 
العصريـة الكبـرى، فلـم تعد مجـرد معـارض ومتاحف 
لماضيها التليد، استطاعت خلال سنوات التحرر القليلة، 
مـا بعد انهيار الحرب الباردة، أن تسـتحوذ على أسـرار 
التفـوق الغربـي، وأن توظفهـا بين عشـية وضحاها في 
خدمـة نهضاتهـا الحداثية، بحيث أنها باتـت هي القطب 
الجديد فـي نوع حرب الوجود القادمـة، أي هذه الحرب 
الباطنية والمتأججة في وقت واحد من أجل قيادة العالم 
مـرةً أخرى من هذا الطرف الموشـك علـى الانقضاء وهو 
الغرب الهرم، ومن طرف الشـرق المتقدم على ذاته وعلى 

أعدائه في وقت واحد.
فلسـفة ''عـدم الانحيـاز'' كان يمكـن لهـا أن تسـتحوذ 
علـى الـدور الأول، ما بعـد عصـر الايديولوجيـات، إنه 
دور السـلام الكونـي الحقيقـي الـذي لا ينحـاز إلا إلـى 
صنـوف ضعفاء العالم من كل الأجنـاس والألوان، ومن 
أجـل ألا تظـل الحضارة أداة تفـوق للقلـة القليلة، وأداة 
تدمير للغالبيات العظمى مـن أمم الدنيا. فالعالم الثالث 
هـو الموجـود القائـم، ولكنه للأسـف فاقـد لبوصلة هذا 
الوجود، إنه ينبعث بقواه الخاصة، والتي تحيل أمكنته 

التقليدية والمحدثة في وقت واحد، إلـى سـاحاتٍ عامرة 
بأقـوى خصائص التفـوق المعاصر، من فنـون الاقتصاد 
المنتـج، وإن لـم يكن هو الاقتصـاد العادل بعْدُ بالنسـبة 
لمنتجيه أنفسهم. شـعوبه تغطي ثلثي المعمورة بالكثافة 
العدديـة، ولكـن كذلـك صـار بالكثافـة الانتاجيـة، إنـه 
ممسـك بأسـرار العصر، بمفاتيح القوى المادية الصانعة 
فحسـب، وليسـت المحاربـة ولا المقاتلـة، تلك هـي نقطة 
التميز إيجاباً وسـلباً معاً، فالشرق الناهض يؤسس كل 
دعائم الوجـود العصري المتفوق، ولكـن تنقصه القدرة 
على إبـداع معنـى أدواره التاريخية التـي يخدمها دون 
أن يعي مقاصدها تماماً، وأولها ولا شـك هو خلق البديل 
الحضـاري الإنسـاني مقابل النموذج الحضـاري للآخر 
الغربـي الذي يُوغـل في تدمير ذاته بذاتـه دون أن يعثر 
علـى أي منفـذ نحـو الحقيقـة الضائعـة تحـت حواسـه 

الشائخة، حتى اليوم.
فالرأسمالية التي استعارها بعض الشرق من موطنها 
الأصلي، قد لا تظل طويلاً خادمة طيّعة لأسيادها الجدد، 
فقـد بـدأت ببثّ أوبئتهـا السـرية بتؤدة وعمـق في بنى 
الكيانـات الاجتماعيـة المسـتحدثة والمرافقـة للتقنيـات 
العالية التي لا يزال يتابع التباري في سـاحاتها شـبابُ 
هـذا الشـرق بابـداع المنظومـات المعلوماتيـة وتوظيفها 
سـريعاً كأفضل منتوجـات العقل العلمي، لكن السـؤال: 
إلـى متـى يمكـن السـيطرة علـى الرأسـمالية بفوائدها 
الانتاجيـة المعروفة، ولكن مع تجنّـب أضرارها المعهودة 
هـي كذلك.. إنها الثقافة السياسـية وحدهـا، هي التي لا 
تزال مؤجلة بوعيها وأسـئلتها الجذرية التي لا مفرّ منها، 
بحيث لـن يُغني تراكم الثـروات الطائلة عـن مواجهتها 
يومـاً ما، مع بـروز طلائع شـبابها الصاعد الذي سـوف 

يكشف عن أزهار ربيعها المنتظر.
قـد تذهـب بنـا آمـال الفكـر المعاصـر إلـى تصـوّر أن 
هـذه الأمم القديمـة الجديدة آخـذة حقاً فـي معاناة قلق 
الوجـود، وليـس فـي اسـتعارة أي ثوب لأي وجـودٍ ما. 
فاجتمـاع هـذا العـدد الغفير مـن دول ''عدم الانحيـاز'' في 
طهـران، لـن يُوظـف في خدمـة أهـداف الدولـة المضيفة 
وحدها فحسـب، بقدر ما يؤشـر على إمكانية هذا التغير 

المأمول فـي انبعاث ثمة كيان سياسـي عالمي لثقافة عدم 
الانحيـاز وقواهـا الشـعبية الشـبابية خاصـة، ذلك إن 
طرح مشـكلات الربيع العربي بدءاً من ثوراته الناجحة 
وتلـك الأخرى المكافحة على منابر هـذه الثقافة، لا بد أن 
يؤسس مدخلاً موعوداً لمولد فعالية مغايرة لهذا الشرق، 
فهـو عليه أن يواجه قضايا شـعوبه المتطورة رأسـمالياً 
فقـط، مـن خلال عقله الذاتـي. ذلك هو مبـدأ نقل التحرر 
مـن مجالـه الاقتصـادي البحـت إلـى مجاله السياسـي 
والمعيشـي العام. فالربيـع العربي يوفر لعـدم الانحياز 
معاصرةً جديدةً له كيما يكون فاعلاً مرة أخرى بالنسبة 

لميادينه الخاصة والعالمية في آن واحد.
وقـد تبـرز الأزمـة السـورية باعتبارهـا أول امتحان 
حقيقي لإمكانية التدخل الحيادي النزيه لهذه المؤسسـة 
المعطلة عن العمل منذ سنوات بعيدة. فما تحتاجه ثورتها 
المجيـدة هو هذا النوع من التدخل الخارجي النزيه الذي 
يمكن اعتباره الأقرب إلى فهم معطيات المشكلة ومحاولة 
الكشف عن أسـبابها الفعلية، لم يعد جائزاً أبداً الدخول 
في معارك التعمية على حقائق الأزمة السورية كما تفعل 
حتى اليوم مختلف المحاولات الفاشلة للتدخل الخارجي 
بشـتى أصنافه الغربيـة والإقليمية، فقد بـاءت جميعها 

بالفشل، وضاعفت من عقدها المستعصية أصلاً.
فحـين توضـع ثقافةُ عـدم الانحيـاز موضـع التنفيذ، 
تغدو وحدها كفيلة بأن ترفع مختلف شروط التناقضات 
الفعلية والشـكلية بين القـوى الإقليمية الكبرى المحيطة 
بالقطر السـوري الذبيح اليوم، هذا الإقليم الذي يتسـع 
لأكبـر الـدول العربيـة والإسـلامية معـاً، التـي هـي في 
معظمها من طلائع عدم الانحياز التاريخي منذ  تأسيسه 
قبـل عديـد العقود، هي مؤهلـة حقاً للعمـل كإطار موحد 
حاوٍ للمشـكلة وليس مجـرد دخيل على بعـض عواملها 
الكيانـات  دون الأخـرى، فلمـاذا لا تجتمـع مثـلاً هـذه 
العربية والإسـلامية: مصر والسـعودية وتركيا وإيران 

حول هذا المبدأ الأولي في علم الصحة (السياسي) الذي 
يعني حصر جرثوم المرض في العضو الفاسد ومنعه من 
الانتشـار حيثمـا يتهدد الإقليـم الأكبر بوبـاء المذهبيات 
المعطلـة لجوهـر الديـن والسياسـة معـاً. فبدلاً مـن هذا 
الصراع العقيم بين عقائديات تستمد أفكارها من نفايات 
حضارة الإسلام ضداً على جوهرها، عليها أن تستضيء 
بجوهـر مبادئـه العربية والدينية في وقـت واحد، وهو 
اجتمـاع كلمة النـاس الأحرار حـول الحقيقـة ومحاربة 

الباطل الواضح والمخفي في آنٍ معاً.
المذهبيـات الباطلـة هـي التي تعطـل اليـوم بعلانية 
وقحة، أبسـطَ معاني الانسـجام الطبيعي بـين مكونات 
حضـارة كانـت متكاملـة متجانسـة منـذ بدايتهـا. هذه 
المذهبيـات لا تفعـل إلا كل مـا هـو تجزيئـي وانفصالـي 
ومتضامـن  منسـجم  واحـد  جسـد  كل  فـي  وتشـرذمي 
فطريـاً ووجوديـاً، إنهـا المذهبيـات الباطلة حقـاً، وهي 
عينهـا التي تجـدد كل أوبئة الانحطـاط وتمنحها مظاهر 
النضـال الزائف الـكاذب خاصةً حين تتحـول إلى مطايا 
مجانيـة للتدخلات الأجنبيـة من جهة ولقـوى الطغيان 
والاسـتغلال الداخلـي مـن جهـة أخـرى، هـذه المذهبية 
العمياء هي أفضل وسـيلة لبذر بـذور الفوضى الهدامة، 
إنها تمهد الأرض العطشى للدماء التي تُسفح هكذا هباءً 

في كل معسكر ضداً على كل آخر.
لا شـك أننـا لا نتطلـع إلـى المسـتحيلات، ولكننـا في 
الوقت عينه يمكننا على الأقل أن نشير إلى مكامن الخطأ 
الأكبـر المركزي الذي يجلب كل الخطايا الأخرى، ويمكنه 
أن يتخفـى وراء مختلف الأقنعة من الأدلجة وأشـباهها، 
لقد ثبـت أن العدو الحقيقي الأول لمجمـل عوامل النهضة 
العربية والإسـلامية هو فن التشرذم الذي يتقنّع في كل 
مرحلة وراء شعارات تبدو أنها معاصرة، ولكنها خادعة 
وكاذبة. وأحدث فنٍ للتشـرذم هذا هـو ابتكار المذهبيات 
إلـى مـالا نهايـة مـن هـذه  وفروعهـا وفـروع فروعهـا 
التجمعـات المفتعلة التـي تدعي انتمـاءً للدين الحنيف، 

وهو منها براء حتماً.
ليـس ثمة نيـة سـليمة فـي أي مسـعى نحو السـلام 
الأهلـي سـوى الخلاص مـن الفوضـى الهدامة المسـلحة 

اليوم بنـوازع المذهبيات وأسـاطيرها، ينبغي الاعتراف 
أنـه فـي الوقـت الـذي تتحـرك أنبـل عواطف ومشـاعر 
الانتفاض على الظلم والطغيـان في مجتمعاتنا العربية 
والإسـلامية، تجري محاصرتها بأشـكال التشيّعات من 
كل جهـة لأفـكار وهواجـسَ تفـرّق المتحد وتلـوّث النقيَّ 

السليم من أفكارنا ونويانا وأفعالنا.
قد يبدو أن متغيراً حقيقياً يوشك على بث مفاعيله في 
خارطة الاستراتيجية العامة للسياسة العربية الراهنة، 
إنه تغير ذاتي منبعث من عودة مصر العربية المؤسسـة 
لعـدم الانحيـاز إلى حلبة المعـارك القوميـة والحضارية 
الاساسية، في الوقت الذي يمكن النظر كذلك إلى انبعاث 
واقعـي لعالـم عدم الانحيـاز كقوة كونية رافـدة لنوازع 
التحرر بحسـب ظروف كل أمةٍ في هـذا المنعطف الأخطر 
للمسـيرة الإنسـانية. معاركنـا العربية ليسـت محلية، 
ولا إقليميـة، إن لهـا جـذوراً وآفاقـاً عالميـة. فالثورة في 
سـورية لا تخصّ شعبها وحده، إنها همٌّ قومي وإسلامي 
وعالمثالثـي شـامل، ذلك لأن هـذه الثورة تـكاد تختصر 
كل معانـي الصـراع العالمي المعـروف منـذ نهاية الحرب 

الثانية، حتى أيامنا هذه.
يتطوّر مركّب الاستبداد/الفسـاد إلى قـوة مقاتلة من 
الدرجـة الأولى في خط دفاع أخير عن وجوده، والثورة 
ظهر أنيابه ومخالبه  ُـ السورية تكشف وجهه القبيح، وت
جميعهـا بأقـذر وأبشـع مـا فيها مـن صنوف الوحشـية 
واللاأخلاقيـة والعدميـة المطلقة. هذه المشـهدية وحدها 
كافيـة لأن تخلـق رفضاً إنسـانياً يحـرك ضمائر الجميع 
مـا فوق كل حـدودٍ عنصريـة أو عقائدية. هـذا المركّب له 
مـا يماثله فـي أكثـر أقطارنـا، وفـي المحيط الأوسـع من 
دول العالـم الثالث، وهو الوحش الأسـود السـاكن بين 
ظهرانينـا، والـذي يمكـن أن ينبعـث في كل بلـدٍ وفي كل 

ظرف يناسب مخططاته البائسة. 
فالربيـع العربـي هـو ثـورة إنسـانية شـاملة، وقـد 
اكتسـب صفة العربي ليس لأنه إقليمـي خاص،  بقدر ما 
هو عامـل إبراز لأسـوأ مختبراته العمليـة. فكل حضارة 
راهنة لها وحشـها الأسـود اليـوم، وكل منها تتحسـس 
بوجـوده تدريجياً. من هنا كان الربيع طقسـاً كونياً وله 
مواسـمه في جميع أنحاء الأرض. وليـس العالم الثالث 
إلا المختبـر الأعظـم لتجاربـه الأخيـرة التـي سـتقطف 

ثمراتها الإيجابية الإنسانية المعذبة في كل مكان.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ بغيـاب الملـك عبـد الله فـي زيارة خاصـة الى المغرب تسـلم ولي 
العهد سـلمان مهمـة ادارة البـلاد فعليا وربمـا لا تطول فتـرة انتظاره 
لتسلم زمام بشكل رسمي وتتويجه ملكا قادما كما هو متوقع. ورغم ان 
الانتقال الى كرسـي الحكم سـيكون عملية روتينية تخلو من المفاجآت 
الا ان امـام ولـي العهد الحالي ملفات شـائكة وعالقـة محليا وخارجيا 

تراكمت خلال فترة حكم عبد الله منذ عام 2005.
علـى الصعيـد الداخلي سـيواجه سـلمان وضعـا مختلفـا تماما لم 
يشـهده ملوك السـعودية في السـابق يرتبط بتغيرات اجتماعية على 
السـاحة السـعودية اهمهـا الحـراك الحاصـل حـول قضايا متشـابكة 
تراكمـت خلال فترة طويلة دون ان تحل بشـكل يضمن انتهاء الحراك. 
يبـدو ان السـعوديين قـد تعلمـوا مـن جيرانهـم العرب معنـى الحراك 
السـلمي المتمثل بالاعتصامـات والمظاهرات والتجمهر امام مؤسسـات 
الدولة والسـاحات العامة والمراكز التجارية ورغم ان الحشـد لم يصل 
بعد الى مرحلة متقدمة الا انه ينذر بتطور قدرات الشـباب والناشطين 
على تنظيم صفوفهم وجمع الآخرين حول قضايا مثل قضايا المسـاجين 
السياسـيين والبطالة والتهجير من القـرى النائية ومصادرة الاراضي 
والفسـاد الاداري وغيره من القضايا التي يعاني منها المواطن العادي. 
ورغم ان هذا الحراك الذي لم تعتد عليه القيادة السعودية سابقا حيث 
فضلت تجزئة هموم المواطنين وتغذية الانفرادية في المطالبة بالحقوق 
ومنـع العمـل الجماعـي وتجريمـه بسلسـلة مـن القوانـين الصارمـة. 
اثبـت النشـطاء في كل المناطق السـعودية قدرتهم علـى تجاوز القيود 
المفروضـة علـى التنظيم السياسـي والخروج بافـواج صغيرة تواجه 
دوما بمزيد من الاعتقالات. فالنظام السـعودي لا يزال يؤمن باسـلوب 
التقـدم بخطابـات المطالـب للمسـؤولين فرديـا ويقمـع كل محاولـة لا 
تكون ضمن خارطة الاسـتجداء المعهودة والممارسـة منذ نشوء الدولة 
السـعودية فالتجمهر غيـر مقبـول الا اذا كان صفوفـا مرصوصة تأتي 
على عتبات المجالس في المناطق الادارية او في العاصمة الرياض تحت 
امرة شـخصية تضمـن ولاء البقيـة المقدمـة خطابها المرصـع بالاطراء 
والتبجيـل ثم تنصرف بعـد ذلك حاملة وعود المتلقـي للخطاب بالنظر 
فـي قضيتهم وتحويلها للجهـات المحلية المعنية بتدبيـر امور منطقة ما 

والنظر في مساءلهم العالقة.
 جـاء التحـول الاجتماعـي الـذي سـيواجهه الملـك القادم لينسـف 
الاسـلوب التقليـدي المتبع في السـعودية والـذي التزم بـه جيل قديم 
افتقـد للآلية والقدرة على تغيير نمط المطالبة بالحقوق او انتزاعها من 

اجهزة الدولة. وربما اقتنع بعض الناشـطين 
ان اسلوب الخطابات المدبجة بتراتيل الولاء 
والسـمع والطاعـة لا تنفـع مـع نظـام اعتمد 
اسـلوب الغلبة والسـيطرة بالقـوة ولا تنفع 

خطابـات المطالـب الا فـي زيـادة غطرسـته واسـتعلائه علـى المجتمع 
واعـادة تذكير المجتمـع بانه الوهـاب لكافة الحقوق والثـروات وحده 
فقط يحل جميع المشاكل عن طريق علاقات مشخصنة مع اعمدة النظام 
وليس من خلال مؤسسـات دولة دائمة وقـادرة على التصرف وتدبير 
شـؤون المواطنـين. الانتقال من العمل الفردي المسـتجدي للحقوق الى 
مرحلة اسـتقلالية الحراك عـن القنوات التقليدية وتهميش الوسـطاء 
بـين الامـراء وافـراد المجتمـع ادى بالضـرورة الـى تغيير في سياسـة 
المطالبـة بالحقـوق وبـروز نمط جديـد ينخرط بـه اشـخاص عاديين 
يتجاوزون القنوات التقليدية التي نصبها النظام كوسيط يضمن ولاء 
المجموعـات المحليـة مقابل اتوات مـن خزينة الدولة. ورغـم ان النظام 
نفسه سحب البساط من تحت اقدام وسطائه في المناطق والقرى الا ان 
التغيير الاجتماعي وارتفاع نسـبة الهجرة الى المدن الكبرى والانفتاح 
الاعلامي للتواصل الجماعي قد سـاهم في تجـاوز الزعامات التقليدية 

من شيخ قبيلة او امام مسجد او عمدة قرية نائية.
فـي ظل هـذه التغييـرات المتزايدة سـيواجه ملك السـعودية المقبل 
وضعا اجتماعيا يختلف عن الماضي حيث كان من السهل ضبط المجتمع 
خاصـة فـي المناطق النائيـة والبعيدة عـن المركز السياسـي والاداري 
ومنهـا المناطـق الجنوبية القريبة مـن اليمن والمناطق الشـمالية حيث 
برز نشـاط سياسـي يرفـض التهميـش والاقصائية ولن يسـتطيع ان 
يفض اي عمل احتجاجي بمجرد اسـتدعاء وجهـاء المناطق التقليديين 
وانتـزاع خطابات الـولاء والوعود بضبـط الجماعـات المتحركة تماما 
كمـا يحصل فـي المنطقة الشـرقية بعـد الاحتجاجات الصاخبـة والتي 
لم تسـتطع الزعامات التقليدية الشـيعية من قضـاة ومثقفين ووجهاء 
معروفين السيطرة على الوضع والتعهد خاصة وان مثل هذه الشرائح 
قد فشـلت في تحقيق مطالب الشـباب رغـم تقربها من السـلطة ولعب 

دور الوسـيط بـين مجموعتها واعمـدة النظام 
السـعودي فقـدت شـرعيتها من منظـور جيل 
جديـد مـن النشـطاء لا يعرف سـوى الخروج 
الى الشـارع للمطالبـة بحقوقه رغـم العواقب 
الوخيمـة المترتبة على هذه الاعمال الجريئة. وليس هذا التحول فريدا 
وخاصا بالمنطقة الشـرقية بل اصبح سـمة ملازمة للتحول الاجتماعي 
وعلاقة المناطق السـعودية والمجتمع ككل بالقيادات التقليدية الفاشلة 
ومن هنا تكمن حالة الامتحان الصعب التي سيواجهها الملك السعودي 
القادم حيث لن يجد اي شـرعية للوسـطاء المعتمدين سـابقا في تهدئة 
اي حـراك قادر على تجاوز قنـوات تقليدية عفا عليها الزمن وفقدت اي 
مصداقيـة بعد ان اسـتقطبها النظـام وحولها الى اداة للسـيطرة على 

الشارع المحلي.
وقـد يلجأ الملك القادم الى الحل الامني كملاذ اخير لفقدان السـيطرة 
المباشرة على الشـارع السعودي وتهميش قنوات التهدئة القديمة التي 
استغلتها الدولة سابقا لدرجة انها فقدت مصداقيتها وبغياب مؤسسات 
حديثـة تضمن خطوط التواصل بين الشـباب المتحـرك واجهزة النظام 
سـيجد هذا الاخير نفسـه غير قادر على ضبط الامور وسيتشـتت فكره 
وجهـده امـام القيـادات الجديدة غيـر المعروفـة التي تفرزها السـاحة 
السـعودية يوميا والتي تخرج من رحم كل مجتمع ولو بسـيط او قليل 
العـدد. فالحراك حتى المحـدود لديه قابليـة افراز شـخصيات تأتي من 
الهامـش وتكون غيـر معروفـة لتبرز على السـاحة وسـتكون الوجوه 
جديـدة كل مـرة ممـا يصعب علـى النظـام رصدهـا رغـم كل محاولاته 
الامنية والاستخباراتية لاقتناص الشخصيات الشابة ومراقبة حراكها 

خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.
 وحتـى هـذه اللحظة لـم يبد ولـي العهـد اي رغبة فـي التعاطي مع 
ملف الاصلاح السياسـي طالما ظل الحراك الشعبي محصورا في قضايا 
مجزأة ومتشتتة وسـيأتي اليوم الذي تجتمع فيه هذه المطالب في سلة 
واحدة حينما يقنع المجتمع ان الوصول الى حل القضايا العالقة كقضايا 
المعتقلين وعدم اسـتقلالية القضاء والمشـاكل الاقتصادية من بطالة الى 

انعدام المساكن الشـعبية وحالات التهجير من القرى والتي تنعدم فيها 
الخدمات لن يتم الا بتغيير جوهري لنظام الحكم ونقلة نوعية الى دولة 
مؤسسات منتخبة اهمها مجلس امة يأتي اعضاؤه بالانتخاب وحكومة 
منبثقة مـن هذا المجلس. ورغم ان ولي العهد السـعودي قد حرص على 
بناء صرح اعلامي يروج له كملك قادم حضاري يتبنى الثقافة والمثقفين 
الا انـه لم يبد يوما ما اي رغبـة او حتى تعليق على القضايا الاصلاحية 
السياسـية ويظـل حتـى هـذه اللحظـة ملتزمـا الصمـت حيالهـا وكأن 
الامـر لا يعنيه او يهمه. ورغم مسـاهمته في تطويـر مؤهلات ابنائه في 
الفضاء وعلى الارض الا انه يعتبر كبقية اخوته السـابقين على العرش 
السـعودي غير قادر على تجاوز ثقافته التقليدية «السعودية» الملتزمة 
بمعادلة بسـيطة وهي معادلـة الراعي والرعية التـي يترتب عليها اداء 
السـمع والطاعة فمفهوم الدولة الثابت هو دولة يستأثر بالمناصب فيها 
ذرية المؤسـس وليس على المجتمع سـوى تقديم الـولاء عند كل مرحلة. 
فلا ثقافة ولي العهد ولا خبرته السياسية داخليا وعلى الساحة العالمية 
والاقليميـة تجعلنـا نتوقـع نقلة نوعيـة قادمة تنتشـل السـعودية من 
ممارسات السياسية التقليدية ولن يضطر ولي العهد ان يغير المعادلات 
السابقة طالما ظل الحراك الشعبي محصورا ومقيدا ومشتتا. فقط عندما 
تجتمع المطالب الحياتية تحت شـعار التغيير السياسـي سـيجد نفسه 
مضطـرا ان يواجه مجتمعا متغيرا ومتحركا فـي نفس الوقت. وان كان 
هناك امل في التغيير فيجب على ولي العهد ان يباشـر فور وصوله الى 
الحكم بشـكل مباشـر الى تبني وتطبيق مبادرة اصلاحية سريعة تطال 
الوزارة الاكثر قمعا وتسلطا وجبروتا وهي وزارة الداخلية حيث يجب 
عليه تقسيمها وتحجيم سـطوتها حيث يتم فصل القضاء عنها مباشرة 
بالاضافة الى تقليص تسلطها على المناطق اداريا حيث تظل هذه الوزارة 
محط جدل خلال تاريخها القديم تحت سـيطرة نايف وابنه خلال فترة 
مكافحة الارهـاب وقد نمت هذه الوزارة لتصبـح دولة داخل دولة دون 
اي محاسـبة او رقابة من قبل مؤسسات اخرى. وستكون هذه الوزارة 
بالذات مسـؤولة عن تدهور الوضع الداخلي السعودي رغم انها اليوم 
تعتبر المسـؤولة عن ما يسـمى الامن والامان الداخلي المرتبط باساليب 
قمـع معروفـة ومفضوحة. فهل يسـتطيع ولي العهد ان يقـوم بمثل هذه 

المبادرة في الشهور القادمة؟ وهذا ما ستكشفه لنا الايام.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ التغييرات في المؤسســة العســكرية المصرية 
لم تتوقف منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة، 
بعــد الانقــلاب الناعم الذي اطاح بالمشــير حســين 
طنطاوي رئيس المجلس العسكري والفريق سامي 
عنــان رئيــس هيئــة الاركان، ها هــو وزيــر الدفاع 
الجديــد الفريــق اول عبــد الفتــاح السيســي الذي 
حل محل المشــير طنطاوي يكمل مهمته التي بدأها 

بتغيير قادة الاسلحة، باحالة 70 لواء الى التقاعد.
وربمــا يجادل البعض بان مثــل هذه الاجراءات 
باحالــة اعداد مــن الالويــة والقيادات العســكرية 
هــي عمل روتيني يحدث كل عام، ليس في الجيش 
المصري فقط وانما في جميع جيوش العالم قاطبة 
ســواء في الدول المتقدمــة مثل الولايــات المتحدة 
الامريكيــة، او فــي دول العالم الثالــث الاقل نموا 

واهمية.
هذه المقولة صحيحة، لكن توقيت هذه الاقالات 
يضفــي طابعــا سياســيا عليها، فالمجلــس الاعلى 
للقوات المســلحة المصرية الذي حكــم البلاد لاكثر 
من 18 شــهرا بعد نجــاح الثورة في عــزل الرئيس 
مبارك لم يحل ايا من قيادات الجيش او من هم اقل 

رتبة منهم الى التقاعد طوال هذه الفترة.
الرئيــس مرســي يريــد اعــادة ترتيــب اوضاع 
القوات المســلحة المصرية وفقا للمرحلة الجديدة، 
بمــا في ذلك ابعاد معظم القيــادات التي ترهلت او 
ارتبطت بطريقة او باخرى بالمجلس العسكري من 
حيث الــولاء، ولم يكن من قبيــل الصدفة ان يكون 
من بين الضباط الكبار المحالين الى التقاعد اعضاء 

سابقون في المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

الامنيــة  المؤسســتين  لـ«تطهيــر»  حملــة  انهــا 
والعســكرية مــن معظــم، ان لم يكــن كل، رجالات 
النظــام الســابق، وهــذا توجه ضــروري يجب ان 
يســبق العقيدة القتالية لهاتين المؤسســتين الاهم 
فــي الدولــة، لانه بعــد عمليــة التطهير هــذه يمكن 
ترسيخ التوجه السياسي الجديد مثلما يرى معظم 

الخبراء في هذا الميدان.
نقطــة البدايــة كانــت من عمليــة الهجــوم التي 
اســتهدفت مجموعة مــن الجنــود المصريين قرب 
معبــر رفــح، وادت الى مقتــل 16 جنديــا وخطف 
مدرعتين واســتخدامهما في الهجــوم على مواقع 
اسرائيلية وجرى تدميرهما وقتل جميع من فيهما 

فور اختراق الحدود المصرية.
هــذا الهجــوم كشــف عــن حالــة تســيب فــي 
المؤسســتين الامنية والعســكرية، فعلــى الصعيد 
الامنــي تبــين ان اللــواء مــراد موافي قائــد جهاز 
الاســتخبارات العامة وخليفة اللواء عمر سليمان 
وتلميــذه النجيــب، كان يملــك معلومــات عن هذا 
الهجوم، ولكنه لم يرســلها الــى رئيس الجمهورية 
وانمــا الى المشــير طنطــاوي قائد المجلــس الاعلى 
للقوات المســلحة في مخالفة واضحة للتراتبية في 
الدولة، فما كان من الرئيس مرســي الا اتخاذ هذا 

الخطأ او الخطيئة كذريعة لاقالته.
اما التســيب العســكري الذي تجلى في ابشــع 
صوره في ترك الجنود لاســلحتهم، وعدم قيامهم 
بالدفاع عن انفســهم، واتخاذ الاحتياطات اللازمة 
بالتالــي المتبعــة فــي كل الجيــوش، فقــد اضعف 
مكانة المشير طنطاوي، ووضعه في موقف محرج 

امام رئيس الجمهورية والرأي العام المصري معا.
الرئيــس مرســي وجــد فــي هذيــن التســيبين 
الامنيين الفرصة للاطاحة بكل رموز النظام الفاسد 
الســابق، بالتدريــج، وفي خطــوات جريئة، والان 
يكمل هــذه المهمــة، بتغيير قيادات الصــف الثالث 
بعــد ان انهــى عمليــة الاطاحــة بقيــادات الصفين 

الاول والثاني.
ولعــل توجــه وزيــر الدفــاع المصــري الجديــد 
الفريق اول السيســي لشــراء غواصتــين المانيتين 
هو خطــوة تبلــور توجهــا مصريا جديــدا بتنويع 
مصادر الســلاح، وعدم الاعتماد كليا على المصدر 

الامريكي.
تقــرر  الغواصتــين  ان شــراء هاتــين  صحيــح 
منــذ بضعة اشــهر، ولكــن المعارضة الاســرائيلية 
الشرســة لهذه الصفقة، مــا كان يمكن ان تتصاعد 
بالشــكل الذي نراه لو كان نظام الرئيس مبارك ما 

زال يحكم مصر.
ما انجزه الرئيس مرســي من تغييرات في فترة 
لا تزيد عن شــهر في القوات المسلحة يكشف مدى 
شــجاعة هذا الرجل وجرأته، ووجود تصور كامل 
لديه لمصر التي يخطط لرسم هويتها وشخصيتها، 
وبغــض النظــر عمــا اذا كان هذا التصــور يحظى 
بقبــول البعــض او معارضة البعــض الآخر، وهذا 

امر مفهوم وطبيعي في الدول الديمقراطية.
مرة اخرى نقول ان مصر تتغير، واللافت ان هذا 
التغيير جاء بوتيرة اسرع مما توقعه اكثر المتفائلين 
تفاؤلا، الامر الذي يدفعنا لحبس الانفاس خوفا من 

محاولات اجهاضه، الداخلية منها او ا لخارجية.
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AL-QUDS AL-ARABI

تونس وسورية: 
الحال والمآل
صبحي حديدي

شــرّفني الاتحاد العام التونسي للشــغل بدعوة كريمة للمشاركة 
في نشــاط شعري وغنائي ونقدي، شهدته العاصمة تونس ومسرح 
قرطــاج الأثري، يكــرّم محمود درويش فــي ذكرى رحيلــه. ورغم أنّ 
هذه المؤسســة النقابية العريقة تتحلــى بعـــــراقة من طراز آخر، هي 
الاحتفــاء بالمبدعــين والمثقفــين، والدفاع عنهــم؛ إلا أنّ المبــادرة هذه 
بالذات كانــت مبهجة لأنها نادرة على النطــاق العربي، أولاً؛ ولافتة، 
فــي ظلّ ظروف تونس الراهنة، المعقدة والحبلى بالمشــكلات المحلية، 
ثانياً؛ وهي، كما يتوجب القول ثالثاً، تحتفي بشــاعر غير تونسي في 

نهاية المطاف.
تونس ما بعد الثورة إذاً، في خضمّ تحوّلات سياسية مفتوحة على 
احتمالات شتى، تنخرط في سيرورة تجريب ديمقراطي (لعله شبكة 
سيرورات، شائكة ومعقدة) تفرز اختلاطاً شديداً للقوى والتحالفات 
والعقائــد والحساســيات، علــى أصعــدة تتجاوز مســتويات العمل 
السياسي المباشرة، لأنها تشمل استحقاقات اجتماعية واقتصادية 
ومعيشــية وثقافيــة وإعلامية... مواجهتها تبدو أشــبه بالســير في 
حقــول الألغــام. ثمة، فــي يقيني الشــخصي، الكثير مــن التنميطات 
المســبقة، التي تتكشــف عن أوهام أو اختلاقات أو استيهامات، بعد 
الســير نصف ســاعة، لا أكثر، في جادة الحبيب بورقيبة. وثمة ما لا 
تكون السلســلة ذاتها قد كشــفته، لأنها أصلاً لم تكن قد اكتشــفته، 
أو تقصدت عدم كشــفه أو تعمدت طمســه؛ يلمســه المرء بعد وقفة لا 
تتجاوز خمس دقائق أمام أي كشك للصحف، في تعليقات التوانسة 

القصيرة اللاذعة، وفي ما يخطف أبصارهم من مانشيتات.
ورغم أنني لم أترك صحيفة تونسية إلا وقرأت منها ثلاثة إصدارات 
متتاليــة، علــى الأقــلّ؛ كما تحدّثــت، مطــوّلاً ومفصّلاً، مــع أصدقاء 
مختلفي المشــارب والميول والمهن، من الأســتاذ الجامعــي العليم إلى 
الشــاعر الجامح الحرون، مروراً بالسياســي المحترف؛ فإنّ مشاهد 
الحيــاة اليوميــة، المتفجــرة العفوية أو المدبّــرة المنهجيــة، في حرارة 
ابتدائهــا مثل بــرودة انتهائها، كانــت الدليل الأهمّ إلــى روح تونس 
الراهنة. وقد يُدهش امرؤ مثلي (قبل أن تســعفه الظاهرة ذاتها بأكثر 
من تفســير مريح!) لمرأى تظاهرة أمام المســرح البلــدي، مثلاً، تجمع 
العشــرات، وتعلن عــن ولادة تحالف سياســي جديد، ثــمّ لا تصدح 

مكبّرات الصوت فيها إلا بأغاني الشيخ إمام ومرسيل خليفة!
وقد يُدهش، أيضاً، لأنّ صبيّة شــاعرة، لا يقلّ عمرها عن عشــرين 
ســنة، تلقــي قصيــدة (تقريرية خطابيــة ركيكة، هي التــي تقتضيها 
الحال طبعاً)، تعد، وتتوعد، بأنّ الدرجة صفر هي التي ســتغيّر وجه 
تونــس! تفهم ـ أنت الغريب، بعد حيرة وتعجب ـ أنّ القصد هو امتداح 
الأحزاب والقوى والتجمعــات التي لم تحصل في انتخابات المجلس 
التأسيســي الأخيرة إلا على نسبة مئوية تقلّ عن الرقم 1، أي «صفر، 
فاصل...»، وكأنّ هذه فضيلة نضالية وامتياز بطولي! الشرطة تراقب 
المــكان عن كثب، ليــس خوفاً من التظاهرة ذاتها، بــل خوفاً عليها من 
اعتداء «الســلفيين»، هذه الفزّاعة الجديدة التي صارت لعبة كوابيس 
وكوابيــس مضــادة، بين «النهضــة» وغالبية الأحــزاب الأخرى، بما 
في ذلك تلك المنضوية في حكومة حمــادي الجبالي النهضوية. ومع 
ذلــك، يؤكد لك أصدقاء كثيرون، غير إســلاميين، أنّ الشــيخ المحامي 
عبد الفتاح مورو هو الأكثر شــعبية في الشــارع التونســي العريض، 
وهو اســتطراداً قد يكون الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية 

القادمة!
كذلك، في مفارقة أخرى وأخيرة، تجد أصدقاء توانسة يبدون من 
القلق على «احتمالات تفتت ســورية» جــرّاء الانتفاضة الراهنة، أكثر 
من إبداء استنكارهم للجرائم الوحشية التي ارتكبها ويرتكبها النظام 
الســوري، وكأنّ الإشــفاق على مســتقبل ســورية يقتضي التســليم 
بالقضــاء والإبقــاء علــى نظام الفســاد والاســتبداد. بعــض هؤلاء 
الأصدقاء ـ وهم يســاريون، ديمقراطيون، علمانيــون... ـ يقفون قاب 
قوســين أو أدنى من الإيحاء بفكرة زائفــة، وقبيحة قاصرة بذيئة في 
توصيف آخر منصف، تقول التالي: ألم يقدّم النظام بعض التنازلات؟ 
ألم يلــغِ الأحكام العرفيــة؟ ألم يعدّل الدســتور؟ لمــاذا لا تقبلون بها، 

وكفى الله السوريين شرّ القتال، والاقتتال؟
إذا كنتَ ســورياً طويل البال، فستســعى إلى إقناعهم بالحســنى، 
وأنّ النظام غير قادر على ايّ إصلاح ديمقراطي حقيقي، وأنّ عشرات 
الآلاف في السجون رغم إلغاء مبدأ الاعتقال التعسفي، وأنّ الدستور 
مهزلــة تضيف الإهانة على الجــرح (وهيهات أن تفلــح، أغلب الظنّ، 
لأنّ لســانهم يشفق على بلدك سورية، ولكنّ قلبهم واجف من أفاعيل 
«النهضة» في تونس!). أمّا إذا شئتَ تسفيه هذه المحاججة الكسيحة، 
فســتذكّر أولــي العقل بينهــم أن يحمدوا اللــه، ركعاً وســجوداً، لأنّ 
الجنرال رشــيد عمــار، رئيس هيئة أركان الجيوش في تونس ســاعة 
الانتفاضة، لم يكن من طينة جنرالات النظام السوري، أبطال عشرات 

المجازر الأشدّ همجية في التاريخ السوري، والعربي، الحديث.
ولهــذا فــإنّ أيّ تأخــر فــي حســم معركة الشــعب الســوري ضدّ 
ذلــك النظام، ســوف يعرقل الكثيــر من عناصر الحســم الديمقراطي 
فــي ميادين الانتفاضــات العربية الأخــرى، أياً كانت الوشــائج بين 
هــذه الميادين، وســواء اتخذت تفاعلاتهــا وجهــات ديــــناميكية أم 
ميكانيكيــة. مآل الانتفاضة التونســية ـ خاصة وقــد صارت «ثورة» 
فــي خطــاب أبنائهــا ـ مرتبط بحــال الانتفاضــة الســورية؛ ولعلنا، 
لة  نحن الســوريين، نشــفق بدورنا أن تصبح الأولى مُرجــأة أو معطَّ
أو مرتــدة، كلما تأخــر انتصار الثانية. : «هوكا هــو»، كما في التعبير 

التونسي الشائع!
 

دماغ المرأة يتعافى أسرع من الرجل من ضرر الكحول
■ واشنطن ـ يو بي اي: أظهرت دراسة أن دماغ المرأة يتعافى أسرع 

من الرجل من الضرر الناتج عن إدمان الكحول.
إكسـبيريمنتال  أنـد  كلينيـكال  «ألكوهوليسـم  صحيفـة  ونقلـت 
ريسـيرش» الأمريكية عن الكاتبة الأساسـية في الدراســــة سـوزان 
موشـر رويـز، وهـي باحثــــة فـي مركز علـم النفـس والأعصاب في 
مدرسـة الطب بجامعة بوسـطن الأميركية، قولها إن «نتائج دراسـتنا 
تفتـــــرض أن المادة البيضاء في دماغ النسـاء المدمنات على الكحول 
تتعافـى أسـرع، بالمقارنـة مـع المـادة البيضـاء الموجـودة فـي دمـاغ 

الرجال».

وأضافت أن «كثيراً من النواقص المعرفية والنفسـية التي نشـهدها 
لـدى الأشـخاص المدمنـين علـى الكحـول، والتي تشـكل مشـكلات في 

الذاكرة، تنجم عن خسارة المادة البيضاء في الدماغ».
وقام الباحثون في الدراسـة بتصوير أدمغة 42 شخصاً، من الذكور 
والإناث، كانوا يسـرفون فـي تناول الكحول لأكثر من 5 سـنوات، وثم 
قارنوها بالتصوير الذين أجروه على 42 شـخصاً لا يتناولون الكحول 

مطلقاً.
وأظهـر التصويـر أن الأشـخاص الذيـن تناولـوا الكحـول لفترات 
طويلـة تراجعت كمية المادة البيضاء فـي دماغهم، وهي إحدى المادتين 

المكونتـين للجهاز العصبي المركزي ،والتي تتكون بشـكل أساسـي من 
خلايا دبقية و محاور عصبية.

ولفـت الباحثـون إلى أنه بعـد امتناع بعض المشـاركين عـن تناول 
الكحول لمدة عام، تعافت المادة البيضاء في الدماغ لدى النسـاء أسـرع 

من الرجال.
وأشـار الباحثون إلى أن عـدد أكواب الكحول التـي يتم تناولها في 
اليـوم يؤثّر فـي درجة تدهـور المادة البيضـاء، موضحين أن خسـارة 
المـادة البيضاء ازدادت بنسـبة تتراوح بـين 1.5٪ و2٪ مع كل كوب 

إضافي.

من مبتكرات مصممي الأزياء في اسبانيا لموسمي ربيع وصيف العام المقبل، هذا التصميم الطريف الذي قدم امس 
في عرض أقيم ضمن اسبوع الأزياء  في العاصمة مدريد.

تركي يعيش بقلب صناعي يحمله في حقيبة

اعتقال مسافر يخبئ كيلوغراما
من الهيروين في أحشائه 

الإمارات لدخول «جينس»
 بأكبر بوابة تراثية بالعالم 

20 قتيلا في 48 ساعة 
بسبب التقلبات الجوية في الجزائر

حوادث السير في تونس تتسبب بمقتل 
أكثر من ألف شخص خلال 8 أشهر

الإضاءة والموسيقى الخفيفة تساهم
في تخفيض كميات الطعام المستهلكة

■ أنقــرة ـ يو بي اي: يعيش التركي إمره أوزكارانفيل معتمداً 
على قلب صناعي يحمله في حقيبة بعدما تعذّر عليه العثور على 

متبرّع لاستبدال قلبه الذي كان مصاباً بقصور.
وذكــرت وكالــة أنبــاء الأناضــول أن انفيل توجــه قبل أربع 
ســنوات إلى مستشــفى في أنطاليا (جنوب غرب تركيا) حيث 
يقطن نتيجــة لمعاناته من ضيق في التنفس حيث تم تشــخيص 

إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية. 
وعندما لم يشــعر بأي تحســن توجه إلى مستشــفى جامعة 

البحر المتوسط وهناك تم تشخيص إصابته بقصور في القلب.
واســتدعت حالــة إمره إجــراء عملية نقل قلب لــه وتم وضع 
اســمه في قائمة وزارة الصحة للمرضى المحتاجين لزراعة قلب، 

ومرّت 4 سنوات من الانتظار ولم يتم العثور على قلب مناسب.

وأضافــت الوكالة أنه بعد مــرور هذه الفتــرة الطويلة اقترح 
الأطبــاء في المستشــفى على انفيل تركيب قلــب صناعي، وبعد 
موافقــة المريض أجرى فريق طبي برئاســة الدكتور عمر بايزيد 

عملية تم خلالها تركيب قلب صناعي له. 
ويمارس انفيل الآن أنشــطته الحياتية بهــذا القلب الصناعي 

الذي يحمله في حقيبة على وسطه.

■ دبـي ـ يو بي اي: أوقفت شـرطة مطار دبـي الدولي رجلاً 
خبّـأ حوالـي كيلوغرام مـن الهيروين في أحشـائه على شـكل 

كبسولات. 
وذكرت وسـائل إعلام إماراتية أن مفتشـي جمـارك دبي في 
مطـار دبي أحبطـوا محاولـة تهريب كميـة من مـادة الهيروين 
المخـدرة تـزن (874.4 غرامـاً) كانت مخبأة في أحشـاء مسـافر 
آسـيوي، وذلـك أثنـاء دخولـه إلـى الدولـة قادمـاً مـن دولـة 

آسيوية.
وقال علي المقهـوي، مدير إدارة عمليات المطارات في جمارك 
دبـي، إن المفتشـين الجمركيـين لاحظوا الارتبـاك والإعياء على 
مسـافر قادم من دولة آسـوية لدى وصوله إلى صالة الجمارك 

عند المدخل رقم 1، فقاموا بوضعه تحت المراقبة الدقيقة.
وحين لم يعثر في أمتعته على شيء، تم فحصه بجهاز المسح 

الداخلـي حيث تبـين وجود أجسـام غريبـة في أحشـائه وأقر 
لاحقاً أنها كبسـولات تحتوي على مادة مخـدرة لا يعلم نوعها، 

وتبين لاحقاً أنها مادة الهيروين.
وبلغ وزن الهيروين المخبأ في أحشـاء المراسل 874.4 غراماً، 

تم تعبئتها في 92 كبسولة.
وتابـع المقهـوي بأنه بعد التحقيـق مع المسـافر اعترف بأنه 
تسـلّم المادة المخدرة من أحد الأشـخاص في مطـار الدولة التي 
جاء منها، وابتلع الكبسـولات على أن يستخرجها بعد وصوله 
إلـى الإمارات لتسـليمها لشـخص موجود في دبـي مقابل مبلغ 

مالي.
وعلى ضوء ذلك تم تسـليم المسـافر ومحضر الضبط والمادة 
المخـدرة والمعلومات التي أدلى بها، إلـى الإدارة العامة لمكافحة 

المخدرات بشرطة دبي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة واللاحقة.

■ أبو ظبـي ـ د ب أ: أعلنـت الإمارات 
الأحد عزمها «تدشـين أكبـر بوابة تراثية 
أول/ كانـون  شـهر  خـلال  العالـم  فـي 

ديسـمبر المقبـل ، تمهيـدا لتسـجيلها في 
موسوعة جينيس للأرقام القياسية». 

وقالت خديجة الشحي المشرف العام 
على المشـروع إن البوابـة الجديدة يزيد 
ارتفاعهـا عـن 25 متـرا ، وهـي مصممـة 
وفقا لطراز البوابـة التراثية الإماراتية، 
مشـيرة إلى أنها سـتحمل اسـم الشـيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.  

وأوضحت في مؤتمر صحفي أن المشروع 
جاري تشـييده بموقع مميز في أبو ظبي 
ليكـون مقصدا للزوار مـن داخل وخارج 
الإمارات، مشيرة إلى أنه سيتم تدشينه 
في اليوم الوطني رقم 41 لدولة الإمارات 
الـذي يوافـق الثانـي مـن كانـون أول/

ديسمبر. 
علـى  القائمـين  أن  الشـحي  وذكـرت 
المشـروع  حصلوا على موافقة موسوعة 
جينيـس للأرقـام القياسـية لتسـجيله 

باعتباره الأكبر عالميا. 

■ الجزائر ـ ا ف ب: اسفرت التقلبات 
الجوية المفاجئة في الجزائر عن مقتل 20 
شخصا واصابة 56 اخرين في 48 ساعة، 
بحسب ما افادت مصالح الحماية المدنية 

الاحد.
تسـعة  ان  المذكـور  المصـدر  واكـد 
اشـخاص قضـوا فـي تبسـة (600 كلـم 
كلـم   600) وتلمسـان  الجزائـر)  شـرق 
غرب) ومسيلة (250 كلم جنوب) بسبب 
الامطـار الغزيـرة والرياح القويـة التي 

شـهدتها هـذه المناطـق بعد شـهرين من 
الجفاف والحرائق. 

وقتل شـخص بعدما اصابته صاعقة 
في منطقة البليدة (50 كلم غرب الجزائر) 

حيث غمرت المياه 21 مسكنا هشا. 
وذكـر بيـان لمصالـح الحمايـة المدنية 
انها قامت بـ4019 تدخلا لانقاذ واسعاف 
اشـخاص حاصرتهـم المياه فـي بيوتهم 
او تعرضـوا لحوادث سـير فـي مختلف 

انحاء الجزائر. 

تونـس ـ يو بي اي: تسـببت حوادث 
السـير المُسـجلة في تونس خلال الفترة 
ما بين الأول مـن يناير/كانون ثاني،و23 
آب/أغسـطس الماضي،في سـقوط 1027 

قتيلا، و8965 جريحا.
وذكـرت وزارة الداخليـة التونسـية 
في بيانات إحصائية ،أن حوادث السـير 
التي سُـجلت خلال الفترة المذكورة ،بلغ 
عددهـا 5887 حادثا،إي بإرتفاع بنسـبة 
المُسـجلة  النتائـج  مـع  بالمقارنـة   ٪16

خلال نفس الفترة من العام الماضي.
القتلـى  عـدد  أن  البيانـات  وتُظهـر 
بنسـبة  الحوادث،إرتفـع  هـذه  بسـبب 
14٪،بينما إرتفع عدد الجرحى بنسـبة 
التوعيـة  حمـلات  «رغـم  وذلـك   ،٪20
التي يقوم بها المرصد الوطني التونسـي 
لسـلامة المرور، والجهـود الميدانية التي 
تبذلها مختلف وحدات المرور من شـرطة 

الداخليـة  وزارة  وحرس»،بحسـب 
التونسـية. وعزت الوزارة هذا الارتفاع 
في عـدد حـوادث السـير في البـلاد إلى 
ما وصفته ب»الاسـتهتار بقواعد السـير 
وسـلامته،وخاصة الإفراط في السـرعة 
الذي تسـبب في 987 حادثا أسـفرت عن 

336 قتيلا». 
كما تسببت الدراجات النارية بنسبة 
33 ٪ من حوادث السير،حيث نتج عنها 

226 قتيلا و 2367 جريحا. 
يشـار إلـى أن تونـس تُعتبـر من بين 
الـدول التـي تكثر فيهـا حـوادث المرور، 
حيث تشير تقارير رسـمية إلى أن معدل 
حوادث السير يصل إلى 30 حادثا يوميا 
تتسـبب بمقتـل 3 أشـخاص علـى الأقـل 
وجرح 40، أي ما يعـادل قتيلا واحدا كل 
8 سـاعات، إلـى جانب الخسـائر المادية 

الفادحة.

■ واشنطن ـ يو بي اي: ذكرت دراسة 
الخـــافتـة  الإضـاءة  أن  أمــــيركيـة 
المطـــعـم،  فـي  الهادئـة  والموسـيقى 
كمــــيـات  تخفيـض  فـي  تسـاهمان 
السـعرات الحرارية التـي يتناولها روّاد 
المطعـم، مـع إرتفـاع درجة استسـاغتهم 

للطعام.
ونقـل موقع «هلـث دي» الأمــــيركي 
عن الكاتب الأساسـي في الدراسة براين 
وانسيك، وهو مدير مختـــبر الأطــعمة 
فـي جامعـة «كورنيـل» فـي نيويـورك، 
إنـه «بعـد أن وضعنـا موسـيقى  قولـه 
هادئـة وإضـاءة خافــــتـة فـي مطعـم 
للأطـــعمـة السـريعة، لاحظنـا أن عدد 

السـعرات الحراريـة التي يســــتهلكها 
الزبائـن إنخفضـــت مـن 949 إلى 775، 
 ،٪18 بنسـبة  إنخفــاضـاً  يعـادل  مـا 
غـــيـر أن درجة إستسـاغتهم لطعامهم 

إرتفعت».
وأضـاف أن «هـذه النتائـج تفتـرض 
أن الجـو الهـادئ يبعـث السـعادة فـي 
نفوس الأشـخاص، في حين أنه يسـاهم 
التـي  الأطعمـة  كميـة  تخفيـض  فـي 

يستهلكونها».
ولفـت إلـى أن «هـذه النتائـج مهمـة 
بالنسـبة إلى المطاعم التي تقدّم الأطعمة 
السـريعة، والتـي غالبـاً مـا تتهـم بأنها 

السبب الأساسي في السمنة».

• الدكتــور الشــيخ طلعـت 
فــي  الأوقــاف  وزيــر  عفيفـى 
مصر، أصدر قرارا بمنع الطرق 
الصوفية مــن اقامة الحضرات 
الخاضعــة  المســاجد  داخــل 
للوزارة، وهدد عدد من رؤســاء 
الطــرق بإقامتهــا كمــا جــرت 
العــادة واتهموا الوزيــر بتنفيذ 

مخطط للسلفيين والاخوان.

• النيابــة الادارية في مصر 
بــدأت تحقيقاتهــا في البــلاغ المقدم مــن الأزهر 
ضد الشــيخ هشام اسـلام صاحب فتوى إهدار 
دم المشــاركين في مظاهرة الرابع والعشرين من 
الشهر الماضي، وجاء في البلاغ انه انتحل صفة 
عضو لجنة الفتوى بالأزهــر بينما هو واعظ في 

محافظة الدقهلية.

سـميح  المصــري  التليفزيونــي  المخــرج   •
النقاش قرر استئناف تصوير مشاهد المسلسل 
الجديد»غمضة عين» من تأليف فداء الشندويلي 

وبطولة انغام، وداليا البحيري.
 والمخرج هو ابن الناقــد الأدبى الراحل رجاء 
النقاش الذي ســماه «ســميحا» حبا على اســم 
الشــاعر الفلسطيني سـميح القاسـم، وكان قد 

قدمه للرأي العام المصري هو 
وزميله الشــاعر الفلســطيني 

الراحل محمود درويش.

• مركــز رؤى 32 للفنــون  
بالعاصمة الاردنية عمان يقيم 
معرضا للفنان العراقي قيس 
السندي بعنوان «كفاحي من 
أجل البقاء» في السادسة من 

مساء اليوم الاثنين. 

• رجل الأعمــال  المصري أحمد أبوهشـيمة 
زوج الفنانــة اللبنانيــة هيفـاء وهبـي، ترشــح 
لعضويــة الاتحــاد المصــري لكــرة القــدم فــي 
الانتخابــات التــي تقــام يومي 11 و12 تشــرين 

أول/أكتوبر المقبل. 

الثقافــي،  شــومان  عبدالحميــد  منتــدى   •
مجــدلاوي  مؤسســة  عــام  مديــر  يســتضيف  
للشــؤون الجامعية الدكتور فـاروق مجدلاوي، 
لإلقاء محاضرة بعنــــوان» نظام الحكم والإدارة 
فــي عهــد عمـر بـن الخطـــــاب» وذلــك  فــي 
السادسة والنصف مســـاء اليوم، بمقر المنتدى 
بجبل عمــان. يرأس الجلســة ويديــر الحوار د. 

عبدالله كنعان.

احووااللل االلنناااسسس

تصميم طريف للربيع.. والصيف

فيل هائج يقتل 
طالبا إندونيسيا 

تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  جاكرتـا   ■
إخبارية الأحد إن فيلا قتل طالبا في إقليم 
بنجكولو بجزيرة سومطرة الاندونيسية 

بعد تعديه على منطقة يتجول فيها . 
وهاجم الفيل البري ثلاثة طلاب أثناء 
قيامهم بتركيب معدات لممارسـة أنشـطة 
فـي الهـواء الطلـق داخـل منطقـة تجول 
الفيل، حسـبما ذكر مسـؤول لقناة «مترو 
تي فـي» الاخبارية.  وتوفـي الطالب (27 
عاما) في موقـع الحادث متأثرا بإصابات 
تعرض لها فـي الصدر والبطن فيما تمكن 

الطالبان الآخران من الفرار . 

كاهن بريطاني 
متهم بالاعتداء الجنسي 

■ لندن ـ يو بي اي:اصدرت الشـرطة 
البريطانية مذكـرة اعتقال اوروبية بحق 
كاهـن كاثوليكـي سـابق بتهمـة ارتـكاب 
جريمـة جنسـية، لاختفائـه بعـد اخـلاء 

سبيله بكفالة مالية.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) الأحد إن رجلاً فـي الأربعينات 
من العمر زعم بأن الاعتداء الجنسي وقع 
فـي مدرسـة القديـس بنيديكـت في حي 
إيلينـغ غـرب لنـدن فـي حزيران/يونيو 
2010. واضافت أن الكاهن المطلوب يُدعى 
لورانس سـوبر ويبلغ من العمر 68 عاماً، 
احتمـال  البريطانيـة  الشـرطة  وترجـح 
أن يكـون فـي ايطاليـا حاليـاً، وناشـدت 

الجمهور ابلاغها عن مكان وجوده. 
وكانـت الشـرطة البريطانيـة اعتقلت 
الكاهن سـوبر فـي أيلول/سـبتمبر 2010 
للاشـتباه فـي ارتكابـه اعتـداءً جنسـياً 
ثـم اخلت سـبيله بكفالة فـي آذار/مارس 
مـن العام الماضـي، لكنه اختفـى منذ ذلك 
الاعتقـال  مذكـرات  وتطالـب  التاريـخ. 
الأوروبيـة الـدول الأعضـاء فـي الاتحاد 
مطلـوب  أي  علـى  بالقبـض  الأوروبـي 

وتسليمه إلى بلده لمحاكمته.

أجمل جدات فرنسا
 يزرن تونس 

■ تونـس ـ يـو بـي اي: تبـدأ أجمـل 
الجـدات الفرنسـيات الأحـد زيـارة إلـى 
تونـس ضمـن إطـار المسـابقة السـنوية 

الفرنسية «سوبرمامي».
ونُظمـت نهائيات هذه المسـابقة للعام 
الجـاري في مطلـع شـهر يونيو/حزيران 
الماضـي بمدينة «نيس» ، حيث فازت فيها 
الجـدة نـوال جانتـو ( 59 عامـا) وهي أم 
لبنـت وجدة لأربع أحفـاد. وذكرت وكالة 
الأنباء التونسـية الرسمية، إنه سيرافق 
جانتـو، أكثـر مـن ثمانـين شـخصا مـن 

مشجعين وشخصيات معروفة. 
وأشارت إلى أن برنامج الزيارة، التي 
تسـتمر الزيارة لغاية التاسـع من الشهر 
الجـاري، يتضمـن تنظيـم حفـل كبير في 
جزيرة جربة (500 كيلومتر جنوب شرق 
تونس العاصمة) تُشـارك فيه العديد من 

الشخصيات الفنية المشهورة. 
يُشـار إلى أن مسـابقة «سـوبرمامي» 
تهـدف إلـى تكـريم الجيـل الجديـد مـن 
بـه  يتحلـون  لمـا  فرنسـا  فـي  الجـدات 
مـن دينامكيـة فـي الحيـاة ورغبـة فـي 
تحقيـق التـوازن بـين الجانبين الأسـري 
والإجتماعي، إلى جانب إكتشاف تجارب 
فـي الحياة يمكـن أن تبعث علـى التفاؤل 

والعزيمة والإنضباط والتضامن.


